خمود خمد غى يب 


سورة الواقعة ومنبجها فى العقائد 


رقم الاب في المكتبة الشاملة: 4/54 
الطابع الزمني: 9-91 غ-5. 7-58 0381م 
المكتبة الشاملة رابط الاب 


5112111613: 


الحتويات 


سورة الواقعة ومنبجها فى العقائد 
قور خة ابراه 

مقدمة 

الومدة الموشوعية 

منبج السورة الكريمة 

المقدمة الكريمة 

اللخمية العملية للقيامة: ل ف لذ كف 
عحكة التاريخ: ١و‏ و و ١و ٠‏ 
جنة على الأرض: ل د ف ف فنا 
مق ينتصر العلم على الفقر؟ .. 
رخ هذه الحنة؟ ل ل ل ل ل كو 
اعتمالاات ثلاثة: ١ه‏ 6و١ ٠‏ 
السلوك والضوابط: ٠ ٠ ٠١١ ١‏ 
الضمير البشري: ١‏ و و6 و ٠١‏ 
السام الفلسفى: ١و‏ 06و ٠‏ 
قانون العقوبات: ١و‏ 06و ٠‏ 
حول كاد العام ا ل ل 0 ل كن 
رأي الفللاسفة: اا و و وه 


التصور العلى لفناء العالم: ٠‏ 
بين اللقائق العلبية والنظريات: 


3 


حير 
6 
5 
3 
3 
مادا 
4 
ها 
اي 


2 
2 
. 
5 


زوجات الدتيا: ل ل ل ا فا 


ربط العمل بالجزاء ٠‏ . . 
(إلا قيلا سلاما سلاما) . 


أصداب العين ونعيمهم ٠‏ . 


بين المقربين وأعصاب العيث: 


قمر الأياكة .+ 
أصحاب الشمال وجزاؤهم: 
الآضرار عل الشرلة: ٠... ١.١ ٠١‏ 
شببات الملاحدة ورد القران عليها 
من النطفة إلى البعث: ..٠5.٠5٠‏ 
بين الطعام والبعث: ..6.66٠‏ 
شببة تداخل الاجسام: 4 
حقيقة الجزاء بين الدين والفلسفة 


الجاني المدري من كنات 


محدمية الثنايةة . 
عقّيدة الفلاسفة: 
حشر الأبدان: ٠‏ 
1 الإمام الغزالى 


الفصل الثانى 


٠ 


٠١ © ه؟‎ 
٠١ © ٠ 
٠١ © ه؟‎ 
٠١ © ٠ 
٠ "٠١ 

٠ © © 
٠١ © 


٠ © 
٠١ © 
٠١ © ٠ 
٠١ © ه؟‎ 
٠١ © ه؟‎ 
٠١ © ه؟‎ 


القران يستدل بالطبيعة على البععث 
كاية السراع. .ا . 
الدارونية في اليزاة . ..: 
مناققة أسول النظريةة .. 
شاهف عن أهلية ١.‏ ..: 
هل تأ الحياة من الماد؟ 


مع الخلية من قريب: ٠.٠.‏ 


قاترن الاسيطفاء الطبيس: 


قوانين الورثة: . . 
من هنا وهناك: . 
الحيوان المنوى . 
السائل المنوى: ٠‏ 


٠ 


النبات تكوينه وخروجه . 


مقاصد النبات فى القرآن: 


ْظ 
يك اللدة .م ء.. 


٠ 


٠ 


١ 
٠.٠.٠. حفظ الله للنبات:.‎ 


٠١ © ه؟‎ 
٠١ © ه؟‎ 
٠١ © ه؟‎ 
٠١ © © 
٠١ © 
٠ © 
٠١ © ه؟‎ 
٠١ © 
٠١ © 
٠١ © 
٠١ © ه؟‎ 
٠١ © ه؟‎ 
٠١ © ه؟‎ 
٠١ © ه؟‎ 
٠١ © ٠ 
٠١ © © 


3 


3 


3 


امحتويات 


6٠ ه٠.‎ ٠ 
آه‎ . ٠. 
آه‎ . ٠. 


مث . 5ه 
مث ٠.‏ 5ه 
.هوه 


5112161208 


الماديون واللبات ١‏ و و ٠‏ 
الدليل الأول - التكامل: . ٠١‏ 
قشر البصل: ال ل ل ل ل ل ل نو 
اكرم طينب عافرة: .+ 4د ++ 
الدليل الثانى - اجمال: ٠‏ . . . 


٠ 


٠ 


القرات يربط بين طعاهنا والعكة ٠‏ 


الدليل الثالث - 


نزول الماء من السحاب 


الماء الطهور: ٠. ٠.‏ ...6.6.6.6 ...مه 
الدليل الرابع : الاستدللال بالنار ووو هو 


الفصل الثالث 


(فلا أقسم بمواقع التجوم (75) ا 1 
(78) لا بمسه إلا المطهرون (79) 7 
القسم خطاب للفطرة: ..٠.6٠٠‏ 


معيو العيحنف: ل ل ل ىا ل نا 
أسقد لال السدة تدهة . ٠.‏ 
الأمي الذي عل الدنيا: ٠.٠.٠.‏ 


القران مصحح لقصص الأنبياء: 


حديث الإفك 


٠١ ٠ ١ اه« ا‎ 


ثقة النبي - صلى الله عليه وسلم - 


(تنزيل من رب العالمين) 


أسلونية الراك ا و و وه 


٠١ ٠ ٠١ هه م‎ ٠ ه٠‎ 


الإمجاز البيانٍ 
الإعار التشريعى ٠‏ ©« ا« ٠١ ٠١ ٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 


٠ 


فق 


٠١ و‎ «© 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ ٠١ ٠١ و م‎ ٠ هو‎ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الإعاز العلمى © « ا« جه و و و ٠١ ٠١ ٠‏ 


التفسير العلمي بين المؤيدين والمعارضين: 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


نماذج لمعطيات القرآن: ...6.6.6.5.5.٠.‏ 
من الإعاز العلبي موضوع الجنين في القران: 


والآن 


٠١ ٠١ ٠١ ١ ا« اه« اه« جه‎ «© 


مع القران الكريم والحقائق العلمية: . 


حساسية الخلد ا ا ا ا ل ل ل ل ل ل 
مع الغيب في القرآان مرة ثانية: ...6.6.5... 


موقف النبي - صل الله عليه وس - من المغيبات: 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


غيب الماطى: ٠.٠‏ 6.06 ...ةفق افامة 
مواطن البشارات فى التوراأة: ...6.6.6.56 ..ه 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ل د مذ لذ 
لد د مذ بذ 
ل د مذ لذ 
د لذ لذ 
د لذ له 
٠١ « ٠‏ 
ل د يذ يذ 
لد د مذ مذ 
د يذ لذ 
ل د مذ مذ 


امإ م 


الما لم ا ا ا ل ال ا شح 


ل د مذ لذ 
د مذ لذ 
لد لذ له 
د لذ له 
ىد لذ له 
٠١ « ©‏ 
د لذ لذ 
د لذ له 
٠١ ١ « ٠‏ 
ىد لذ له 
ل د لذ يذ 
ل د مذ يذ 
ل يد لذ بذ 
ل د مذ يذ 
د لذ له 
د مذ يذ 
ل يد لذ لذ 
لد لذ له 
٠١ « ©‏ 
لد يد مذ لذ 
ل د مذ يذ 
د مذ يذ 
ىد لذ له 
لد لذ له 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 
3 


4 


الحتويات 


١٠١ 
١٠١غ‎ 


51 


2.5 أوصاف التى الذي بشر به موسى 
)!ا ااا606060676ا465656ي_ي06070629096964646464646464646464ا60اااااا اا ااا اا ا 
الي وطق قينهه الللراللة مري وسع وس قم ودواه و سم يوط ورك نان يعو جد بمج يا موه للع ومو يع | 
0 النضرين الخارث: ...ف .ه .مث هيه همه هه هف هيفف هاف هقف ةف ف اف اناف ان انال الال انل لاط 
لليف لايق لوطل مهم ع اع مم سه د مايه م مام + يوعد نو اي عاج 4ع 1ج دعر رع البلا ل 3ب 
ضيل الوليد بن المغيرة: ‏ . .0 ...6 .6 مث ههه هاف ف قاقة 
ل أو لي افيلى الززين بن عبن الانالب) وال أ ص2 


5 الحاتمة الكريمة قال تعالى: (فلولا إذا بلغت الحلقوم (83) زاقر عق مطررن (84) ونحن اقرب إليه 
متم ولكن لا تيضرون (85) فلولا إن كنتم غير مدينين (86) 7 
٠‏ أدلة وجود الروح: وافافافا فا ف ف فاو و فو ف وف ف ف ف ومن همف افر فلار افار رار ف .6 606 6[ 


١1١ * ثالثا: عل الجراحة: . .2.66...6. 0066.062 يميه‎ | ٠١. 
اي ل ا ا ا ا ا 000 الئل‎ ١ 


و١‏ خامسا: الدليل الثالث على وجود الروج: ...66.666.066 ممم ه .6606006622 !١(46660‏ 
و.١١‏ فباطنما »لذ وذ اشر ها سس عا أ عد ب جد د بود هد ماماو فهر متيو قر عا فد رول عدم ا د ل نوكتف مهل يفامو جا جع فر ا له ل ها ١11‏ 


|| 
. 
0 

3 
٠. 
٠. 
3 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 

- 
١ 


عد 
5 
هو 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 


56 
5 
هو 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 


د اد 
ك.د١|‏ ذدى عشر: قصة الروح: 666.6٠5.‏ ...66.2و 6 مهو و0066 666660002020660 لا١ا‏ 
3 
علذةة سماء 
/ا.١٠١‏ عرس لفاو و وا وا وا ود و و واو و واوا و ود و وا وا ود ود وا وا ود ود ود ود ود ود وا وا واو واوا واوا وا هاه ”| 
: 
١‏ الخاض: ١؟١‏ 
لف 
٠‏ 0 ص و و و و و واوا وا وا وا واوا ود و واوا و و واوا واوا وا واوا وا و واوا واو وا واوا واو و6 واوا 6م 
|٠١89‏ الذعاء مت مظهر للروح: 66.6.656٠‏ 66.6و ممم ممم ممه ةنم م 6606066600 96ل؟١ا‏ 
_ 
| مراءة القران 
٠٠ل.١|‏ لعلاج بقراءة القران: ٠. ٠.‏ ...هي هه هو و و و ف ف ف ف ف فاه افافافافاف ان انان ان ا نالل "ا 
38 
المرحلة الثالثة مء مرا الروح (الم 
و٠‏ هو عير و ا ا ‏ ا ا ا ا ا ‏ 1 ا ‏ اااا0ظ 
٠.‏ القبة 
”ا و١‏ ا ا اما 
.4 5 
ف ألفبة 
“1 اقفر ليرا ٠‏ +اعا ري ع مياد ين جر عاد قور الا م يا روما وجا ماقيو رك هر يو يبا أو بو اياملا لل ب لع مود م9 11601 
ات الغير للية 
١١٠١.١‏ سيب عذاب القير للمؤمن: ٠. ٠.‏ 6 66 66 6 هه و و و ههه همف هف فا ف ف ١85066060060060‏ 
6 2 : 
55 
الغران وعذاب الم 
هأا.١٠١‏ لقران وعذاب القير:  ٠‏ ...6 ...هه هه ف و و ف ف ف ف ف ف فياف قافا ف انان ان ف 6 |١316.‏ 
: : 
5 ا قد|؟ 
كأء١|١‏ لل واقكاا و و و و و و و و و و و و و و ود ود واوا وا واوا واوا ود فا ف انار راان انماما ./ا؟( 
« .4 3 
ا 3 إل أحةة الوق: 
/اا١٠١٠١‏ بعهة: له ها وا و وا واوا وا وا وا و وا و و واوا ود وا واوا و وا وا وا واو وا واوا وا واوا وا واوا ما.ه 5834| 
9 : 
الحظة الوداع: 
١٠١٠١6‏ ذأ و اواو ود و و و ود ود و وا وا وا ود وا وا ود ود و وا وا ود و وا وا ود ود ود وا وا ود ود وا واوا واوا را واوا هاه 584 | 


ه 511216120 


عن الاب 


الكٌاب: سورة الواقعة ومنبجها في العقائد (دراسات في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم) 
المؤلف: مود مد غىيب: من علماء الازهر الشريف والموجه الديي لشياب جامعة القاهرة 
الناشر: دار التراث العربي - القاهرة 

الطبعة: الثالثة - ١414‏ ه - 1988م 

[ترقهم الاب موافق للمطبوع] 


الحتويات 


512111612. 


الحتويات 
عن المؤلف 


٠‏ مود مد غىيب: خطيب بارع من علماء الأزهر الشريف والموجه الديني لشباب جامعة القاهرة 

٠‏ من مواليد 1١/17‏ /1940م زوج لامرأة رحلت إلى ربها وآثرت جواره الكريم في 78/ ٠٠٠١١‏ /"ام ورزقه الله منها بمصطفى 
وتيسير 

٠‏ درس بالازهر الشريف حق 3 الدراسات العليا» اهم اساتذته عبد العال احمد عبد العال» والإمام ممد ابو زهرة» والإمام شل 
الغزالي» والشيخ ممد عبد الله مصطفى ناجي والشيخ منصور عوا س٠‏ 

٠‏ حياته في الدعوة بدأت في ١901 - " - ١٠7‏ وكان طالبا بالثانية إعدادي بمعهد الزقازيق الديى. 

٠‏ حصل على أولوية الأزهر الشريف لخطابة في 74 - 4 - ١555‏ على مستوى المعاهد الأزهرية والبحوث الإسلامية وعلى شباب 
٠‏ دولة إسلامية يدرسون في مصر. 

٠‏ أبرز العلماء الذين تأثر بهم في اللخطابة: الشيخ خلف السيد وككل الأزهر الشريف وكان يسمح له أن يشاركه الندوات هو طالب بالقسم 
الإعدادي. 

ثم الأستاذ الإمام ممد الغزالي الذي رشعه للعمل في العراق. 

٠‏ كان في مصر موجها د.ينيا لشباب جامعة القاهرة» وشباب جامعة أحمد عرالي بالشرقية» وتتوع عقول الشباب من طب إلى زراعة 
جعله يعرض الموضوع الواحد في كل كلية بما يتفق مع دراسة الطلاب بها. 

وف يوم امعة يخطب ابجمعة لطلاب المدينة الجامعية لجامعة القاهرة ولفاذج من كل كلية. 

١91/4 - وفتح جامع البنية 9" - ه‎ ١91/4 - 4 - ١+ دخل بغداد في‎ ٠ 

وكان له به درس يوم الإثنين وكان تفسيرا موضعيا للقرآن الكريم لأن القران جمع كل الطوئف في العراق 

لوزن اليس اللتشاء» يدا فين من الأخواك ويوم خرج كان جامع بنية وحده يسع ألف امرأة. 

٠‏ مؤلفاته 

- له سلسلة: يا ولدي (عدد من: هذه عقيدتك يا ولدي» هذا نبيك يا ولدي» كاب الله يا ولدي» شريعة الله با ولدي) 

- وسلساة التفسير الموضوعي صدر منبا: سور الواقعة ومنبجها في العقائد» حتى لا نخطئ فهم القران» سم أخلاق القوة تعد الروهاتة 
الطلاق ت تحسبونه هينا وهو عند الله عظم . 

٠‏ وهو الآن يعمل بمر: السلطان قابوس للثقافة الإسلامية 


5112111612. 7 


١‏ سورة الواقعة ومنبجها فى العقائد 
ا ا ا 


بم الله الرحمن الحم 

الكّاب: سورة دا وكيجها ف المتاام 

ا العلامة الشيخ / مود غى يب 

الناخن: داز التزات العرى 

الطبعة: الثالثة - م1غ١‏ ه - 198 م - القاهرة 

دم الكّاب موافق الطبوع] 

حزى ا تيه 9 ومن - م اكاب عا ا 


0 
لا تعرف الدنيا ابا حمل بين كل آية منه دليلا على نزوله من عند الله إلا القرآن. (المؤلف) . 

بم الله الرحمن الحم 

3 لاقع )00 )١‏ ليس وفع كاذْبة (0) حَافصَة رافعة (م) إِذّا رجت الأرض رجا (4) ورست الجبال يسا (ه) فكانت هيا 
0١ 0‏ كم أَرْوَاجًا ثلاث (0) فأصحاب الميِمئَة ما حاب الميْمنَة (8) وَأَححَابْ المَْأْمَة ما أَححَابٌ المَشْأَمَة (9) والسَابقُونَ 
0م )١‏ أُولِكَ المَربنَ )1١(‏ في جنات ا )1١(‏ ثله من الْأوْلينَ (1) قل بن الآخرينَ (:1) ل ردصو 
(ه١١1)‏ متكثين عم متَعَابلين 1 يَطوفٌ ودَانَ يدون (17) يأكرات بابي وَكأسِ من معين (18) لا بعد عون نبا 
لا ينزفونَ (19) وقاكهة 5 درون )١ ١‏ ول طَيْرِ يمأ عون (1؟) وحور ين )2 كمال لوو المَكنُون الف جَرَاءَ يمأ 
كانوا يحمَلُونَ (04) لا يسمَعُونَ فيا لَعوَا ولا تأنه (”) إِلّا قبلا سَلَامًا سَلَامًا )١(‏ وَأَحْحَابُ انين ما أَحْحَاب المي (90) في ٍ 
سدْر َخْضُود (08) وَطَلجٍ مَنُضُود (9؟) وَظلٍ تَدُود (0) وَمَاءِ مَسْكُوبٍ )١(‏ وَقَاكهَة كثيرة (0") لا ممقطوعة ولا وعة 
(") وفرشٍ مزفوعة (4") إن أََْأْنَاهنَ إَِْاء (هم) َْلَاهنَ بكرا (<م) عربًا رابا (م) لأحاب الْهينٍ (0) مُه من 
الُْولينَ (5") وَثْلة من الآرينَ ٠(‏ ) وَأَحَابٌُ الشّمَالٍ ما أَصَْابٌ الشَمَالِ )4١(‏ في معوم حم (49) وَظلٍ من كوم (0؛) 
لابرد لا كم (4) لِنيمْ كاذك مرفنَ (0*) وكا يرون عل الت التلم (40) كفو يفوأ نذا نا و 


3 وعظَامًا نا ذا لبعوونَ (40) أُوابَاونا الأوونَ (4) قل إِنَ الأولينَ والآخرينَ (44) لمجموعونَ إِلّ ميات م ملم 2 
ثم إن أيها الصَالونَ المكدبُونَ (1ه) أكون بن شر من قوم (7ه) ان ين البطود (ه) تناريون عب من جم )04 


35 شَرْبَ اليم (ده) هذا نهُم يوم ان (50) خَحْنْ حلفا كذ فلولا تصَدَقونَ (00) فم ما عون (0) م َو 
أم نحن اتخالقونَ (5ه) نحن قدرنا بيك الموت وما تحن بسبوقينَ (0) عل أن ندل أمتالكر وننشتكز في ما لا تَعلمُونَ (11) 
وقد 5 لَه الأول فَلوْلَا مَدكُونَ (0+) ميم ” م تحرو 0 أن اتدصوه أ تحن الرَارعونَ )0 و ثَا جْعلَاه حطّامًا 
فم تفَكهونَ ١‏ (5) إِنَا رمو (55) كََ ومو 0 َم الماك الذي كرون لكا أ تم رموه م من الزن م 0 
امون (19) لَو ثَمَاءُ لاه أَجَاجَا فلولا تَشكرُونَ (. )١‏ ويم ار تي تورونَ (1/) أ لقا رن أز عن البرة )00700 


يع سس م 8ف سه 


تحن جعلناها تدده وماعا للمقُوينَ (7) فسبح يام رَيِكَ الْمظم ( 03 ) فلا أقسم بمواقع ه جوم ( 70١‏ ) واه لقم لو تعمُونَ عَظيم 
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)0١(‏ يله لقران كيم 0 في كاب مكنون (78) لا يمسه إلا المطهرونَ الف 0 ص رَبَ الْعَاِينَ )4١(‏ أَقهدَا الحديث 


5 


2 مدهنونٌ )81 جود رفك أ تكدبونَ 6 ولا إِذَا بلَعَت الوم 3 َنم حيتئذ تظرون :104 وكن 500 
إليه 0-6 ولَكنْ لا > ترون - ) فلولا إِنْ كم مين )85 و إِنْ 8 ل 0 كما إن كن من ع المعَريين 


-ه 


للا د كان روحت نيم (45) وَأَمَا إِنْ كان من أضحاب الهِين (50) 0 لَك منْ أَحمَاب الي (41) وما إِنْ كان 


بن لكين الصَلنَ (41) فل من حم (48) تصلِية بحم (14) إِنَ هذا و - حق الْيقِينِ (4) فسبح باسم ريك العظم ( 90 


'٠*‏ تقرير لجنة العلماء 
تقرير لجنة العلماء _ 
بسم اله الرحمنٍ الرحيم 
وفيت عون لكات عل عضرو ةنو شلياء الا زه العريست را رقا | انسلقة مني لطي ان 
وبعد قراءتهم لأصول الككاب» وإبداء بعض الملاحظات القميّة التي قت بعلاجهاء تكرمت اليجنة بهذا التقرير: 
لدم الله الرحمن الرجيم 
امد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» وسلام على النبي المصطفى» وبعد: فقّد اطلعنا على كاب سورة الواقعة ومنيجها في العقائد 
لفضيلة الشيخ مود غريب - الطبعة الثانية - ولقد جاء الكّاب في وقت أحوج ما يكون الشباب المسل إليه» لترسيخ العقيدة في 
نفوسهم» والككّاب يشرح السورة الكريمة» ويبين ما تبدف إليه. 
ولقد بذل المؤلف الكثير من الجهد - مشكوراً - في تفنيد أراء المبطلين والرد على شببة الملحدين» وسلك في ذلك مسلك حديثا» في 
امحافظة على طابع الأسلوب القديم» وطرافة الموضوع. 
وفضيلة المؤلف له باع طويل في التأليفء فقد أَلَفَ كثيراً من الكتب المفيدة النافعة» بأسلوب سبل ممتنج» ولا يسعنا في هذا المجال 
إلا أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بأن يتقبل هذا العمل» وأن ينفع به البلاد والعباد 
تحرير في ١9/817 717/٠‏ 
00 ه 
ئيس الجنة 
0 رإدارة الدعوة 0 0 
الجانب الموضوعى: الشيخ إسماعيل زمزم» واعظ أول القاهرة 
والشيخ حامد أبوالسعود» واعظ أول الشرقية 
الجائب الطبى: الدكتور سعيد المليجى 
الجانب الزراعى: الحبير الزراى على حسن 
الطبعة الثالثة راجعها الأستاذ عمد عطية سللى 


87 مقدمة 
بسم اله الرحمنٍ الرحيم 


غ الوحدة الموضوعية 


-2 
احجد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» وسلام على النبي المصطفى» أما بعد. 

الإلحاد مولود غير شرعى في بلادنا 

لأن بلادنا عرفت الحق» والحير» واجمال» منذ خرالتاريخ وبنت حضارتهاء وثقافتبا على عقيدة الإيان باللّه وبالبعث للاجسام. 

» والدارس للحضارات القديمة في بلادينا يدرك أن الجانب الروحي هو الطاقة التي حركت فكرة بناء المعابد الضخمة والأهرام السامقة 
فلما جاء الإسلام لم تجد بلادنا غربة فكرية في ما جاء به» فسارعت إليه فبلادنا سبقت العالم إلى معرفة الحضارات الروحية وأنتفعت 
بها وصارت مسيرتنا الإيمانية في ضوء القرآن الكريم فلما تقدمت العلوم المادية. ونحن نبارك تقدمبا حاول خصوم الإيمان أن يسخروا 
بريق العلم الحديث في سلب بلادنا أعن خصائصها الإيمانية حاولوا أن يربطو في أزهان الشباب بين التقدم العلمي والإلحاد بحجة أن 
بلادهم شت طريقها الحضارة يوم أن تحررت عن الأديان» وأسي هؤلاء الأفاكون أن طبيعة الأديان تختلف 

“وديم تقدمت يوم تحررت من استبداد الكنيسة وسياط وكانها على ظهور العلماء. 

أما بلاد الإسلام» فقد تأخرت عن المسيره منذ أن مجرت دينها الذي كان عصمة أمرهاء وجمع كلماتباء فطبائع الأديان تختلف. 
حاولوا إقناع الشباب ان مجر الشعور الديي» وما بتبعه من انطلاقة حيوانية» هو حتمية العصرء وهذه المغالطة» يفضحها شي ء واحد» 
وهو أن الحقّائق العلمية التي وصل بها رجل الفضاء الأمريكي إلى القمرء هي نفسها التي وصل بها رجل الفضاء الروسي» لأن الحقائق 
العلمية واحدة. 
ومع ذلك فالكل من البلدين ثقافته الخاصة به» التي يؤمن بباء» ويدافع عنبا» مع أن كلا الثقافتين يخالف الأخري» ويناقضه. فا 
تعارض بين لون الثقافة» وبين التسابق العلمي » والحقائق العلمية؟! 

ولماذا يطلب من المسلم وحده أن يتنازل عن دينه» كنا لمشاركته 2 التسابق العلمي ؟ 

واضم أنها مؤامرة على الإسلام» وبحاولة لإذلال المسلمين. 

في وسط هذا الصراع» أقول بكل سقة 

إن الدين الإسلامي سيبقى في حياة المسلم» وفي عقله» يربطه بأمجاد هذه الأمةء ويضئ له الطريق» وسوف لا يزيدنا الكشف العللي» 
إلا اقتناعا بقراتنا وتعظيما تخالقناء واعتزازاً بتراثنا الجيد. 

وبين يدى القارئ الكريم دراسة علمية متواضعة حول (سورة الواقعة ومنبجها في العقائد) حاولت خلالها أن أدارس السورة لية 
في ضوء جميع الآآيات المشتركة معها في الموضوع.. إيمانا منا بأن مجموع آيات القرآن المنتشرة في السور المختلفه إذا اجتمعت» يكل بعضها 
بعضا ويفسره 

كا وضحت فيها م: منبج القرآن في التربية» والجدل» والمغيبات» والحقائق العلمية. 

والله أسأل أن ينفع بها الشباب الباحث عن الحقيقة» أن يجعلها في صحيفة عملناء إنه المستعان 

المؤلف: 

مود غى يب 

ديوان البلاط السلطاني 

بسلطنة عمان 


40 


الوحدة الموضوعية 

الوحدة الموضوعية: 5 5 
يعني هذا العنوان لونا جديدا من دراسة التفسير» هذا اللون» هو النظر إلى القرآن الكريم نظرة عامة» بيحث الدارس خلالها في كل آيات 
القران» ليستئل الصورة الموضوعية. 

وقد أكدت الدراسات المتتابعة» التي قام بها العلماء» أن جموعة آيات القرآن الكريم في الموضوع الواحد يعطي صورة متكاملة للموضوع. 
وهذا يفسر سر التكور للمشاهد القرانية. 
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وسور القرآن من ناحية (الوحدة موضوعية) 

قسمان: قسم تعالح في السور أكثر من موضوع مع وجود وحدة الأسلوب» لا يستطيعها بشر. 

لأن البشر إن أجاد الحديث في تخصص معين» فإن ذلك يقول دائما على حساب جهله بالتخصصات الأخرى» ومن بتحدث في كل 
تخصصء فهو أقدر الناس على أن يقول: لا شي ء. 

وقسم آخر تعالج في السور موضوعا واحدًا كسورة الواقعة» التي التزمت بموضوع البعث وما يؤيده من أدلة ومناقشات. 

والآن مع السورة الكريمة» في دراسة موضوعية» والله الموفق. 


ه منهج السورة الكريمة 


منبج السورة الكريمة 

تتقسم السورة الكريمة إلى مقدمة» وثلاثة فصول» وخاتمة. 

المقدمة: 000 

من مطلع السورة إلى الاية رقم (5) منها. 

وتذى هذه الايات التغيير الذي سيحدث في الكون» عند قيام الساعة. 

الفصل الأول: يقسم الناس إلى أقسام ثلاثة هم: المقربون» وأصحاب الهين» وأصعاب الشمال. 

الفصل الثانى: 

يناقش المنكرين للبعث» ويلزمهم الحبة. ويستخدم في الجدال معهم» عناصر الطبيعة الواضحة: النطفة» الزرعء الماء» النار. 
وقن أموز يدركها وجل البادية» .وق :الوقت تفسه يقيك: الدارسن أماما غاججزا ع إدزاك أسرازهاء وهذا هو السر أن كايا واحدا وه 
القرات كفن .به الغامة»: وصتار اطياضن: ى: دراستة: 

ويبدأ هذا الفصل الآية (اه) وينتى بالآية (7) الفصل الثالث: 

بتحدث عن نزول القرآن الكريم من عند الله تعالى ويربط بين الكون والقرآن» 

لأن الكون قرآن منثور» والقرآن كون منظوم» وكلاهما يبدى إلى اللّه. 

وثبات نزول القرآن هنا يود هدف السورة وهو الإيمان بالبعث» وهذا الفصل من الآية لاه إلى الآية كنين 81/. 

اتحاعة: 

ثم تآتى الحاتمة وهى ترد العجز على الصدر» وتقسم الناس مرة ثانية إلى أقسام ثلاثة» لتؤكد ما جاء في صدر السورة الكريمة. 
هكذا تنسبك الآبات في السورة الكريمة انسباكا بارعاً. لتؤكد عظمة القرآن واعجازه واللّه يقول الحق ويبدي وهو السبيل 


5 المقدمة الكريمة 


المقدمة الوية 

* حتمية الواقعة (عقليا) 

* مق ,ينون جنتبه؟ 

* لمن هذه الجنة؟ 

* المسريحية ناقصة 

7 الضوابط. الضمير. التساءى. 
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* قانون العقوبات 
* لا غنى عن هدى الله م لا غنى عن رزقه. 


"١‏ الحتمية العملية للقيامة: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ذا قت لم 

أطلق القرآن اسم الواقعة ضمن الأسماء التى أطلقها على يوم القيامة لأن حتمية وقوعها عقليه» واجتماعية» وأخلاقية» 5 أنها حتمية 
دينية» وسوف أناقش هذه الجوانب في عمق وإييجاز. 

الحتمية العقلية للقيامة: 1 1 

لا خلاف بين العقلاء 2 ان المحسن والمسبيء لا يستويان» لآن مكافاة المحسن» ومعاقبة المبيء» حتمية عمّلية» تقرها الفطرة» ويسم 
مها جمبيع العقلاء. 

ونسال: هل الدنيا من الناحية العقّلية تعتبر دار عدل مطلق؟ 

الواقع: لا.. فنحن نرى كثيرا من المجرمين» بنجحون في ستر أفعالهم» فقّد يصل بعضهم إلى التقدير والاحترام في الدنيا بينما يتوت 
ا حسنة اول ينال جراء إمحسانه (غاليا) +. 

وقد تقيد الجرائم ضد مجهول أحيانا لعدم وصولنا إلى معرفة الفاعل.. 

إن الدنيا يست بدار عدل مطلقء لأن الجاني يموت» وامجنى عليه يموت.. وإن اختافت صور الموت وأسبابه.. المحسن يموتء المسىء 
بموت.. الظالم يموتء والمظلوم يموت.. 

فى يصدق قانون العدل المطلق الذي قلنا انه حتمية عقلية؟ 


.1 شكمة التاريخ: 


.> جنة على الأرض: 

حكة التاريخ: 

قال الماديون: إن محكة العدل المطلق هي (محكمة التاريخ) وما يترتب عليها من امتداح الأجيال للمحسن» ولعنها للسبيء. وهذا يكفي 
في الجزاء. 

أقول: إن (محكمة التاريخ) قاصرة عن تحقيق العدل المطلق. 

لأن التاريخ لا يحا ى إلا العظماءء والحكام. 

فن يحا 5 بقية الناس؟! 

وأسأل الماديين الملاحدة: هل يشعر الميت بمدح الناس له؟ أو بلعنهم إياه بعد موته؟ 

إن قالوا: لاء قلنا لهم: فا قيمة الحا كة؟ 

قال الشاعى: 

لقد أسعك اناد يك بع نه ولكق الااسياة. لق قباد 

وان قالوا: إن الميت يشعر. فهم بذلك يبدمون نظريتهم» ويثبتون الحياة والشعور بعد الموت. (فحكة التاريخ) خرافة» وما أكثر الذين 
ظلمهم التاريخ. 

جنة على الارض: 

قالوا: سنيني جنة على الأرض» نستغني بها عن جنة المؤمنين بالله. 
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تعجبت.. وقلت لهم. متى تبدأون البناء؟! إن كل شيء يسعد البشرية نباركة نحن المسامين. 
قالوا: إذا استطاع العلم أن .بنتصر على الثلاثئ الخيف: الفقره والموت» والطبقية. فإنه بذلك سوف يبن جنة على الأأرض.. قلت هم: 


004 متّى رينتصر العلم على الفقر؟ .. 

.> لمن هذه الجنة؟ 

لا بأس بالقوم من طول ومن قصر ... أجسام البغال وأحلام العصافير 

مق ينتصر العلم على الفقر؟.. 

أن المذاهب المادية» نجحت نجاحا عظيما في إفقار الأغنياء» ولكنبا ل تنجح فيه إغناء الفقراء.. 

وأسألهم: متى ينتصر العلم على الموت؟ 

إن العلم حق الآن لا يعرف اذا موت: 

وكل النظريات العلمية التي حاولت معرفة سبب الموت» لم تسلم من الطعون. 

واذا كان العلم لم يعرف حت الآن ما هي الروح» فكيف يمكنه العمل على بقاءها؟! 

إن المشاهد في جميع أوساط العلم أن كل (مليون شخص) يموت منهم (مليون شخفص) وهي النسبة نفسها التي كانت في العصر الجري. 
وطبيب أمراض القلب الذي سافر لإلقاء بحوثه القيمة» في سبب الموت (بالسكتة القلبية) مات في وسط المؤتمر (بالسكتة القلبية) . 
فت ينتصر العلم على الموت» ليقي للماديين الملاحدة جنة الخلود على الأرض؟ ومت بتحرر هذا العالم من خداع الشعارات؟ 

لمن هذه الجنة؟ 

ولو فرضنا أمهم نجحوا في إقامة امجتمع السعيد» والجنة المزعومة على الأرض.. من سيدخل فيها؟ ومن سينعم ببا؟ 

أم ستدخلها كل الأجيال التي عذبها الفقر» والموت» والطبقية؟ ولكن أعمارهم لم تمهلهم ليسعدوا بهذه الجنة المزعومة. 


ا | حتمالاات ثلاثة: 

وهل من العدل المطلق أن تعذب آلاف الأجيال بلا مقابل ليسعد جيل واحد وهو الجيل الذي حضر حفل افتتاح هذه الجنة؟.. 
إن الاستخفاف بالعقل اجمعي» وبحاولة تفية خيالات المراهقين للاستفادة منهم وترويج شعارات (الحيز لجميع) » (إقامة المجتمع 
السعيد) » (العامل سيد امجتمع) وغيرها من الشعارات الجوفاء التى ثتلاشى عند التنفيذ» هو الذي مكان للفكر المادي في بلاد الله 
وسوف تصحوا هذه الشعوب على صوت الحقيقة فتخمدها سياط الجلادين.. فالسياط وحدها هى التى تحمى دعاة المادية وتحاول 
نيت أقدامهم. 1 1 1 

احتمالات ثلاثة: : 

هناك احتمالات ثلاثة أذرها بعد ضرب مثال سيط.. 

لو شاهدنا مسرحية بوليسية ورأينا أن مجرما استطاع أن يقهر الناس» وإستولي على أموالهم» ويسفك دماءهم» ثم أسدل الستار على هذا 
الجرم» قبل أن يع في يد العدالة.. اذا يكون تفسيرنا لحذه المسرحية؟ 

لا شك أن أي تفسير لا يخرج عن واحد من ثلاثة: 

١‏ - أن تكون هذه المسرحية هازلة تبدف إلى قتل الوقت فقط. 

- تكون مسرحية عابئة» تبدف إلى إشاعة الجريمة. 

" - أن تكون المسرحية ناقصة» فينتظر المشاهدون فصلا آتحرء ليعرفوا مصير المجرم» ويشاهدوا جزاءه. 
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الاحتمال الأول: 

ذهب فلاسفة الغرب والشرق الملحد إلى الاحتمال الأول؛ وتصوروا أن الدنيا مسرحية هزلية. 

وسبب هذا التصورت بأنها متكاملة» ول يربطوا ينبا وبين الآخرة. 

ونحن المسلمون» نرفض هذا التصورء رقا ل لأن إباتعا يكال الله ع من أسبة 0 إليه سبحانه وراد الكريم قد وح هذا 
الأمزة قال تعاق: .روما لتنا السماة والأرض وما يما لأغيين مم وردنا أنْ تعد هوا لَاتحدنَاه من لَدنا إِنْ كم فاعلِينَ) 

نيو سهان لزن الأاعيا اق الكرن: ولو أراد نير الكتاذا أن رعق عافن لد فلن ميك مشاعرنا: لأنه خلق البشرء وخلق لهم 
الشاين ليتع رفوأ عل كمه لعيادوة 8 ويقدسوه إجلالا. 

(أوأرذنا أنْ تعد هوا َاتحَذْنَاه من لَدنَا) 

أي من عندناء بعيدا عن مشاعرك» ومصائرك» ولكن الله سبحانه منزه عن ذلك علوا كبيرًء لذلك قال: (إِنَْ ما فاعلِينَ) 


والآبة الكرعة ترد عل دعوة الذين يتضورون الدنيا مسرحية هازلت أو مسرحية الفصل الواحد. 
الاحتمال الثانى: 


هل يستوي الظالم والمظلوم؟ 
الدارس للقرآن الكريم» يدرك أن استواء الظالم والمظلوم في الموت ليس اتحادا لمصيرهم. لأن الموت بداية لحكمة العدل المطاق» قال 
تعالى: 


بنك" *اليلوك والواظ: 
ْمل الثْدينَ عَنْجْرمِنَ (ه") مالك كيف عَحكون) وقال على (أم حَببَ ان جروا الات نجهم ان 


آمنوا وَعَلُوا الصاخات سواء حياهم وهاتهم ساء ما يحكُونَ) 

إن استواء الناس 2 قْ الموت ليس هدما د العدل المطلق ولكنه بداية لاه 

إِنْ الله الذي خلق الناس إله عادل. 

وإذا كانت موازين الدنيا ترفع النخال فوق الدقيق» فإن الله لن يجعل فاعل اللحير» وفاعل الشر على حد سواء في الحياة والموت. 

إن في السماء محكة عأدلة (وسيعلر الذِينَ ظلموا أي منقلب ينقَلبونَ) 

الاحتمال الثالث: ش 

إن احتمال نقص المسرحية فصلاء يتحقق فيه الجزاء العادل» وهو أقرب الاحتمالاتء قال تعالى: (وَنَضَع الموَازينَ القسط ليوم الْقِيامَة 
فلا تظر نفس شَيعًا وان كان مال حبة من خردل أَبَنَا يبا وكفى بنا حاسيِينٌ) 

وقال تعالى: (وَلَا تَحَسَين الله افلا عما يعمل الظالمون إِما يوّخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار) 

إن الدنيا مسرحية ناقصة.. والآخرة هى الفصل المتمم» والأمل المنتظرء والحقيقة الواقعة. 


الاوك والضوابط: 
سلوك الناس بحاجة إلى ضوابط» تحفظ علهم عفتهم وانسانيتهم. 


0 الضمير البشري: 


ولو درسنا سلوك الحيوان» اوجدنا أن الله سبحائه خلق له صمامات عضوية تحدد الحاجة» والإشباع. فأئق الحيوان تستغنى عن الذكد 


تجرد حدوث اخمل. 

أما الإنسان فقد خلا تكوينه العضوي من مثل هذه الصمامات فلا بد من ضوابط عقلية» ومعنوية» والا كان الإأسان اله 
من الحيوان.. 

فا هن هذه الضوابط؟ 
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قز كزلة نذا تور 

أو يحاول التسامي الفاسفى؟ 

أو نتركه لقانون العقوبات؟ 

وسوف نناقش هذه الأمور الثلاثة في إيجاز.. 

الضمير البشري: 

عرف الإسلام الضمير البشري» وقدر رسالته» في حياة الإنسان وأطلق عليه القرآن: (بالنفُسِ اللَوامّة) 

وبلغ من شرفهاء أن الله سبحانه أقسم بها في القرآن الكريمء قال تعالى: (لَا قم يوم الْقامَة )١(‏ ولا قم بالنَفْسٍ اللَوامَة) 
ولكن الذي يعنيق هنا» هل يكفي الضمير البشري في زجر الإأسان؟ وهل يغني الضمير عن عقيدة البعث؟ 

قلت في كابى (هذا نبيك يا ولدي) ص 7١‏ ط «: إن الدعوة إلى إحلال الضمير الأخلاقي» محل عقيدة البعث» فكرة ابتدعها علماء 
الاجتماع في أوروبا عندما ثارت أوروبا على الكنيسة» ورجااء ولاحظوا أن الشباب ينطلق بلا ضوابط وأن مستقبله في خطر. 
ولكن الضمير الأخلاتي مع أهميته لا يعني أبدا أن نستغني عن الآخرة» لأن الضمير الأخلاتي يتأثر في تكوينه بالبيئة التي يتربى فيها 


14 التسامي الفلسفى: 

كا يتأثر بلون الثقافة التي يلم بها صاحبه والمذهب الاقتصادي والاجتماعي الذي ينتمي إليه. 

المسم يقزق من الأمى» عندما يتذكر لحظة ضعف في شبابه شرب فيها كأسا من اخمر بينما يشعر غيره بنشوة عندما يتذكر مثل هذا 
اليوم. لاه تربى في مجتمع .ببيح يع المسم م تركة ميت» حسب الشريعة الإسلامية الغراء بينما يثور الشيوعي 
لمثل هذا العمل» لأنه يرى ذلك تفتيتاً للتركة» ويجهل هذا المادي أن الإسلام عندما حك بتقسيم م التركة وتفتيتهاء أراد من كل وارث 
أن إستأنف العمل» لإعادة تكوينهاء والأمم تبنيها الأيدي العاملة. 

فالضمير البشري مع أهميته في حياتنا لا يغني عن رسالات الله» وعقيدة البعث. 

وقد سيطرت قكرة الاكتفاء بالضمير الأخلاتي في العديد من مجالات التنمية حت تسربت إلى الكثير من المساجد» فعشنا سنين طوال» 
لا تكاد نسمع ذكر الجنة والنارء في المواعظ واللحطبء فقد قال لي أحد أساتذة الدين الإسلامي» بالجامعات العربية: أنه ناقش رسالة 
علمية في العقائد» فلم يجد فيها ذكرا يجنة والنارء وقد انعكس هذا الإهمال المتعمد على سلوك الكثير من المسلمين.. الذين نظموا أعماللهم 
في الدنيا بمعزل عن عقيدة الآخرة.. 

وعلي كل مصاح أن يعيد النظر فيما يقدم للشباب. 

التسامي الفلسفى: 


دعوة جديدة بر إحلاها بحل فده الع ف اول ما يوجه لما من نقض نا دعوة خاصة» فليس كل الناس فلاسفة. وقضية 
الحاجة إلى الضوابط السلوكية» قضية عامة. 
من ناحية أخرى فنحن زى نتاحج الفلسفة المعاصرة أضل: أتباعة وما هدي.. 


0٠‏ قانون العقوبات: 

إن العام حائر. وما زادته المبادئ اللأرقية إلا بعداً. قد عزت هذه المبادئ عن جمع أهل البيت الواحد على فدة واحدة فكيف 
تمع هذه المبادئٌ العالح الممزق وتوحد كلمته؟! 

وأي الفلسفات المعاصرة بمكنها أن تضبط سلوك البشر؟ 

الشيوعية: ذئب يلبس ثوب حمل» فإذا دخل القطيع فعل به ما يريد» ولولا الجلادون من الحكام تت 2 المهد. 

الواجودية: إثارة الأنية الفردية» وسلية لبقايا الفضيلة الدرونية: سير للنشأة بغي دليل: 
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والذين يدافعون عنها يعلمون ذلك» ولكنهم يؤمنون بهاء لأن البديل الوحيد عنها هو الإيمان بالله خالقا وهم يكرهون الإيمان بالله. 
الفرويدية: استقراء ناقص» درس فرويد بعض الشواذ» والمرضى» ثم وضع نظرية عامة روجها الإعلام العالميى» لمكن الصهيونية في 
ولست بصدد تتبع هذه الفلسفات» فالدارس لا لا يختلف معى 2 ان نتاجهاء اضل العالم» وما هدي. 

فكيف يطلب منها وضع ضوابط سلوكية» إستغنى بها الناس عن عقيدة البعث والجزاء. 

قانون العقوبات: 

قانون العمّوبات عاجز أيضا عن سد فراغ م التفس» إذا خلت من الإيمان بالاخرة» فالقانون يطبقه الحكام على الرعية» فأي شيء ا 


الحا مم من فعل ما يريد؟ 

القانون وان كان حازما فإنه لا يحاسبء ولا يعاقب» إلا من وقع تحت طائلته. بينما نرى كثير من الذين يجرمون» يجيدون خداع 
القانون» والإفللات من عقوبته. 

والقانون يعاقب على الجرائم بعد وقوعهاء أما عقيدة الإيمان فتعمل على منع الجرائم قبل وقوعهاء فالحاجة إلى الإيمان 0 

لا تقل عن حاجة الإنسانية إليه طوال التاريخ. ولم يغن عنه الضمير الأخلاقي» أو التسامي الفلسفي» أو قانون العقوبات شيئا 

إن الناس بحاجة إلى هدى الله كاجتهم إلى رزقه» وكل دعوة الإفراغ الدين من نفوس الناس» دعوة عاجزة» لأن التدين فطرة» 
والإيمان بالاخرة إيمان بالحقيقة اجردة.: 


له 


(وسيعار الْذينَ طلموا أي منقلبٍ يتقَليونَ) 


حول فناء العالم 
بعل أن بينت السورة الوعة حتمية الوقعة» واشتراك الناس جميعا 2 التصديق مباء بعل وقوعهاء» واعادتها لتقييم الناس على حسب 
جوهرهم بخفضها للظالمين» ورفعها للمؤمنين. 
بعد هذا كله بينت السورة الكريمة ما سيحدث في الكون من تغيير قبيل وقوعها. 
قالاتغاى: (إذا رجت الأرض رحا (4) وستث الجبال سا (ه) دكانت هباء منبنا) 
وبقيت آيات القرآن» تيل الصورة الذهنية» وتوكدهاء فقد أ كد القرآن حتمية إلغاء النظام الذي يحم سير الكواكب في السماء» مما 
ينشأ عنه سقوط الكواكبء قال تعالى: (إذَّا السمَاءُ لفرت (1) وَإِذَا الْكواكب اتتكرّث) » 

0 إِذَا هوَى) » (إذَا الشمس رف )١‏ وإذا جوم مرت 

ثبت القرآن أن الو تجري لمستقراً لحاء إذا بلغته توقف: (وَالشمسٍِ ري 0-7 َلك 0 

0 ا مصيره 0-5 00 


كه رأي الفلاسفة: 


ادركوانت ا ل سحي حي نوات لبو سوى قشرة 1 رقيقة» إن تحركت كان الزلزال المدميء 
والعالم أمام خطر الزلزال اليوم» كالطبيب الذي يشبد احتضار ولدهء يريد أن يفعل أي شيء» ولكنه لا يستطيع فالسماء فوقنا تهددنا 
بالحطر» والأرض تحت أقدامنا أشد اشتعالاء واولا تذليل الله لاء للك الكون. 
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قال تعالى: (هو الذي جَعَلَ لكر الأرض ذَلولًا قامشوا في مناكبا وكلوا من ررْقه وإليِه النشور )١5(‏ أأمنتم مَنْ في السماء أن يخسفٌ 
كر الأرض ذا هي تور (1) 5 متم من في السماء أن يرسل يك حاصبا تون كيس كدير) 

فسفينة الحياة 2 جو عاصف» وأعانها الوحيد بيك الله 

وده روما 3 بالأمن. 

عرفنا تأكيد القرآن لحتمية التغيير في الكون ونحب أن نعرف رأي الفلاسفة في هذا التغيير.. 

يعتقد الفلاسفة بأزلية الكون» وأبديته.. 

يقول الإسكندر الافرودسى تلميذ ارسطو: 

ولما لم يكن يحيط بالفلك شىء آخحرء ولا كان الزمان جاريا عليه» ل يجز أن يفسد الفلك (أي لا يجوز فناؤه) وقد سار الفلاسفة 
المسلمون أيضا على هذا الرأي وقد تصدى لم الإمام الغزالي في كابه (تهافت الفلاسفة) وأبطل دعواهم» 


4 بين الحقائق العلمية والنظريات: 

فالقرآن عندما أُكْدَ صيرورة العالم إلى فناء» خالف بإذلك منبج الفلاسفة» كا خالف التصور الجاهلي الذين استبعد حدوث الفناء يجبال 
الراسيات» فرد عليهم القرآن: ( ولوك عَنٍ الجبَال فَمّلُ نْسفها رب سما (ه )٠‏ فَيذَرهَا قَاعَا صَفْصَفًا )1١(‏ لا ترَى فيا عوج 
ولا أَمَا) 

إن دعوة ان كل قكر أرضيء لأنه منيج الله. 

ف كل يوم ؛ يقترب العلم من القران» لأن العلم يدرس الكونء والقران كلام من خلق الكون. وكلام اللّه وخلقه لا يختلفان. 

د العلم الحديث حتمية الفناء للكون خصوصا بعد أن اكتشف قانون (الطاقة المتاحة) الذي ا أن الحرارة تنتقل من الأجسام 
القن هراد إلى الأجسام الأقل حرارة دوك العكس. 

ويلزم من هذا أن الشمس ستفقد حرارتها لا محالة ويفنى نى الكون كله عندما يفقد حرارة الشمس. 

يقول الدكتور قاصر الزيدي: 

والذي أكده القرآن منذ أربعة عشر قرنا من حتمية فناء العالم الحسبي قد أصبح اليوم حقيقة علمية» لا تقبل الجدل. 

ونقل مقالا طويلا عن مجلة (لوك) الأفريكية بعتوان: (جارنا القمر ماضية وسستقه) اء فية: أن الفلكيين يقفون على حقيقة مقبضة 
وهى أن الفناء مكتوب على الأرض والقمر» والمنظومة الفلكية» بل حىّ الشمس وجموعتبا» سوف تبداٌ بالتوسع إلى أن تجرف القمر 


والأرض» ولتبخر 
موادهماء 


بن الشقاق العلبية والنظريات: 

عندما نستأنس بذكر الحقائق العالمية» في مجال تفسير أو فهم القران فإننا نقصد من ذلك إلى أمرين: 
٠065‏ بين منبجين: 

أولا: أن نرد على خصوم البعث باللغة التى يطعنون بها عقيدتنا. 
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ثانيا: لنوؤكد أن الحقائق العالمية» والآبات القرانية» لا يختلفان لأن الكون خلقهء والقرآن كابه؛ وكلام الله وخلقه لا يختلفان. 

هذا بالنسبة للحقائق العالمية الثابتة.. 

أما النظريات العلمية» فهي موضع أخذ وردء فإن خالفت القرآن فسنتركها لحك الزمن عليها وم من نظريات هلل لا العلماءء ثم أبطلها 
الزمن. ع - - ع ع ع -. 

هذا.. وإذا رأينا حقيقة علمية» تختلف مع آية قرانية فيقينا أننا أخطأنا فهم الآية. وسوف ذسبب في هذا الموضوع في الفصل الثالث. 
قررت فيما سبق أن العلم يؤمن بنباية العالم ولا يتكرهاء وهو ببذا يتفق مع القرآن الكريم» ولكن منج العلم في تقرير هذه الحقيقة يختلف 
عن منبج القرآن اختلافا واضحا ويمكن أن أوجز اللحلاف من عدة وجوه.. 

أولا: العلم يؤْمن بالنهاية البطيئة للكون» كفقد حرارة الشمسء أو الفقد المنتظم لسرعة الكواكب حى لتوقف تماماء أما القران فيؤكر 
السرعة والمباغتة في مجيئها: (وما أَميّ الساعة إلا كلمج البصر أو هو أَقْربٌ) . 

(حَت إِذَا جاءتهم الساعة بِعْبََ قالوا يا حَسرتنا عل ما قرطتًا فينا) . 

ثانيا: العلم يوم بنباية الكون» إبانا رياضيا فقط. أما القرآن فقّد ملا بها عقول الناس» ولاسققمء وقدراتهم التصورية» ليجعل ذلك 


ا هة الم مين 


ضابطا لسلوكهم» ودافعا لهم إلى كل خير» قال تعالى: (أَمنْ ها قات أناء" لين ساهذا وقاما كدر الاخرة ور جورخ ريد) 


قاض اللرغلة الأون: 

الثا: العلم يؤمن بنباية العالم فققطء أما قضية البعث بعد الفناء التي أكدها القرآن فلا يستطيع العلم أن يقرهاء ولا أن يكرها. لأن العلم 
يعمل في محال المادة» ولا شأن له بما وراءها إثباتا أو نفيا أؤُكد هذه الحقيقة ليعلم الشباب أن التشكيك في العقيدة باسم العلم» لون من 
القعر ايت 

لدت وعفد ان عرد 57 اللا والفلسفة من قضية نهاية العالم» نعود إلى سورة الواقعة. 

قال تعالى: (إِذَا رجت ا 

إنا الذي يجري الأرض في الا ا يبلك كل شيء؛ 30 درن وَالجبال دك واحدة 014 فيومئل وقعت 
الوَاقعَة) 

ثم يزازها زلزالا يخرج منها كل شيء.. (إِذَا رلِْتَ الأرض رَلرَاهًا )١(‏ وأَخْرَجت الأرض أَنْمَاهًا) 

وق عفنا مرق عر من بارال ام تسيوالم الزلزال الأكبر؟! 

ا 9 اتقو ربك إن ررد الساعة شي ؛ عَظيم) 

ردك الحبال سا 7 ه) فَكانت هَبَاءً ميدًا) 

تكرر ذكر الجبال في القرآن.. وحتى لا نخطئ فهم القران» فسوف أجمع آيات الجبال» وأرتهها ترتيبا يثبت أن كل آية شير إلى مرحلة 
من مراحل مستقبل الجبال. حتى لا يتوهم أحد وجود أي تعارض بين آيات القرآن. 


المرحلة الأولى: 

الرجفة من هول هذا اليوم. 

قال تعالى. ل رجف رض وَاجَال) 

قال تعالى: ا 0 وَالجَالَ دك وَاحدَة) 


المرحلة الثالثة: ألنفش كالصوفء قال تعالى: (وَبَكُونْ البَال كالعهن المنفوشٍ) 
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لمرحلة الرابعة: مرحلة البس. 

قال تعالى: (ويِسَتَ بال بسا () فَكَانَتٌ هباء منْبنًا) 

والبس هو خلط الدقيق في السمن. ونتصوره هنا اختلاط الجبال بعد أن أصبحت عهناً منفوشاً بذرات الكون الأخرى» ومياه البحار» 
فتصبح الجبال الراسيات كالباء الذي يظهر في شعاع الشمس. ومع ضعفه يوكد القرآن أنه (مبثوث) أي متفرق. 

لقد نسفت الجبال» وبست في الكون» فأصبحت لا يرى فبها عوجا ولا أمتا.. 

وحور أن يكوة البسن بمعنى الدفع. من قوطهم: بسست الغنم أي دفعتبا. 

المرتضلة الخامسةة هربهلة السرات. 

قال تعالى: وسرت لجال فَكانت سَرَاًا) 

وغنى عن البيان أن الدرات هو الشيء الذي لا حقية حكن وجود. 

وببذه المرحلة تنتوي الجبال الراسيات» لأن مما قد تبت 

سه ارا تتم في لحظة كا عرفنا: (وم 2 

أ الجبال في سورة 0 

تقة الموضوع» تبقى آبة من سورة الفل» تحدثت عن الجبال وسيرها كالسحاب» وقد ايا عن آيات الجبال» عا تحتاج إلى دراسة 
قال تعالى: (وترى البَالَ تَحَسبها جامدَةٌ وهي 007 السحاب صَنع الله الذي أتمّن كل شَيْءِ إنه خَبير بها فعلُونَ) 

اعتقد كثير من الدارسين أن الآية الكريمة مرحلة من مراحل الجبال يوم القيامة. واستدلوا على ذلك بأن الآية الكربمة وردت في 
حديث 

القرآن عن الآخرة» كا استدلوا بمثل قوله تعالى: (وسيرت الجبال فَكَانَتْ سَرَايًا) 

وهذا الفهم صحيح» ويدفع أي إشكال في فهم الآية عن سلف الأمة راضي الله عنهم وعن كل الأجيال التي أعقبتهم» ممن لم يشاهدوا 
عهد الاكتشافات العلمية لدوران اللأرض. ٍ 

ولكن الذين عاصروا العلم الحديث» وهو يقرأ بعض أسرار الكون» ومنها دوران الأرض حول نفسهاء وحول الشمس» يمكتهم إذا 
تدبروا ألفاظ الآية الكويعة» أن يفهموها فهما اخحرء بلا تكلف» ولا تطويع للنص. 

تدبر معي قوله تعاللى: (وترَى الجبالَ تَحْسبِهًا جامِدَة) 

ونحن في الدنيا تنظر إلى الجبال فنحسبها جامدة أما في الآخرة فتكون الجبال كالعهن المنفوش.. (وهي 07 السحَاب) 

ومرور السحاب في الدنيا لأنه لا حاب في الآخرة ( .)١‏ 


(1) ملاح سورة الغل التي ذكرت فيها الاية: 
وإذا كان سير الجبال في الدنيا مجيباء فإن سورة الغل التي ذكرت الآية الكريمة فيها هي سورة العجائب» لقد جاء فيها خبر سليمان مع 
الطير: (وَقالَ يا أَهَا النّاس عَلْمنا منطق الطير وأُويينا منْ كل شيْ) 

نيه اللزمد عفادا فك أن قرعا في السورة الكرمة» وهي عيبة. وفي السورة عدت ادمع سليماة (قالك مله 


موده ا الالو عر به عت 


5 مسا كدك لا يحطمدك سلما ل وجنوده وهم لا يشعرونٌ (14) فتيسم صَاحكا من قَوطًا) 
0 ل 0 (قال عَفْرِيتٌ من ان أنَا آنيك به قبل أَنْ تعُوم منْ مقَامِكَ وإفي عليه لوي 
أمين) 


ومن الأحداث العجيبة التي ذكرتها السورة الكريمة» خبر الرجل الذي عنده عل من الكاب» وكيف استطاع أن ينقل عرش ملكة 
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البهن» في أقل من طرفة عين: (قَالَ الي عنْدَه عل من الْكَّابٍ أَنا آنيك به قَبْلَ أن يرد يك طَرْفكَ) 
وأشارت السورة الكريمة إلى الجانب الحضاري» والعمراني في بملكة سليمان» عمران لم يشهد العالم مثله في أرق دولة. فقد ببنى قصرا 


000 


ل 

والإتقان دليل آخر على ما قلته» لأن الجبال تهدم في الآخرة» والهدم لا يوصف بأنه صنع وإتقان. 

والعديت ان ابن قتيبة في القرن الرابع المجري قد ذكر في كابه (تأويل مشكل القرآن) ص ٠‏ ما يؤيد هذا الرآى 

- أرضية من زجاج أماس ثم دعا ملكة سبأ إلى دخول القصرء فظنته لجة من ماء راقدء فكشفت عن ساقيها فأعلمها سليمان بالحقيقة: 
تدع الصرح ف فلما رأته حسيته َه وَكْشَفَت عن سَاقيا َال إنه 0 عرد هن توأرير قلت رب ب فيطلت نفيين . وأسامت 
مع سليمان لله رب الْعَامِينَ) 

وميه الأمون الحسية ا ذكرتها سورة المل» أن اللخاطئين من قوم لوطء حكموا على الأطهار من أهله بالحروج من القرية» وعللوا أمم 
قال تعالى: 07 كان جواب قومه إلا أَنْ قَالُوا أخرجوهم من قريككر إنهم ا مر 

إن التطهر فى في امجتمع القذر جرمة» يعاقب عليها بالطرد وويل للشرفاء في غياب الفضيلة. 

وفي السورة الكريمة جاء ذكر الدابة التى تخرج من اللأرض عند قرب موعد الآخرة تك الناس معاتبة» ومسفهة لهمء قال تعالى: (واذًا 
وم الول لديم أخرجنا هم دابة من الأرض تكامهم أَنّ الناس كنوا بآياتنا لا يوقئون) 

فالسورة الكريمة سورة الفل كلها عجائب» والكون مشحون بأسرار لا يحيط بها علم البشر. 

فإذا رت 00 الجبال “انعاتب في عن 3 ذلك؟ إن مرود الخبال. حقيقة اي 

م 2 أول 0 

قال تعالى: (تلكَ آيَات القرآن وكاب ميين )١(‏ هذى وبشرى للمؤْمنين) 

وفي قوله تعالى: (وإنك لتلقى القرآن من لدن حكم علم) 

ومرة في آترهاء قال تعالى: (وأمت أن أكون من المسلبين (11) وأنْ أثلو القرآنَ) 

.> مصائر الناس 


قال رحمه الله: (.. فالجبال لكثرتها كأنها جامدة في رأي العين» وهى تسير سير السحاب وكل الجيش غص الفضاء به لكثرته» وبعد 
ايك أطرافة فقّصر عنه البصر» فكأنه 2 حساب الناظر واقف» وهو سير.) 

فانظر إلى سبق ابن قتيبة لعلماء الدنيا بهذا الرأى. 

إِنَّ سير الجبال في الدنيا بحكم دوران الأرضء حقيقة علمية» ونحن لا نرى مانعا من الاستئناس بالحقائق العالمية في فهم القرآن كا قلنا 
وقد جاء ذكرها في سورة الفل» وهى سورة العجائب. 

مصائر الناس : 

بعد أن بينت السورة الكريمة ملاح الانقلاب العظيم الذي سيغير كل شيء في الكون» بدأت السورة بعد ذلك بيان مصائر الناس. 
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ميدأ بقوله تال: (مكت زوج مد () سب الم م سابال (4) ساب المفأم ما ساب التفأمة (ه) 
ساكو لبون :(1:8) اوليك َ المقربونَ )١١(‏ في جنات النعم) 

قسمت السورة الكريمة الناس إلى أقسام ثلاثة: 

وهم: السابقون وأصحاب الهين وأصحاب الشمال. 

قسمت المؤمنين منهم إلى قسمين» وجعلت الكافرين قسما واحدا. 

اع سورة 00 فبنفنت الناس إلى ادع ورجات ت ثلاثة 8 للمؤمنين. وواحدة 0 

قال تعالى: 3 أرما لكاب اليب اصطفينا من عبادنًا م َال | لنفسه ع مقتصدٌ ا سَابقَ باخيرات بإذن الله ذلك 0 
القَصْلَ الْكَبير) 

والأصناف الثلاثة قد وسعتهم رحمة الله وهم 2 الجنة» مع تفاوت ما بين درجاتهم» لاستوائهم 2 الإيمان وميراث الكّاب»ء قال تعالى: 


0 301 


ع الج كو ٠‏ جنم 


ف ث2 وك 
7 


في 1 

فاهل الإيمان 0 تفاوت 0 وسعتهم الحنة» والجنة درجات بل هى جنات دونها جنات» 3 وضحت ذلك سورة الرحمن» قال 
تعالى: (وَيَنْ حَافٌ مَقَامْ ره جَنَْان (40) فَبأَيٍ آلّاء ريك بان (" غ) ذَوَانَا أفنَان) 

ثم قال القرآن بعد بيان نعم الجنتين: (وَمِنْ دونيمًا جَنتَانَ )١(‏ فَبأي الاء ريما تكذبّان (1) مدهامتان) 

وسيأتي تفصيل المقارنة بين الجنتين إن شنا 53 

همم الناس 

من الناس من تقوى «ممهم لإدرك الكاللات الإنسانية وليس لهم مكان سوى الصدارة. 

وهؤلاء يقبلون على الله بنقلهم. 

وتستريج انفسهم بإرهاق أجسامهم. 

واذا كانت النفوس كارا ... تعبت في مرادها الأجسام 

4 انعرز كل التران غنيم أن يتوم خاو عن ذف القراقي” تاق جنوبهم عَنٍ المَضَاجِع) 

فيقضون أو الليل 2 العبادة: (كَانوا ليلا من اليل 8 0 

ومع قضاء الليل قٍ العبادة إستغفرون الله 2 ار الليل: (وبال حار هم يستغفرونٌ) فكأنهم ستغفرون الله عما حدث من تقصير في 
عباداتهم. 

إذلك قال العلماء (حسنات الأبرار سيئات المقربين) ٠‏ 

تراهم يسارعون إلى ات فهم يؤتون ما آتوا من صدقات وبر وقلوبهم جلف تحاف أن يرد له عليهم صدقاتهم: (والنين يؤتون ما 
را وقرييم وعدا إِلَ ديهم رَاجعون) 

وهؤلاء لا يكتفون بما فوض الله علهم من عبادات» بل بسارعون إلى التوافل والسنن» يتقربون يما إلى الله زلفى» كا يحرمون على 
أنفسهم بعض الحلال» مخافة الوقوع فيما فيه شيبة» عملا بقول الرسول الكربم - صلى الله عليه وسلم - " قن اتكّى الشييات استيراً لدينه 


مس ماه صم 20 مه 0020 
وعرضه ومن وقع قي الشبيات وقع 3 الحرام : رواه الماعة. 
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وقد ذى ابن الجوزية فى كابه اقم (صيد اللخاطر. 85) كلمات عن شقاء أصعاب الحمم الكبيرة بما سعد به العامة من الناس صور 
همته في طلب العلل وحاولة استقصائه» فقال: إني رجل حبب إلى العلم من زمن الطفولة فتشاغلت به» ثم لم يحبب إل فن واحد 50 


بل فنونه كلها. 
ثم لا تقتصر همق 2 فن على بعصه ) بل اروم استقصاءه.. والزمن لا يسعء والعمر اضيق» والشوق يقوى» والعجز يظهر» فتبقى بعص 
المطلوب حسرات.. 


ثم إن العلم دلنى على معرفة المعبود وحثنى على خدمته 

ثم يصور الصراع النفسي الذي يعيشه بين طلب العلم وبين الرغبة في التفرغ للعبادة فيقول: 

وصار يملكنى أمى كالوجد كما ذكرته» فعادت خلوق في خدمت له أحلى عندى من كل حلاوة.. 

فكلما ملت إلى الانقطاع عن الشواغل إلى امخلوة أي الخلوة للعبادة صاح بى العل: أن تمضى؟.. أتعرض عنى وأنا سبب معرفتك به 
سبحانه ؟ 

فقلت للعلٍ: إنما كنت دليلا. وبعد الوصول استغنيت عن الدليل. 

قال.. هيبات كما زدت من العلم زادت معرفتك محبوبك» وفهمت كيف يكون القرب منه 

ودليل على ذلك. أنك تعلم غدا أنك اليوم في نقصان. 

أو ما سمعت الله تعالى يقول لنبيه: (وَقَلُ رب ردن علنا) 
وإن أردت القرب منه فاشتغل بدلالة عباده 5 فين سعالات الاندياء علهم السلام فد آثروا تعليم الحلق على خلوة التعبد. 

هكذا يعيش أححاب الحم العالية» والنفوس الكبيرة. بينما تنشغل اموع من حولم باللموض في الحياة خوض الأطفال في الماء 
الرا كدء لا يعرف أحدهم عل أي ثبيء سارل قدلية: أن الماء تغطى الأرطن» ولا يعرف أحدهم ا الطريق. 

هؤلاء جماعة. 

ولكن.. ليس كل الناس يقوون على الانتظام في هذا السباق فهمم الناس تختلف» واستعدادهم يتفاوت ولو تساوى الناس كلهم في 
الأولوية لفقدت الأولوية الصدارة. 

لذلك جعل الله سبحانه عبادات الإسلام» ومحرماته على رتبتين.. 

الرتبة الأولى: تمثل الجانب الإلزامى» الذي يستطيعه كل إفسان» ولا يسع أي مسلم أن يقصر فيه. 

أعن بلك إقامة الفرائطن» :واجكناب الكائزه 

الرتبة الثانية: من العبادات ما سبق أن بينته في سلوك المقربين» من إتيان النوافل» واجتناب ما فيه شبهة. 

قال تعالى: إن جبوا كا امود عله فر شك سيوك لحكل مذلا وج 

وقال تعالى: (والذينَ يبون كَائرَ انم وَالمَواحسٌ وإذَا ما عَضيوا هم هم يغفرون) 

م سورة النجم فقّد ذكرت سبب مغفرة لد هذه الماعة. أنه عم الله سبحانه بتأثير المادة على سلوكاء فنسبنا السماوى 

يتسا بنا نحو الفضائل والكالات والأرض تجذبنا إليهاء وتربطنا بها. 

وتحد من كالاتناء فنحن 8 مراع دائم, 

قال تعالى: (الينَ يبون كام الثم والُواحش ِل الحم | 3 ريك واسع م المغفرة هو عكر يكذ إذ ما ف مِن الأرض 8 

هذه همم الناس وطاقتهم والعريقة الإسلاسة وسعك كل الناش »العا قريعة اند ادي علق" كل النانن» تيعد غده المقدمة يمكن أن 
تعرف المقريية وأضاب الفرثه آنا قات الشمال "فقن كفروا بالكعؤف» وأيكاوا البعث» فلم يدوا في الآخرة بارداً ولا كريما. 
والآن.. مع هذه الآيات الكربمات ومع الفصل الأول من السورة الكريمة.. 


اسن رون رورة 


٠‏ الفصل الأول 
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* فرصة لمن فاته أن يكون من المقربين. 
* عذاب من مصادر الراحة. 

* دعوة واحدة نتكرر في كل العصور. 
مع هذه المعانى نعيش هذه الصفحات 


د 


١‏ الفصل الأول 
(وكنتم أزواجا ثلاثة) 
الفصل الأول 
فى هذا الفصل الكريم من السورة أت الحديث عن أقسام الناس يوم القيامة ومصائرهم. 
قال تعالى: ( (وكثم أرواحا تلانة) كل واحد مع أخيه زوج. 
(فأَححَاب الميمنَة ما أَححَاب الميمئة) 
قدم أصحاب الميمنة على المقربين لأنهم الأكثرون دائما ولأن المقربين لا يحتاجون إلى ترغيب لأنهم داقر علؤوة الوسوك إل الله: 
وأطلق القرآن عليهم اسم ( (أصحاب الميمنة) لمراعات مكانهم في ساحة الحساب ومكانتهم عند الله وعندما استقروا في الجنة» أطلق الله 
علهم انم أحعاب الهين» لأن دخولهم الجنة أغنى عن ذك المكان» فاكتفى بالمكانة» والعرب ثتفائل بالهين» ونتشائم من الشمال م أن 
أطلاق أصحاب المين ليم وصف قرآنى يراد به وصفهم بالقوة لأن المين في اللغة العربية معناه القوة قال تعالى: (وأو تقول علينا بعض 
الْأََاويلٍ (44) َأحَدذَنا منه بالِين) 
ومعنى (ِلَأَحَذْنَا منه يالْمين) أي بالقوة. 
فعنى أصحاب المين أي الأقوياء في الحق. 
والله يريد للحق رجالا ملون رايته. ويقولون للباطل في كل صورة من صورة: (قَا قَاُوا 
َافْضٍ ما أَنْتَ قَاضِ إِنا َْضِي هده اليا لدنيا) 
إِنَّ الله لا يريد من الخننين أن يمرا قعل فالعقيدة قرة أن عالت تفوس الرجال الأقوياء قال تعالى لمومى عليه السلام: 
كيبا له في الأأواح س كل شَيْءِ موعظة وتفصيلا لكل شي مها يقوة) 
وقال لق امزال درا عم طق 06 
وقال ليحبى عليه السلام: الاي الاب يقُوة) 
فأصعاب المين هم أصعاب القوة في الحق. 
وإذا عرفنا انه افيت أمكنا اهرت أضات اكمان فده وان 


عزج “ره -ه 


الن نؤثرك 


٠‏ الفصل الأول 


إنبم ضعاف النفوس أمام رغباتهم.. 

ضعفت نفوسهم أمام تكاليف الإيمان. فكفروا. 

وضعفت أمام تن الفضيلة» فاستسلموا للغرائز.. 

وضعفت أمام متطلبات الحرية» فاسترقتهم الأهواء.. 

وضعفوا أمام إغراء المنصب.. قنافقوا.. 

كته أَرْوَاجَا تَلَائَهَ (0) فأصحاب الميمئة ما أضحَاب الميْمئَة (8) وأَضحاب المشْأَمَة ما أَحَابْ المَشْامَة (9) والسابقونَ السايقُونَ) 
بعد أن تعرفنا على كل جماعة من الماعات الثلاث» يحسن أن نعرف شيئًا عن خصائص التركيب لحمل القرانية. 

أعاد القران المبتدأ بفظه في موضع الحير: (فأححاب الميمنة ما أصحاب الميمنة) 

او كان كل وصف النعي لا يكفى بمع أطراف الصورة في الذهن وذلك ليذهب العقل البشرى كل مذهب في التصور.. 
وكذلك الأمى مع أصصاب الشمال. (وَالسَايفونَ السَبِقُونَ )٠١(‏ أُولئكَ ارون )1١(‏ في جنات النَّيم) 

أخزيه الساقوة اشر امن إل انه 

وأسأل: هل المراد بالسبق هنا السبق الزمانى؟ 

أم المراد التسابق في مجال اللحيرات؟ 

النص الكريم يحتمل المعنيين.. 


ويام «التشاك: الما : 

التسابق الزمانى: ١‏ 

رفع الله ذكرالسابقين إلى الإسلام» الذين تملوا سياط الشرك» وصبروا لله» وجعل القرآن الحد الفاصل بين السابقين والمتأخرين» هو 
فتح مكة. ٠‏ لتتسع ذائة الس الزمان» لان من دخل في 0 بيعل 5 0 الطلقاء. 

قال تعالى: (لا إستوي مدر من أَنَفقَ من قبل الفتح وقاتل وك أَعظم دَرَجَةَ من الذِينَ فقوا من بعد وَقَائَلُوا وكا وعد اللّهُ الحسق 
وَاللَّه يما ا تعملون حير 

ومع هذا كان تمر بن الطاب شعن أن السنوات اللست الى سبقه ا اك الإسلام عُثل سياطاً في صيير عمر تدفعه إلى التسابق 
العمى» لقد كان عمر يبكى عندما يقرأ هذه الآية: (وَالسايقُونَ السَابقُونَ )٠١(‏ أُولئكَ المقَرِونَ )1١1(‏ في جنات النعيم) 

التسابق العملى: مجال مفتوح إلى يوم القيامة. 1 

مجال مفتوح أمام بيع زقل 5 القران الفائون ٍ يال اشيج العمل. 

الافان اين تون ما آنا وقلوبيم وجل نَم إِلَ َيمْ َاجِعُونَ )٠0(‏ أُوثئِكَ يسارِعُونَ في اخيرات وهم ا سَابقُونَ) 
المقريون مننفان: مقرروق عند الله لقضاء حاجات الناس» والاستغفار لهم؛ وهم المقربون من الملاتكت» قال تعالى: (أن إستتكفٌ 
ايح أن يكو عَبدًا به ولا الملائكة المقَربونَ) 

ومقريون قٍ الجنة وهم من البشر وهؤلاء تخدمهم الملاتكه والغلمان الخلدون والحور العين. 

والفارق بين المقامين كبير 


511216120 5” 


٠‏ الفصل الأول 


4 من هم الأولون؟ 

ه.ا نعم المقربين: 

إِنَّ الوزير مقرب من الملك بمقدار قيامه بأعباء عمله» فقربه من الملك بمقدار تمل المسؤلية. 

أما ضيوف الملك فقريون عنده للتكريم. 

0 لله المثل الأعلى: (ثلدَ منّ الْأُوِينَ )١(‏ وَقَلِيلٌ من الآخرينَ) 

من هم الاولون؟ 

هل هم أتباع الأنبياء السابقين؟ 

أم هم عظماء السلف من أمة مد - صلى الله عليه وسلم -؟ 

إِنَّ عدد الأنبياء كبير ولكل نى أتباع فيجوز أن تكون الكثرة الفائزة بالسبق من أتباع الأنبياء جميعاء والقلة من أمة مد - صلى الله 
عليه وس . 

ويجوز أن تكون السلة الفائزة من الأولين السابقين إلى الإسلام ويكون السبق زمانياء والقليل من خلف الأمةء لأن مرور الزمن 
حفن الترس مدل عدة المتريق ع يكلف اانه قل 

نعيم المقربين: 

ذكرت السورة الكريمة جانبا من نعي المقربين» يظهر فيه الترف ا ذكرت نعي أصحاب الهين» وهو نعيم دون نعي المقربين كا سنعرف 
من راشا أماسورة الرخين 'فتصلت الفارق تين التي ميل حسمن 5ه 

لمقربون: (وَيَنْ حَافٌ مُقَام و جَنَانِ) 

أصصاب الهين: (وَمن دوتهمًا جَنتَان) 

فهما دون الجنتين السابقتين» وهذا ما يعلم لأول وهلة من النص الكريم 

وفى يبح البغاري .عن أبى مومتى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "جنتان من فضة آنيتهما وما فههما. 

وجنتان من ذهب أنيتهما ومن فيهما. 

وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رببم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن" 

المقربون: (ذَوَانً أَفنَآن) غصون صغيرة ندية. 

أصحاب المين: (مَدَهَامَئَان) خضرة تميل إلى السواد. 

لمقربون: (فما عبان تَريّان) لغزارة ماعبماء 

أحاب المين: (فبيِمًا يان تضاحَمَان) والنضخ دون الجريان. 

المقربون: (فهمًا مِنْ كل فاكهة روجَانَ) 

أصصاب الهين: (فييمَا قاكهَة وَتَحْلُ ورمّان) 

لمقربون: (متكثين على فرش بَطَائهَا من إستَبرقي) 

يني القراث ظهر القراش.واتكبتى بأت البظانة الذانغلية مرح ارين الفليظ وتولك 'للعقل أن ينطو طهر القرائن: 

أصاب الهين: (متَكيينَ عل رهف حْطْر وَعَبَمرِيٍ جسّان) 

والإقزف السظ» وخاها عور الحقل أعبا معطت ف المدينة )علي لانيل اغيقر ) بوالتزات طقسي كل كفل إلى ماذينة الن شيقو او 
تزل التسمية مستعملة حتى اليوم فيقال فلان عبقرى أي من مدينة عبقر ولكن فرش المقربين لها ظاهر وباطن وبطائنها من إستبرق» 


هم 51102112 


٠‏ الفصل الأول 
ولم يذكر هذا الفراش لأصحاب المين. 
المفريوقة (فِينَ فَصِراتٌ الطرف لَه يطعن نس بهم ولا ولا جان) 
وجمالمن اللحارق : (كأنمن الياقوت واَرجَان) 
أصحاب المين: (فيِينَ حَيْرَاتٌ حسَانٌ )١(‏ قَبأَيٍ آلا 
صورة للنعيم البدوى يرم لما القرآن بامحيام 
وح اليوم أشاهد ملوك العرب وعظمائها يتركون القصور الشامخات ليعيشوا بعض أيامهم في رحبة الصحراء وخياهها. 
والناس يفرون من بيوتبم في كل بلد إلى شواطئ البحار ليعيشوا بعيدا عن العمران والحضارة - أن القران يلدس نفوس الناس في 
تصوبره لنعيم ٠‏ 
وذكرت سورة المطففين فارقاً جديدا بين النعيمين. 
ذكرت أن في الجنة شرابا معباً ومختوم عليه هذا الشراب رحيق خالص وختامه الذي ختم به مسكء هذا الشراب مزوج من عين اسمها 
د ش 
أما المقربون فيشربون من تَسنيم شرابا خالصا. 
5 1 3 0 2 208 006 7 ره في 7 ل ه اده داد اش وو لاه م 02 روعع 
قال تعالى: (إِن الابرار لني نعيم (؟١)‏ على الآرائك ينظرون (*”) تعرف في وجوههم نضرة النعيم (4؟١)‏ سقون من رحيق مختوم 
0 2 مسك وني ذلك فليتنافس المتنافسون (57) ومرّاجه من َنم (70) عينا يشرب بها المقربون) فللأبرار مزيج وللمقربين 
ل أن حال الصف القرآني لا بنسينا أنه ليس بين الآخرة والدنيا إلا الأسماء فقط إذلك قال القران في سورة مد عند حديئه عن 


جنة: (مكل الجن التي وعد المتمُون فيها أخهار من مَاءِ غير آسنٍ وهار منْ لين حفر طعهه تامار من مر لَذة الشارين ار كن 


وات 


ير 0 

وهذه الأنواع لا نعرف حقيقتها في الدنيا: 

فنحن لا نعرف ماء لا يقبل الفساد ولا نعرف لبن لا يتغير طعمه» ولكشوف ع ا لو دعرة هنا وله تعزن عا ولكن القران 
حاول أن يوصلنا بما نعلم إلى ما لا نعلم. 

وفى الحديث القدبى: "أعددتث لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ولا دق مععت ولا خطر على قلب بشر' 

والقران يقول: (فلا تعلر نفس ما أخفي لحم من قرة أعين جزاءً بما كانوا يعملون) 

والآن.: مع سورة ا الو ار السابقون )0 6 اوائك الممقريون )1١(‏ في جنات النعيم )1١(‏ كلد من | لأول لين (1) ويل 


2 سوس 8 لس 


95 الآخرين (14)عل سرر مُوضولّة 5 0 متكثين علبيها متقايلين) 
وقف بنا الحديث عند قوله تعالى: (علّ سرر موضوتة) 
أي مرصعة بالجواهر» وفرشها: (بطائها من إستبرق) 


وهي سرر مصفوفة: متكثينَ على سرر مصفوقة) 
3 ذوت سوره ة الطور. ووجوههم متقابلة دائمة» لأن قلوبهم قل صفت من الأبحقات: (وترعنا ما في صدورهم من غل إخوانا عل 


31 يد اوم 0 7 عا و جر 


ءِ ريك تكذبان )7١(‏ حور مَقُصورَاتٌ في الليام) 


٠‏ الفصل الأول 
ا 00 في درجة 0 2 متجاوزا عن الأدنى بفرق الدرجات: لك 7 0 ديم بإ عاذ قا 8 0 وم 
ولدان 0 7 00 ثىء 2 الحة 5 فا سر وصف 20 0 
الذي أفهمه أنبم مخلدون على صورة الولدان. 
لا يصييهم الشيب وهم عخلدون أي مقرطون بالذهب في آذانهم. 


سوه ده 2 


وسورة الدهر تبين انا من اماف الراذاة :(ويطرف وم ودَانَ دون ذا َم م وا 0 (19) وإذا نمث ثم 


وى اير ع 


ريت نيما ومذكا كبيرًا )١(‏ عاليهم ثيَاب سدس خضر وَإسْتَبرق رخاوا أسَاورَ من فضة وَسَقَاهُم 0 خرباطيورا) 

ذا رمه سيت لزنا 0 

لأن ع روا 0 لمان 

(وَإِذَا أت تم ريت تعيمًا وملكا كبيرا) :+ لأن فوج اعد علاك الله الملك» وخفايا اللكوت؛ فيستضيء وار اروف 
أ زرف مرو ليت كبةا را + تألم عرد لاي : (وَيطُوفٌ عَلهِمْ عَلمَان لُم) 

ولكن ما فائدة الخدم في جنة قطوفها دانية؟ 

إنه التكريم فقط 

إن الضيف يمد يده لكوب الماء» فيسارع صاحب البيت ويدفعه له. 

أما أغيل الواداقة فتدسكت: الثران عنه: 

لضن تسر قدا أخر وان القن مريماته: وأ مناوكاء ين المقزياكة 517 خلظلاة إلى لوز :ضراع للؤققةة وبانك لاز 
الإسرائيليات ولا ثمرة منه في العقيدة ولا في السلوك. 

الأكواب وواللا وو راي 

في سورة الواقعة: (يَطُوفُ عي دان دون 11 كواب وأباريق وكأ من معن (14) ا يصدعونٌ عنها ولا يفون ) 

5 سوزة الزغرت آبة /11: (بطاف علييم صحاف من ذَهبٍ وَأكوَاب) 

وفي سورة الإنسان آية 1: (وَيطافٌ علييم بانية من فضة وأكواب كنَتْ قَوَارِيرَا )1١(‏ قَوارِيرَ من فضة قَدَروهًا تقْدِير) 

وجموع الآيات في موضوع الأكرات كا هذه اكفاك فالأ كواب من ذهبء وبعضها زجاج مصنوع من فضة» وإذا كانت 

الذها لاعمرف رجاه من :قفنة نإف القران 3 1 5 وجود هذا النوع من الزجاج في الجنة» فمّال تعالى: (منْ فضة وأكوَاب كانت 
قواريرا) 

ثم ما يقول بعدها مؤكدا: (قَوَارَ من فضّة) 

ثم يزيد في التوكيد» فيذكر حالتهم النفسية عند رؤيتهم هذه القوارير فيقول: (قدَروها تََدِيرا) لأمهم لميروا مثلها في الحياة الدنياء 

وفي الجنة ستوي الذهب والفضة» لأن ارتفاع قيمة الذهب في الدنيا سببه الندرة النسبية» 0 هناك» فكل شيء مباح» وكل شيء 
موفور» هذه هي الأواني» فاذا في داخلها؟.. 

شور الواقعة قالك إن كرابا عند عون نه أن لا يتفرقون عنه لنفاده من قول العرب: تصدع البناء أي تفرقت 756 

ولا تنزدف ارم ولا أموالهم إسببه: (يطوف علييم دان َيْدونَ 1) كواب وأبَاريقَ كس من معن (16) ل يميدعو 
عنها ولا يرفُونَ) (من مَعِينِ) 

أي من عين تجري. وسورة مد أخبرت بأنها أنبار جارية. 


511216120 ”/ 


٠‏ الفصل الأول 


قال تعالى: (وأَنهَار مِنْ لَه لشَارين) 

أما سورة الإنسان فتذك المواد التي ركب منها هذا الشراب: (إنَّ لبمار يَشْرَبِونَ مِنْ كأس كان مِرّاجهها كافورًا) 
زات أت فزوج #القين» زوسترن: فيا كان كن وزاخها جيل مانا سي ليلد 
وشراب من رحيق خالصء معبأ ومختوم» ختامه المسك: فون من رحيق علوم (16) ختامه مِسْكُ) 
أها سورة الطور فتصور واقعهم من السعادة والمداعبة عند الشرب» فهم يتنازعون الكأس الواحدة يرفعها أحدهم إلى فهء فيأخذها 
أخوه منه: (تَنارَعونَ فييا 6 لعو فيا ولا يم) 

قوابا انكن بد وه الله لعا 

هذا ما تضيفه سورة الصافات: (يِطَافُ عَم يكس مِنْ معي (40) بِيضَاء لَدَة للشَّارِينَ) 

ثم تضيف سورة الصافات أن هذا الشراب 

0٠5‏ طعام أهل الجنة 

لا يحدث أي فساد في العقل: (لَا فيها عَولَ ولا هم عنها يرفُونَ) 

والغول بفتح الغين: هو الفساد الذي يصيب الإنسان فإذا أصاب العقل جعله يتخيل ما لا أصل له. 

كا تصور العقل الجاهلي كائنا خحرافيا أسماه الغول بضم الغين. 

بهذا تكيل الصورة للغلمان والأواني والشراب من كل جوانبهاء وهذا سر التكرار في القرآن الكريم. 

طعام أهل الجنة 

تتبعت آيات القرآن في موضوع طعام أهل الجنة» فرأيت القرآن يوكد على المعانى الآتية: 

أولا: قدم القرآن الفاكهة على لحم الطير» مع أن السعادة في حياة الناس أن يقدموا اللهم على الفاكهة. 

قد يكون هناك أسباب يدركها المتخصصون في علم الغذاء كقوهم: إِنْ المعدة تستفيد أكثر مما يدخلها أولا. 
كا أن هذا الأسلوب يفيد الشبع الدائم: (وقاكهة مما بَحيرونَ )٠١(‏ وبحم طير با يشمبُونَ) 

ثانيا: كد القرآن الوفرة في الطعام ودوامه. 

قال تعالى: (وقَاكهّة كثيرة (9") لا مقطوعة ولا منوعة) 

فلا تقطع في موسمء ولا تمنع عنهم لغلو ثنهاء ولا لارتفاع أشجارها. 

(في جَنّ عاليَة (؟) قُطُوفها دَانية) 

ودنو القطوف سببه ثقل المار» وتذليل الله لها: (وذْلَلت قطوفها تَذْيلُا) . 

ثالثا: يلمس القرآن نفسية المسلم لمسا عجيباء ففي مكة 


.0 ازواج مطهرة 

حيث يعيش المسلمون في فقّر» وقلة ذات يد نرى القرآن يسبب في الحديث عن الطعام. 

أما في المدينة حيث فتح الله أبواب الرزق والرخاء على المسلمين يوجز القرآن الحديث عن الطعام. 
قال تعالى: ( كلما رزقوا مثا من هّرة رقا قَالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متَشَايَا) . 
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٠‏ الفصل الأول 


رابعا: يمزج القرآن بين الجانب المادي من النعيم» وهو الطعام والشراب» وبين الحديث عن الأمن النفسي: 
(يدعونَ فا يكل قاكهة آبنينَ) . 

كا كد القرآن الكريم المطلق» ومزجه بالطعام: (أُولنَكَ م ررق خاو 
إِنّ بعض الناس يساقون إلى الواجب من بطونهم. 

ولا مانع من ترغييهم في المكارم بإشباع رغباتهم في دار النعيم» وبعض الناس يضحون بأرواحهم من أجل المكارم ولكل في الجنة ما 
يشتبي من ألوان النعيم . 

أزواج مطهرة 

نم تحدئت سورة الواقعة عن زوجات الجنة: .| 

لبق من القون العرن..كلتهى الله هلق ممقلا ق احنة: 

والنوع الاخر هن زوجات الدنيا الصالحات. 

وسوف ندارس كل نوع منبن من خلال آيات القرآن» لأن الغيب يقتصر فيه بما أخبر صاحب الغيب. 


الحور العين: 

ال حور العين: 

جاء ذم الحور العين 2 سورة الواقعة» والصافات» وسورة الرحمن. 

أما سوره ا يه الحور العين باللاو المكنون. 

قال تعالى: رع 00 كمال الو الَكُون) . 

أما سوره 5 الصافات فتذك أن ال حور المي راضيات أزواجهن يات أنظارهن عل رغافن؛ ومن 2 صيانة أعر اضبن كالبيض 
د 0 قال تعا لى: ا 0 الا عنمن لمكتو . 

0 

1 مرو الع 37 أعرى يبنام نم أصحاب المين» في قوله تعالى: (فينَ ات حسان ٠7١(‏ 
سور مسشوراك في الحيام (70) 5 الاء ريما تكذبّان (“/) 3 إن لهم و 1 
وقال الواحدى: فيك وو ا وعين حوراء: شديدة البياض» مع شدة 8 المقلة و(ا لعين) جمع عيناء وهى عظيمة العينين 
من النساء. 

والحسن - رضي اللّه عنه - يرى أن الحور العين من نساء الدنياء بعد أن حسن الله خلقهن» وأعاد إليين الشباب 

وأوهورر :زفي لسري انرو فاق نيد فين الله لسن فون لسن تن ساء اليا 

والنصوص القرانية لم نتعرض لهذا الموضوع» ولكن ما روى من الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤكد أن 
الحور العين خلق جديد. 


9 زوجات الدنيا: 


وقد استدل بعض الأذياء على ذلك بقوله تعالى: لطي رس فليم ولا جا جَانَ) 
لأن نساء الدنيا لا ينطبق على ججموعهن هذا الوصف.. 


روي وا اع 


علوم (41) فوا كه و وهم 50 


٠‏ الفصل الأول 


وان انطبق على بعضبن٠‏ 

ويكفى هذا الحديث عن الحور العين؛ وهو عطاء قرآنى وباق أوصافهن تشاهدها في الجنة إن شاء الله. 

زوجات الدنيا: 

صاحات فَرّْنَ وأزواجهن بالجئة واللحاود» ودرجتهن عند الله أعلى من درجة الحور العين» لأن الفارق كبير بين مخدوم ورخادم. 

إِنّ زوجات الدنيا وصان إلى الجنة بعد صراع وجهاد طويل؛ ولكن ال حور خلقن في الجنة كأتجارها وثمارها. 

والان.. مع زوجات الدنيا الصالحات من وراء حجب الغيب٠‏ 

سورة الواقعة: (إنَا أََْأْنَاهنَ إَِْاءَ (ه*) لاهن أبكارًا (<-) عرب رابا (باس) لأخحَاب الْهينِ) 

واذا كان هذا التجديد واللتحسين لأححاب الهين» فثله وخير منه للمقربين من باب أولى. 

(إِنشَاءً) لا قبح فيه لصورهنء ولا أثر لمرور أحداث الدنيا عليين. 

يتساوين في اججمال بالحور العين» ويفضان الحور بالسيادة. 

روى ابن إدريس» عن ليث بن مجاهد» عن أم المؤمنين عائّشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل عليهاء 
وعندها عون فقال من هذه؟ فقالت عائشة: إحدى خالاقءفقال: أما إنه لا يدخل الجنة عون فدخل عل العجوز ما شاء الله فقال 
البي - صلى الله عليه وسل - (إِنَا لاهن إَِْاً) خلقا آخرء يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلاء وأول من يكسى إبراهيم الخليل. 
م قرأ (إنَا اناهن إنَْا) 

إِنّْمَاةٌ يظهر فيه ملاح الرضوان: (تعِرفٌ في وجوههم صرَة النعيم) 

( لاهن أَبْكارًا) بكارة دائة. 

عربا جمع عروب. وهن المتحببات لا زواجهن المطيعات لمن. 

الفصييطات ين لأزواجية» وأنقد لبيك 

وف الحروج عروب غير فاحشة ... ربا الروادف يعشي دونها البصر 

قال ابن القبم: فالله سبحانه جمع بين حسن صورهن» وحسن عشرتين» وهذا غاية ما يطلب من المرأة. 

إن للكلنة نار عرى اطق عاة الأزراع لقان ادها ميف اناء انه صن الششرة فإنه برد نساء الدنيا هذا الأمى العظيم. 
فالاية وعد وتربية. : 

وليت النساء المؤمنات يدربن انفسبن على لغة الجنة. كالمهاجر يدرب نفسه على لغة مبجرة. 

(أترابا) متساويات في السن. 

لأول مرة تتساوى المرأة مع أمباء وجدتها 2 السن. 

قال تعالى: (وَعِنْدَهُمْ فَاصِرَاتٌ الطّرف أُثْرَابُ) (وَكوَاعبٌ أَثْرابَا) 

فسورة الواقغة أ كدت أريعة أوضاف: 

١‏ - النشأة الجديدة التي تعالح ما تركة الدهر عليين من آثار الحياة 

" - البكارة الدائة 

م - حسن المعاشرة ما كان ذلك طبعهن في الدنيا 

؛ - تساويبن في السن» وثباتهن عليه» فلا يصيبين الشيب 

أما سورة البقّر فتضيف إلى ذلك وصفهن بالطهر 

والخلود: (وهم فيا أَرْواجٍ مطهرة وهم فيا خَالِدونَ) 

والطهر ببذا الإطلاق يشمل طهارة البدن والأخلاق. 

فأخلاقهن طاهرة واولا ذلك ما دخان الجنة. 
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٠‏ الفصل الأول 


وأجساد هن طاهرة من الحجيض لأنه لا حمل هنالك ولا ولادة. 

وطاهرات كذلك .من الاسات. لأن طعام الجنة يضم كله» فلا يترك الفضلات. 

إِنّ مثل هذا التراث من الزوجات» تحرص النفس عليه كل الحرصء إذلك طمأن رب العالمين النفوس فقال: (وهم فيا خَالِدُونًَ) 
إن شعور الناس بحتمية الرحيل عن الدنيا يذهب برجة كل شىء. 

ولولا انشغال الإنسان عن هذا الشعور (اخائق) ما أدركنا في الدنيا شيئًا جميلا. 

ألا إثما الدنيا كأحلام نائم ... وما خير عيش لا يكون بداتم 

من هنا أ كد القرآن على قضية الخلود.. عند حديغه عن الزوجات المطهرات. 

أما سورة آل عمران فتضم إلى طهر الزوجات: رضوان الله سبحانه لتجمع بذلك أطراف السعادة: (وَأَرُوَاجج مطهرة وَرِضْوَانٌ من اله 
واه بصير بالعباد) 

والمرأة التي لا زوج لها في الجنة فالله وليهاء يزوجها من الذين لا زوجة لهم. ومن لها أكثر من زوج في الجنة فهى للحيرهم خلا كا 
أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - 

إِنَّ الملاتكة قد خلت عبادتهم من الصراع الداخل» فهم يعبدون الله بما يوافق رغباتهم. بخلاف الإنسان» فإنه الكائن الوحيد الذي 
بيعبك الله بعكس ما عليه رغباته. 

ومن هنا كان الثواب والعقاب. 

وقد أدركت الملاتكة هذا المعنى في عبادتنا فأكبرته. جاء في سورة الرعد: (جنات عدن يَدَخْلوها ومن صَلَّحَ من آبائهم وأَرْوَاجِهِم 
ويام وَاملائكة دجون عليهم م 3 باب 0 سَلَام 0 ا صبرتم فنعم 0 

الداوا::* 

وبعد إن جموع آيات القرآن في موضوع الزوجات الخالدات يوك أن النساء في الجنة نوعان. 

النوع الأول: الحور العين. 

النوع الثانى: زوجات الدنيا الصالحات بعد أن أعاد الله خلقهن وأْشأهن إنشاء جديداً يتناسب مع بقائبن في الجنة. 

* بكارة داعة. 

* وشباب لتساوى فيه البنت مع أمها في السن. 

* وفصاحة يعبرن بها عن حبين لأزواجهن. 

* ثم طهارة من الا نجاس والارجاس. 

وأكبر من كل شيء: رضوان من الله وسلام علهم من ملائكة. 

بهذا التكامل في العرض يحفظ القرآن على العمل البشرى استقامته في التصور للمغيبات» فلا يدخل عالم الغيب إلا بقنديل من صاحب 
الغيب. لان صحة التصور بنشا عنها رق العقيدة. 

0٠‏ ربط العمل بالجزاء 

ربط العمل بالجزاء 

(جَرَاءً با كانوا يعملون) ربط القرآن الكريم بين الجزاء والعمل. 

وقد كد القرآن هذه الحقيقة» في كثير من الآيات قال تعالى: (وتلكَ اله التي روما بها كنت تعمَُونَّ) 


و ا ل 


) وك عرد ره ع صبروا ونون فيا تحية وسلاما) 
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٠‏ الفصل الأول 


و 
انم 


(أويّكَ أَحدان الجئة حَالِينَ فا جا ؛ با كانوا بعماون) 
59 | واشربوا هنا ا سلفم في الأيام اللحالية) 


وتحشرهم يوم م الْقيامَة على وجوههم عيًا وب وصما مأواهم جهم كما يت زدْنَاهم سَعيرًا (/اة) ذلك جَرَاوْهُم بأنهم كفروا 

باياتنا) 

هالوم لا تظر نفس شيا ولا رونَ إِّا ما كثتم 

تعملون) ٠‏ 3 و 3 و 4 

ولا تعارض بين ما قرره القران في كل آياته من ربط الأجر بالعمل وبين كم الله: (إن الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة 
يصَاعفُها ويوّت من إدنه أَجْرًا عَظيمًا) ٠‏ 

وفى الموضوع عن باط حب أن قينا 

أولا: الله سبحانه لا يقصر الأجر على النعيم» » بل يشكر فاعل احير على ما قدم. 


ا ار ال ار ل 


قال تعالى: (إِنْ 0 جا وان سعيكر مشكورا) 

(ومن تَطوح خيرا فَإِنَ لله شاك علي ) 

(إنَ تفضُوا الله ََضًا حَسنًا يضاعفه لك ويغفر لكر واه شَكُور حلم ) 

وشكر الله لهم هذا الجانب المعنوى من الجزاء الكريم بل هو أرق هذا النعيم: ايكون من الله أكبر ذَلكَ هو الْقَورْ العظيم) 
ثانيا: يتسائل البعض؟ هل عظم الأجر» وشدة العقاب» ثتناسب مع جم العمل؟ 

أقول: له إن الجر هنة من الله لمن صدقت نيته في إطاعة أمره سبحانه وسيدنا إبراهيم الخليل» خير مثال لتجسيد هذا المعنى. 
لقد امتثل لأم الله بذيح ولدهء فنسخ الله التكليف بجرد أن حدث القبول» وقبل أن يحدث التنفيذ.. 

(فََا سلما وله لبي )٠١(‏ وتَاديناه أن يا إبراهيم (غ 4 قد صَدَفْتَ الرَوْيًا) 

وقل أخل إبراهي الأجر كاملا. 


ل برضي لشم ترم سا اسع يهلا 0 وس له سا ابر 


مس8 م 


قال تعالى: (واذ بعل إبراهيم 0 ؛ يكلمات فأتمهن) 

(إِمَاهم الذي وَفَ) 

(الّدي وَقٌ) أي أنى بكل شيء وافيا. مع أن الذخ ل يتمء ولكن النية صادقة» والعزم موجود , والسنة المطهرة أخبرتنا بأن الله قد 
غفر لقاتل التسعة والتسعين» عندما صدق عزمه» ونصحت توبته. 

ولا يمكن لأحد أن يقول أن التوبة التي تابها تساوى الجرائم التي ارتكببا. ولكنه كرم الله. 

ومن ناحية العذاب فكل ذنب مرثع لتوبة , وإذا كن القرك لا يخقرة لله لمن مات ل إن إن لله ا ير أن شرك به) 


ل ل 


ل (وَالِينَ كقروا أَعْمَاهُم كسَرَابٍ بقيعة يحسبه الظَمانْ مَاءً حَت إِذَا جاه ل يجَده سينا ووجد الله عنده 


قوفاه حسابه والّهُ سرِيمْ الحسّابٍ) 
فسبب ذلك أن الشرك خيانة عظمى» وخروج على قانون الكون العابد لله: 


ل ين عه 


(وان من شيِء ! إلا سبح عخده) 


ودكو انين اللطلى << حلم اماف 
إن المشرك ضيع على نفسه فرصة الإيمان» والإيمان يحب ما قبله. 


٠‏ الفصل الأول 
ولولا إصرار المشرك على كفره» لااستحق ستحق من العذاب بقّدر عمره الذي عاشه فقط من باب السيكة بمثلها ولكنق إصراره على الكفر» 
ا ل ا 
وجزاء الكفار عدل.. 
الثا: الدارس للقرآن الكريم يرى أن بعض الآيات القرانية تنسب الفضل في دخول الجنة للمؤمنين. 
ونا عضن الكرانك اعرف تك أذ دخوهم فيها محض فضل من الله سبحانه قال تعالى: (وتَلك لد التي 3 قُوها با كثتم ف 
(0) لك فيا فاكهة كثيرة ينا ا كُونَ) 
(أورقوها با ا نسب الله الفضل للمؤمنين (لهم دار السلام عند روم وهو ولهم با كانوا يعملون) 


02000 


(وَلكليٍ دكات مما عملوا) 
راك اين ا او ا لاع ل 
ومعلوم أن هذه الآيات وغيرها كثير ينسب الله الفضل فيها لأعمالحم. 
وهناك آيات أخرى يتضرع المؤمنون فيها شاكرين لله سبحانه وينسبون فبها كل الفضل لله. 
قال تعالى: لالد به الذي أَذْهَبَ عَنَا ار إن ونا لعمُور شَّكُور (4") الْدَي أَحَلَنا دار المقَامَة منْ فَضْلِه) . 
اد ِل ادي صدقنا وعده وأورئنا لض سبوا منّ الجنة حَيْتٌ ققَاء قنهم أَجْر الَْاملين) ٠‏ 
فالآيتان الكريمتان توكدان أن الفضل كل الفضل لله. لأنه مكن لهم في الأرض» وأرسل الرسل» وهداهم إلى الطاعة. 
فالمسألة من باب تبادل التحية بين الله سبحانه وبين ضيوفه في الجنة. 
هم ينسبون كل الفضل له. وهذه حقيقة. 
ويرد علهم سبحانه بذكر الطيبات من أعمالهم. 
وقد جعت سورة الع اقدين حية اساي ل ا 000000 / 
وبين رد الله سبحانه عليهم قال تعالى: (وقالوا امد به لأذي هدَانًا هَذَا وما كا لتبتدي لولا أَنْ هدَانا الله لقَد جاءث رسل رَبْنًا الحق) 
فرد عليهم سبحانه. 
(ونودُوا أَنْ تذَكرُ انه أَوريْعُوها ا كنم تَعْملُونَ) هذا هو الفهم الذي أرتاح لهء والذى يتفق مع منيج تفسير القرآن للقرآن. 
رابعا: ربط القرآن بين العمل والجزاء؛ هو القاعدة الإسلامية العامة التي يمكن أن نفهم في ضوئها ما ورد من أحاديث نبوية صميحة» 
تقصر النجاة من النار على الإيمان وحده. 
أخرج أبو داود» عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: قال رسول لله - صلى الله عليه وس - "من شبد أن لا إله إلا الله وأن 
عدا ريل اللدمدريه الله على النار”. : 
وعنه رضى الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وس - قال: "مَنْ قَالَ رَضيتٌ بال ربًا وبالْإسلام ديا يمد ار ا 
الحد زوواة وخا 
زعن عانق جيل رقي" الشصنه أن زهول ]نه عل الله عليه وسل - قال: (من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة) رواه 


أبؤقاوة 
وهذه الاحاديث وامثالما اجمع العلماء على ان ظاهرها غير مراد وقد اوها العلماء عدة تاويلاات. 


أولا: قالوا أنها كانت قبل أن يشرع الله سبحانه فروع الشريعة. 


٠‏ الفصل الأول 


وهذا التأويل لا أرتاح له لأن عبادة بن الصامت من الأنصارء وقد دخل الإسلام بعد فرض الصلاة» وهى من الفروع كا نعل. 

ثانيا: يرى الإمام البخاري أن هذه الأحاديث تعنى أن يقول كلمة التوحيد» عند الموت» وقد تاب قبلها من المعاصى. 

لأن ساعة الموت هى وقت الأمى 1 أوقت ع 

التكاليف» وابطال العمل» ظناً أن 00 الشورك كاف. 17 إيستلزم 

ط اميه وابطال 0 وان الترغيب في الطاعة 

بل يقتضى الأخذ بظواهرها 5 عن الدين» والانحلال من الشريعة. 

ولكن الأشادية إذا ثبت صحتهاء يجب ضم بعضها إلى بعض» لأنها في حك الحديث الواحد» فيحمل الحديث المطلق (كالأحاديث 

التي ذكرتها) على الحديث المقيد كالأحاديث التي تكلمت عن فروع الشريعة» ليحصل العمل بميع ما جاء عن رسول الله - صلى الله 
ب 

والقرآن يربط بين العمل والجزاء يا أخبرتنا سورة الواقعة ليققطع بذلك أطماع الكافرين» وانحرافات أهل الكّاب» ولينشط الكسالى 
هن الث 

قال تعالى: (أُيطمع كل المرئ منهم أن يدْحَلَ جَنَةَ تيم (م0) كل) . 

هذه في مقام الرد على المشركين. وإن كان اللفظ عاما 

أما انخراف بعض أتباع الأديان وطمعهم في دخول الجنة بلا عمل فهذا شيء يرفضه القران. 

فاليهود قالوا: نحن شعب الله الختار. 

والتصارى قالوا: أبانا الذي في السماء. 

فرد علييم القرآن بقوله: (وقالت اليود والتصاري تحن أجاء الله وأحباؤه قل فم يعذبر و ل ١‏ عا 

50 3 0 قرا كسالى المسلدين اللين فقوا 3 الإيمان والعنادات 3 العمل. 0 اناسنة الترر الربط ا داقع 


سه مها ماه 
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من الصالحات من 00 وهو مؤمن ويك حر ةوه رن قير ٠.‏ 

إن اعتناق الإسلام شرط لدخول (جامعة الازهر) 

مثلا.. ولكن اعتناق الإسلام وان حسنت درجته لا يكفى لتحقيق النجاح. 

وقد توهم من قال: لا يضر مع الإيمان معصية. توهم وخالف منيج الله.. 

إن الربط ؛ بين العمل والجزاء هو عدل الله المطلق. . ثم لا حرج على فضله سبحانه. 

لآ مون فيا ا 5 )م ِل قلا ماذها سلذما) + 

حا آدم إل اننا ومعه (الكلمة) فأذركك الدنيا أبعاد هذا المخاوق في أداة ها عات 4 مق مان الارضن» 

لأنه بالكلية شرت 0 أمصران هد الكوة : هالكرن كه قأها يهاه :كان هذا خرن كا أرادة: 

أدركت الدنيا أن امخلوق الجديد سوف ينقل معارفه عن طريق الكامة إلى الأجيال التي بعده. يبدأ كل جيل من حيث انترى سابقه. 
فالكلمة حضارة. والكلية عمران. والكلبة معارف. وليس ذلك لأحد سوى الإنسان. 

أما غيره من الحيوان فإن استطاع أن يتقبل التعليم كيوان السرك إلا إنه لا يستطيع أن ينقل معارفه المكتسبة إلى الجيل الثانى من 
ذريته» 


42 


جاء آدم إلى الأرض بنعمة البيان: (خَلقَ الْإنْسَانَ () عله الْبيّانَ) . 


511216120 5 


٠‏ الفصل الأول 


وأصبح البيان شامة تميز هذا الخلوق في طريقه للهداية أو للضلال. 
(حَلقَ الْنَْانَ من نطقة ذا هو حص مبين) 
فهو يستطيع ان يخاصم» وان يطالب بحقهء وهو يبين جتهء ويجعل من نعمة البيان سلاحا ينصر به الحق او يعتدى به على الاخرين» 
ظلت حياة الناس (كلمة) في كل عصرء فالكلمة م يقول ابن الم الجوزية: بيان للفدرة وارشاد للحجة» وتبصرة وعبرة. 
(الكلمة) فكرة في آية» ودلالة على رشد» وإرشاد من غى و (الكلمة) أمى بمصلحة» ونبى عن مفسدة وهداية إلى نور. إخراج من 
ظلمة» وزجر عن هوى» وجلاء لبصيرة» وإيضاح لبرهان» وتحقيق لحق» وابطال لباطل. 
هذه بطولة الكلم المؤمن والبيان الهادي. 
أوقل: هذه صورة مجتمع الجنة كا صورها القرآن: (لَا يسَمَعُونَ فيها لَعُوَا ولا تَأنيما) 
ونفى سماع اللغو أعم من نفى قوله» فد يتعفف الإنسان عن النطق باللغو ولكن بيقع في مسامعه. 
نفى سمعه يفيد نظافة المجتمع كله من اللغو. 
والقرآن عندما يصف مجتمع الجنة فإنه يرسم المنيج مجتمع المؤمنين في الدنياء فن عزم على المجرة حاول أن يتخلق بأخلاق المهجر الذي 
سيأوي إليه. وهذه لحة قرانية 2 يجال التربية بعيدة عن الأواص والنواهي» لثقلها على النفس: 
(لا مبعزن فيا وا إل سَلامًا وحم رزقهم قهم فيا بكر وَعَشِيا) 
زلا مسمعون فيا لوا ولا كدَاي) 
(في نه عالية )٠١(‏ لا تَمَعْ فيا لَاِيّة) 
(وهدوا إن اليب مِنَ الول وهدوا إِلّ صراط الميد) 
والطيب من القول تسبيح ودعاء. تسبيح يتاذذون بهء فقد أدركوا حلاوة الإيمان. (في جنات ليم (9) دعواهم فيا سبحَانكَ اللهم 
0 فيا سام وآخر دوا أن امد يِه رب الَْاكَينَ) 
وحمدهم لله على» أنعمه التي لا حدود لها دليل على أصالة طبعهم ونبيل أخلاقهم (وقالوا امد بَِِّ ادي أَذْهَبَ عن الحرّنَ إن رينا 
عَفُور شَّكُور (4*) الذي حلا دار الْعَمَة من قَضْلِهِ ألا يسنا فا صب ولا يسنا فا لُوبٌ) 
هذه صورة مجتمع الجنة: وقد تبي لها المؤمنون في الدنيا ودربوا أنفسهم عليهاء حت لا يجدوا غربة في الجنة. 
0 اله في الدنيا 0 به في الجنة» قال تعالى في وصف الممنين: (وَالدِينَ هم عن الغو معْرضونَ) 


926 2 3 


"7 5-7 لقرآن ل من أهل لكاب في بنفس الوصف الذي وصف به المؤمنين من أمة القران. 

ليبين أصالة الخلق في كل عصر: (وإِذًا ممعوا الغو أعرّضوا عنه وقالوا نا أَعمانًا ولك أعمالكز سَلَام ليك لا تبني الجاهلين) 

واذا تيز مجتمع الإيمان بالكلمة المؤمنة الطيبة فإن جتمع النفاق كلمة خبيثة» ونلحصوم الإسلام فنون في ندزيد يا كلق يعن أن فقا 
جميع الوسائل العسكرية في الحرب الصليبية. 

برك ضائضية اللاكل ف تفسير قو تعالى: 

(وَذَر الليبَ عدوا 5 لا درا 52 الحيَآةٌ الدييًا) 

قال: كالذين يتحدثون 0 الغيب وهو أصل فى عرزل العندة جني ال ا 

والذين بتحدثون عن الزكاة وهي ركن من أركات الدين حديث الاستصغار. 

والذين بتحدثون عن الحياة والعنفة وهي من مبادئٌ هذا الدين بوصفها من مبادئ المجتمعات الإقطاعية الزائلة. 

والذين يتحدثون عن قواعد الحياة الزوجية المقررة في الإسلام حديث إنكار واستتكار. 


وم 511216120 


٠‏ الفصل الأول 


والذين يصفون الضمانات التي جعلها الله للمرأة لتحفظها وتحفظ عفتها بأنها أغلال. 

والذي ككرت عا كيه الله المطلقة في حياة الناس» هؤلاء ينطبق عليهم قوله تعالي: (وَذَر النِينَ دوا ديهم لعب ووأ رع اليا 
لدنيًا) 

ومن عجرم السافر على الإسلام يدعون الانتساب إليه: (وآنْ م يفون ا جا رحن وتلسي قل اراله وأجائك ورصولة 2 
0 (56) لا تعتذروا 7 كفَرئ بعد إجانك) 

وإذا كان القرآن قد أخبر أن أهل الاب يعرفون النبي - صلى الله عليه وس - كا يعرفون أبناءهم لأن هذه المعرفة لا تستهدف البحث 
عن الحقيقة» ولكنها تستبدف البحث عن نقاط القوة في هذا الدين» محاولة صرف الناس عنه بفنون من الكلمة في مجال الأدب والفن 
ووسائل الأعلام العالمية. 

فهذا كاتب عرب كبير يغمز الشريعة الإسلامية فيقول: من الذي سيقطع يد السارق؟ هل الطبيب؟ أم الجزار؟ 

ويرد عليه الأستاذ عبد القادر عطا: إذا كان الطبيب هو الذي سيقطع يد السارق» فإن الجزار سيقطع لسان المارقين المتمردين. 
ومنبم من يغمز المقدسات» ويسخر من لياة القرآن ليلة القدر ويقول عنها باستخفاف إن الله سبحانه يقيم فيها (أوكيونا) لعبادة بسعر 
اجملة اسبل وارخص!.. 

هل هذا كلام يليق باللّه سبحانه وبالليلة التي بدأ فيها نزول القرآن؟.. وإذا تحدث عن الشريعة اتهامبا بعدم الصلاحية.. ويطالب 
بإلغائها باسم التطور فيقول إن الشريعة الإسلامية ليست صالحة لكل زمان ومكان» وإن الصحابة غيروا الأحكام التي شرعها الرسول - 
صل الله عليه وس - حسب تغير العرف والمصلحة» لظنهم أن الرسول لم يصدر حككه إلا في ضوء الظروف القائمة. 

كل هذا يقال وينشر في أوسع الصحف العربية» وكاتبه يمل اسم من أمماء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وربِشَر بدولة علمانية لا 
تؤمن بالله. 

إن تلاميذ الغرب في بلاد ممد - صلى الله عليه وسلم - يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. 

يقول صاحب اب (الله والإفسان) : ك0 

والحير والشر ختضعا لناموس التطور. فتغيرت معاني الرذيلة وتغيرت معاني الفضيلة. كانت المرأة رمزاً للشيطان» وكانت الغريزة الجنسية 
خطيئة تمل المرأة وزرها وحدهاء فاصبحت الغريزة الجنسية حالة (فسيولوجية) تنظم لصاح المجتمع ومسرة أفراده. 

فانظر كيف يعبث أصحاب هذه الأقلام بالكلمة. 

يباجمون الحق ويصدون عن سبيل الله. ١‏ 

إن القم ثابتة ثبوت القوانين الكونية لأن الذي وضع القوانين الأخلاقية هو الذي قنن القوانين الكونية من جاذبية ومد وجزر. 

قال تعالى في ثبوت القوانين الكونية: 

زلا تبديل دلق اللّو) 

فقوانين الكونٍ ثابتة» قال تعالى عن القونين الشرعية: 

(لا تتبديل لكيمات الِّ) 

فقوانين الشريعة ثابتة أيضاء 

ومن الذي قال إِنَّ المرأة رمن للشيطان؟ 

اي نص من نصوص الإسلام قال هذا؟ 

وإذا كان الكاتب يعني بذلك نصوص التوراة فلماذا أطلق كلامه ليغمز الإسلام؟ 

وأى جراءة جعلت هذا الكاتب ربيح الحطيئة باسم التطور؟ 


٠‏ الفصل الأول 
١١‏ (إلا قيلا سلاما سلاما) 
إنه الدم لكل شيء حتى يفسحوا الطريق للعلمانية. 
إنني أحمد الله أن نور الحق قد جذبه هذا الكاتب» فأصبح صاحب كاب (الله والإنسان) من الدعاة إلى الحق وقَمّه الله بعد أن كان 
وناهيك بما وقع نظري عليه الآن وأنا اراجع هذه الصفحات لإعادة طبعها. فقد نشرت جريدة أخبار اليوم القاهرية في ١9/١1/١594‏ 
أن الكاتب المهندي سلمان رشدي صاحب كاب (قصائد شيطانية) الذي صادره (راجيف غندى) وأص بمنع تداوله ولكن هذا 
الاب قد حصل على أكبر جائزة في الأدب ببريطانيا. 
هكذا يكافاً من يسبيء لمحمد - صلى الله عليه وسلم - ويجند الإعلام العالمي في رفع اسمهء بينما يقبر أصحاب المواهب الكبيرة إن ثبت 
ولاؤهم محمد - صلى الله عليه وسلم -. 
إلا قيلا سَلاما سَلَاما) 
والسلام كلمة» ولكنبا وسعت الدنيا باخير. 
سلام عليكم من الله او قسم على العالمين لوسعهم. 
تقد سل الله على النبي - صل الله عليه وس - ليلة الإسراء فقسم النبي هذا السلام على كل عباد الله الصالحين. 
إِنَّ سلام الله على المؤمنين سلم وسلامة. 
س من أهرال: اللديأة وغتانط ره وظكاكراء اونا ةقرع شري الاضرة وديا (وَإذا جَاءك الذِينَ يوْمنُونَ ياتا قل سلام 5 


35 00 


0 عل نفسه الرحمَة) 
ويظل سلام الله عليهم من كل الخاوف حتى تودعهم الملائكة بقوهم: (ألَّا افوا ولا تحَرنوا شرو اكه التي كم توعدون) 


زه ل موس ولير ما 


ويتلقاهم ربهم بسلام الخلود» بسلام لا نباية لأبعاده النفسية أو اللحارجية: م يوم يلقونه سَلَام 0 ب ا 053 


5 أححاب العين ونعيمهم 


وبعد. إن التصوير القرآني لنعيم المقربين يبدف إلى رسم منبج للتربية يغنى هذه الأمة عن (تسول) منامج التربية من الشرق أو الغرب 
أن قبرل الو ذل وقان 


2# 

أصحاب ابعين ونعيمهم 

بعد أن بينت السورة الوعة نز نعيم المقربين وملا الإ ينات لاك اهاب مين د ب قال تعالى: (وأَحَابُ لين ما 
َحْمَابٌ ال 200007 (18) وَطَلْجِ مَنْضود (55) وَظل تمدود (0") وَمَاءِ مَسْكُوبٍ (81) وقاكهَة كثيرة («م) 


ّا مغطوعة ولا ممنوعة (0) وفرشٍ مرفوعة (8") إن َْأَاهَ إَِْاء (ه") مناه أبكارا (05) عرب رابا (00) لأضمَاب 

لين (8") ثلة من الأولين (9") وثلة من الآخرين) . 

أصداب البين هم أصعاب القوة في الحق» وقد أطاق على على القسم اسم (ابمين) لأنه يقوى الكلام. ومنه قوله تعالى: الوا 0 00 
عونا عن الِْين) 

أى عن القوة 42 الدين٠‏ 


ا 511216120 


٠‏ الفصل الأول 


إذا ما راية رفعت جد ... تلقاها عرابة بالمن 

قال الفراء: أي بالقوة. 

وقال آخخر: 

ولما رايت الشمس اشرق نورها ... تناولت منها حاجتى بعيف 
وتستعمل المين في لغة العرب بمعنى التبجيل والتعظيم. 

يقال: فلان عندنا بالبمين» أي با محل الجليل. 


ى” بين المقّربين وأصحاب العين: 


اى باخل الرفيع. 


والهين هو الجهة الى تقبل جهة الشمال. 
ومن باب الاجتهاد فقط أقول ربما كانت (جنة أصحاب الهين) على بمين عرش الرحمن.. 
وهذا مجرد اجتباد في فهم اللفظة القرانية» لم اهتد إدليل عليه.. 
وربما لأنهم يتسامون كتبيم يديهم المنى 
(وأصحاب العين ما أححاب العِين) 
كانوا أقرى في الدنيا.. لذلك قالوا ليام في كل عصر. 
5 مد الله وَاشْبَدُوا أن بريء مما رون (4:ه) مِنْ د دونه فكيدوني جميعًا الم 08 تنظرون (هه) ِف ولت عل الله ري وريكذ) 
وقالوا لفرعون (أي عصر) : وطاغية كل زمان: (: رك عل ما جَاءَنًا من الْببنات وَالذي قطرنًا فافض مَا أَنتَ قاض إِنا تَقَضيٍ 
هده اليا الدئيا) 
كانوا أقوى من أنفسهم » فقهروا شبوتهم» وهذبوا رغباتهم.. 
والنفس كالدابة. إن علوتها حملتك» وإن علتك قتلتك.. 
إَ قوتهم أورتهم عن الدنيا والآخرة: (وللّه لعز وأرسولة ومين لَكن المنافقينَ لا 0 
بك التوي واضاتب البين: ٠ ٠‏ 
عرفنا من سير المقربين» |نهم عاشوا مع الله بغير خاق» ليخلصوا عبادتهم لله. 
وعاشوا مع الناس بغير نفس» ليخلصوا أنفسهم من الأنانية» وعاشوا مع أنفسهم في دوام مراقبة لله. 
نطقوا بالشهادتين» بناء عن مشاهدتبم لعظمة الله. 
وصلوا لله» فكانت 3 بيرة الإحرام ساترا بينهم 
وبين الدنياء 
وصاموا عن التفكير في غير الله» وهو صوم خصوص اللحصوص.. كا سماه الإمام الغزالي 
فرحوا بما أنفقوا في سبيل الله» أكثر من فرحهم بما أبقوا في أيديم. 
وخافوا أن ترد علييم طاعهم أكثر من سخوفنا من معاصينا: (وَالَذِينَ يوون ما انوا وقلومهم وجِلَة أنهم إل ريم راجعُونَ (0+) أولئك 
يسَارعونَ في اخيرات وهم ا سَابِقُونَ) 
ولكن ليس كل الناس يقوى على هذا السبق. 
ليس كل الناس يستطيع أن يصل إلى فناء مادته» ليشبد حقيقة بقائه. 


لك 511216120 


٠‏ الفصل الأول 


من هنا كان مقام أصحاب الهين تفضلا من الله على من صدقت نيتهم وقصرت هممهم. 

وكثيرا من أصحاب النفوس الكبيرة» والعزائم القوية» يحول بينهم وبين السبق» شظف العيش» وقلة ذات اليد. 

وق ترى الطالب النابه الراى» قد يحول بينه وبين تتضيل الأولية الشغاله ببعض الأعمال» التي يستعين بها طالب العلل 
قال الشاعى: 

5 طوئ: الفقنتفوسا وزغت ٠٠+‏ متينا يا كانت جوهرا 

ومن هنا كان مقام أصحاب المين» محض فضل من اللهء لمن فاته مقام المقربين. 

والآن.. مع نعيم أصحاب العين. 

قال تعالى: (وأَححَابَ الْهَينِ ما أصَاب الْهِينِ (0) في سدر عخضود )١8(‏ وَطلْجٍ منْضود (9) وظل ممدود )١(‏ وماءِ مسكوب 
(1") وقاكهة كثيرة (") لا مقطوعة ولا ممنوعة («") وفرش مرفوعة (4") إِنا أَْشَاْناهنَ إِنْشَاءَ (هم) لاهن أَبكارًا (<م) 
عربًا أَثْرَابًا (0م) لأححاب العين) 


-ه 
24 


مي 1 
3 


١ 


4 ' تفسيزالابات: 


وسدر الجنة مخضودء لا شوك فيه» ولأعى ما خاق الله عند باب جنة المأوى» شجرة سدر هى سدرة المنتبى قال تعالى: (عند سدرة 
المْتَى )١4(‏ عَنْدَها نه المأوَى) 

(وَطَلْج مُنْضود) الطلح: ثجر كبير الورق كشجر الموز. 

قال القرطبى: هو تجر الموز. ٍ 

قال الزجاج: هو كل جر كبير الورق عظم الشوك» أما تجر الجنة فلا شوك فيه. 

والمنضود: المنظم المرتب» والقرآن قد ذكر في نعيمهم أصغر الأشجار ورقا وأكبرها ورقا. ليشمل كل ما بينهما من أنواع. والتعبير بقوله 
تعالى (فى سدر) يفيد أن النعيم حيط بهم كا يحيط الظرف بالمظروف. 

(وظلٍ تُدود) إنه ظل العرش. 

والجنة لا يرون فيها شمساً ولا زمبريراء ولكن القرآن يلمس نفسية رجل البادية الذي يسارع إلى الظل وينعم به والظل الممدود أمنية 


٠ 
6 


(إنَّالمتقِينَ في ظلالٍ وعيون) 

(هم نجهم في طلال عل الراك ميكثُونَ) 
(ومَاءٍ مسكوب) 

بذى الماء المسكوب لوفرته تتم السعادة. 


.7 أصراب الشمال وجزاؤهم: 


هك د ووت ل ا 12 
وإذا كان المقربون (ثلة من الاولين )١(‏ وقليل من الآخرين) 
فإن أصحاب المين بفضل الله ور-مته. 


٠‏ الفصل الأول 


(ل منَ الأولينَ (5") وَل من الآخرينَ) 

اصحاب الشمال وجزاؤهم: 

بعد أن بينت السورة الكريمة جزاء المقربين وأصحاب المين شرعت في بيان أححاب الشمال قال تعالى: 

(وَأَححَابَ الشّمَالِ ما أَحْحَابٌ الشّمَالِ (41) في معوم وحم (40) وظلٍ من كوم (40) لا بارد ولا كييم) 

أت التعبير هنا على منبج القرآن في الإيجازء 3 يقل إنهم في النار. بهذا الإيجاز الذي تعودناه في الأسلوب القرآني ولكن قال: ( 
معوم وحم (40) وظلٍ من وم (4) لا ارد و3 م 

فا سردا الإسباب؟ 

إن القرآن أق على مواطن الراحة والبرد وهى المواء والماء والظل. 

وأخبر أنها مصادر التعذيب ليقطع علهم كل أمل.. فالمواء سموم. 

والسموم: هو المواء السام الذي يدخل من مسام الجلد فيهلك صاحبه مع أن الناس يلتمسون الراحة في المواء البارد. 

والماء.. مصدر الحياة والراحة ومنظره يذهب الحزن ولكن الله جعله حميم ليعذبهم به: (وإن استغيثوا يغاثوا يماء كالمهلٍ إشوي الوجوه) 
(وسَقُوا ماءَ حميما فمَطْمْ أَمعَاءَهم) 


5 الإصرار على الشرك: 
وفوق الشرب منها يصب عليهم احيم. 
(هدَانِ حَصْمَانِ اخصَمُوا في ريم فَاينَ كفَروا فطع لم ياب مِنْ نار يصب من وق رغوسهم اليم (15) يصبر به مافي بطونيم 
وَالُود) 1 
بتّى أمامهم أمل واحد لقد انعقد أملهم على الظل فتلاثى الأمل قبل وصوهم فالظل هناك: (لا طَليلٍ ولا يني من اللهِ) 
إِنَّ ظل النار: (لَا بَارِد ولا كييم) 
(كُم من فَوقهم ظل من الا ون هم ظلل). 
ولذلك ينتبى كل أمل وييقى التسليم المطلق: ( (يعُولَ الْإنسَان وميد ل لمر (. 26 كلا لا وزر) 
ثم تذكر السورة الكريمة أسباب العذاب. 
رفك سيق أل ناقشت معكم جم العمل وحجم الام راي ل ال النعيم فضل والعذاب عدل. 
والآن مع أسباب العذاب كا ذكرتها سورة الواقعة. 
هم كنوا قبل ذَلكَ متَرفين) 
والتردف 2 حد ذاته نعمة. والمال خير. ولكن الإسان كو 
المعارضة للحق: (وَمَا أَرسلْنَا في قريّة مِنْ تذير | َال مترفوها نا با 
الإصرار على الشرك: 
أعظم ما يقع فيه الإنسان أن يخطئ مع الله , وأعظم من ذلك أن يصر على الذنب. 
لقد قال العلماء لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. 
فكيف إذا كان الإصرار على الشرك وهو اللبيانة العظمى التي لا تغفر ولا ينفع معه طاعة. 


اام - عليه السلام - والمترفون زعماء 


5 و ا 
ار 
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٠‏ الفصل الأول 


إِنَ جزاء المعصية بمثلها وكان مقتضى ذلك أن يعذبهم الله على قدر عمرهم الذي كرا فيه. ولكن إصرارهم على الشرك» وعزمهم 
على البقاء فيه» مهما امتدت أعمارهم» هو سبب 3 2 ايم . 

قال تعالى: (وَكنوا يصرونَ عل الث الْمَظيم) 

وقد أطلق القرآن على الشرك اسم (الحنث) 

0 بذع لعهد الله 0 0 العام 


هذا العهد الذي م مرح به القرآن في قواء ا : 


(وإذْأحَدَ بك مِنْ يني آدمْ من فلهورهم درم وهم عل نيهم الت يقلو ل ْنَا أن وو يم ال َِيامَة إِنا كم عَنْ 
هذا عافلِينَ) 

وهذا العهد سيبقى في ضمائر الموحدين إلى أن لقى الله 

وكانوا يقولون: (وكانوا يوون ذا متنا وكا رابا وعظاما ونا لمبعوثونَ (40) أُوابَاوْنًا الْأُولونَ (4) قل إِنَّ الأولينَ والآخرِينَ (وغ) 
لجموعونَ إل ميقات يوم معلوم) 

منذ عهد نوح عليه السلام وقضية الإيمان بالبعث هى العقبة أمام العقول الصغيرة التي لا ترق إلى إدراك قدرة الله. 

فقد أثارها العقل لديم في عهد توح كله ااه 5 

قال تعالى: لمدك ل ذا مم َك رابا وَعِظَامًا انكر رجُونَ (ه") هَييَاتَ هََِاتَ لا َوعَدُونَ (م) إِنْ هي إلا حَيَانا لديا 
وت وتحيأ وما 02 عرو 

ويمتد هذا المنطق إلى كل جاهلية في أي عصر. ليوّكد أن ملاحدة اليوم يعيشون على فتات موائد الإلحاد القديم. 

وان اختلف الثوب الذي يظهر فيه هذا الضلال. 


٠7‏ شبباث الملاحدة ورد القرآن عليها: 

6 دن النطفة إلى البعث: 

وهذا الأ يفرض علينا أن نذكر أهم شبههم ثم نذكر ردود القرآن عليها. 

إن أدلة القرآن نقلية من جهة الثبوت , عقلية من ناحية الدلالة , فهى تمع بين نوعى الدليل العقلى والنقلى. 
شبهات الملاحدة ورد القران عليها: 

لكل عصر فك ولكن شيبة الملاحدة واحدة في كل عصر. 

قالوا الأجسام تفنى بعد الموت فالبعث يستلزم الايجاد من العدم. 

فرد عليهم القرآن بذكر النشأة الأولى قال تعالى: (وهو الَدي يبدا الخلق ثم يعيده وهو أَهْوَنْ عليه وله المكَلُ الْأعْلَ في السمّاوات وَالْأَرضٍ 
وهو العزيز الحكيم ) 

والخلق الأول (خلق إبداع) 

وانحاق الثانى (خلق إرجاع) 

وخلق الإرجاع أهون من خلق الإبداع في تصور العمل البشرى ذلك قال تعالى: (وهو أَهُوَنْ عَليه) 

أما بالنسبة لقيقة قدرته تعالى فكل شىء عدلاة سواء لأنه يقول للش كن فيكون. 


ا 511216120 


٠‏ الفصل الأول 
لذلك ختمت الآية بقوله تعالى: (ولَه المكلُ الْأَعلَ في السمَاوات والْأرْضي) 
من النطفة إلى البعيث: 
إن القرآن الكريم يربط داثما بين الحديث عن الأجنة والحديث عن البعث لأن تكوين الجنين في بطن الأم صورة من تكوين أجسادنا 
2 رحم الارض. 


ع سااه « ار ار واف 


قال تعالى: (ويقُولَ ٠‏ الإنماق أ 0 يا 3د ) أولا دم الإمَان نا حَلَمَْاه من قبل ول يك شَيْنًا) 

نظ الْإنْسَانٌ مم + خاق ( ه) خاقَ من مَاءِ دَافيٍ ( كح عن ين لعل ونا )٠‏ إِنَّهُ عل رَجْعه لَقَادرً) 

9 بين الطعام والبعث: 

(يَا أَمَا الناس إِنْ كثتم في رَيبٍ مِنَ الْبْعْتْ فَإِنَا لقنا فا مِنْ تراب ثم من نظقة ثم مِن عَلقَّد) 

وق كل غررة كدت الثران "فيا فى الأحة فإفيريظ يا وين امدق لذ فاق الأرداء اهو أترفكدليل عل عاق الأرهاء: 
وقد لاحظنا أن القرآن الكريم يربط بين الحديث عن الطعام وبين البعث. 

لفان ون من السماء ماءً مباركا فَأَنينًا به جَنَات وحَب المخصيد (3) والتخل بَاسقَات ا طم 00 ) رقا للعباد 
سينا به ا كذلك رو 

كلك المروج) : انتقال من الطعام إلى البعث ونرى هذا في سورة النبأ (آية )١4‏ وما بعدها. 

قال تعالى: (وأَنرْلنا من المغصرات ماء تَحَاجًا )١4(‏ لتخرج به حبا وببَانًا )١(‏ وجنات أَلمَاًا) 

ثم قال بعدها: لذ إن يم لقصل كان ميقَانًا) 

وبعدها في تر نج سوره النازعات. 

قال تعالى: (وَالأَرْضَ بعد ذلك دحاها (0) أخرج منها ماءها ومزعاها) 

ثم قال تعالى: (ِذَ جَاءت الطامة * الكرَى) 


وتليها 00 عبس 

قال تعالى: لين انان لك طعامه) 

نم عدد أنواع الطعام: (حبا (7 ؟) وعنا وقَضْيا )0 احايه )١9(‏ وَحَدَائنَ غلبا (0) وقاكهة وَأبّا (1م) منَاعًا لكر 
ولأتعامكر (؟") فإذا جاةت الصاحة (عم) 2007 من أخيه) 

فى كل هذه السور يتحدث القرآان عن الطعام , ثم ينتقل إلى الحديث عن البعث. 

فالطعام الذي تأكله لا حياة فيه فإذا تم هضمه تحول إلى خلايا حية يتكون منها الجسم وهذه صورة ملموسة لتحويل الكاثنات الميتة 
إلى خلايا تنبض بالحياة. وهو معنى قوله تعالى: (يحخرج الحي من الميت) 


شببة تداخل الأجسام: 


فأي صعوبة في الإيمان بالبعث والشواهد ثتكرر في داخلنا كل لحظة لتؤكد هذا الاعتقاد. 
تذاخل الأجسام: 


511216120 3 


٠‏ الفصل الأول 


قالوا: إن الأجسام تتحال ونتداخل في بعضها وتختلط بالأرض ويصعب فرزها لإعادتها. فكيف تبعث الأجسام؟ 

ريحت حلم رسن السعدة ارد عليها. 

قال تعالى: وَقَالوا ذا صََنَا في رض ونا لني لق جديد بل هم يلقَاه رهم م كافرون) 

وختام الآية بقوله: هم لقَاء رهم كافرون) 

يؤكد أن هذا التشكيك سببه عمى بصيرتهم عن إدراك قوة الله. 

على أن الإمام أبا حامد الغزالي» لا يرى مانعا من القول بأن الله سيخلق أجسام جديدة. يخلقها الله يوم القيامة ليضع فيها النفس التي 
شت في الدنيا والنفس هى مجال الإدراك وبها الشعور. 

ولكن القرآن دفع الشببة من أصلها عندما روى لنا قصة إبراهيم والطير , قال تعللى: (واذ قال إبراهم رُِ أن 1 شي المْوَنَ) 
(قلَ وك توينْ) | 

(قالَ بل ولكن ليطمئن قلي) 

(قَالَ عد ربع من الطير مَصَرهنَ لِك م اجعل عل كل جَبلٍ منبنَ جزءًا ثم ادعهنَ يتيك سَعيَا وَاغلرْ أن لله حزِيُ حَكيم) 
فالطيور ذبحها إبراهيم عليه السلام ثم خلط حمها بعظمها ووزعها على الجبال ثم دعاهن إليه فأتين سعيا لم تختلط ريشة من ريش نوع 
بنوع اخخر ولا منقار نوع بمنقار نوع اخخر. 

واختار سبحانه الطيور بالذات لشدة نفورها عادة من الإنسان , -فضورها إليه طائعة أبلغ في الدلالة (وَهوَ َكل حَلْقٍ عليم) 

هذا المقطع القرآني لم يتكرر في القرآن. 

فهو لم يرد في كل القران سوى مرة واحدة وذلك عندما جاء رجل مشرك إلى رسول اله - صل الله عليه وسلم - وقدم قطعة عظام 

إلى النبي - صل الله عليه وس - وقال له هل يستطيع ربك أن يحبى هذه بعد موتبا؟ مستكثراً على الله أن يعيد الأجسام , بعد اختلاطها 
بالارض. 

قزل قول تعالى: (أُوَل ير الْإَْانَ أنَا حَلقَاه 9 طق ذا هر حص مون (7) وَصَربَ لنا متلا وي حَلمَهُ قالَ منْ يي العام 


يوسن ماه 


وهي رصم )728) كل كبيها الذي شما اول مر 00 خلق علي 

فيعلم ما تتقص الأرض منه ويعلم مصير كل جزئية من الكون. 

يعلم ذرات من يحرق بالنار وجمعه. 

ويعلم ما يأكله السمك من أجسام الغرق وجمعه. 

ويعلم مصير كل عنصر تحال , وأصبح غذاء للنبات. لذن كل ذزة خلق: 

وهو بكل خلق علبم. 

فالقرآن الكريم قد نتبع كل شببة أثارها خصوم العقيدة وأجاب عنها. لينفض عن عقيدة البعث أدران المبطلين. 

وفى سورة الواقعة جل القران ما يدور في نفوس المعارضين , الذين استكثروا على الله إحياء آبائهم الذين طال عهدهم بالتراب واحيائهم 
بعلا مركييفرد عليئم القرآن بأن إحياء الأولين والآخرين أمام قدرة الله سواء. 

قال تعالى: (قل! إن الْأولينَ والآخرينَ (45) للجموعون إل افا مَعلُوم (0) 1 ما الصَالونَ المكدبونَ 61 لك كلونَ 
من جرِ من رقم (؟ه) قَالئُونَ منا البطون 00 فَشَارِبونَ عليه من اجيم ( (غه ريون 2 اليم ( (هه ) هذا 0 يوم الدين) 
قدم القرآن بعث آبائهم على بعثهم لتحقير شببتهم ثم أ ثبت سبحانه أن الأولين والآخرين سيجمعهم الله في يوم مقدر معلوم. 

وإذا كان جمع الناس في مكان واحد لا نسم له عقول الممكرين فقد أ كد القرآن ذلك. 


رت 511216120 


٠‏ الفصل الأول 


إن أش الا شي أحذا مود ملق يأية بكل خلق علي وإحياء الناس جميعا عند الله كإحياء النفس الواحدة.. 

(ماخلقك ولا يتك لذ كشن وابهدة) 

وقد عالجت القصة القرانية موضوع البعث عندما ذكرت قصة الرجل الذي قتله بنى اسرائيل واختلفوا في قاتله» فأمرهم أن يذيحوا 
بقرة» ويضربوه بيعضباء» فأحياه الله.. والقصة بقامها في سورة البقرة (آية 51 وما بعدها) ٠‏ وقصة الرجل الذي عن على قرية وهى 
خاوية على عروشها. سورة البقرة (آية وه؟) . 

وتحويل عصا موسى إلى حية أسعى صورة لإحياء الموق. 

بل للحلق الحياة في ابجماد. 

وقد انيع هذا الموضوع في كبى (تريبة القران يا ولدى) بما يغنى عن الإعادة. 

ثم واصلت السورة الكريمة الحديث عن عذابهم بعد أن ]كنت عودتهم. 

قال تعالى: (ثم نكر أمها الضالون المكذبون (51) لاكلون من شَجِرِ من رَقوم (؟5) قَالئُونَ منا البطون (08) فسَارِبون عليه من 
ايم( (غه) ) فَمَاربونَ شرب الهم ( (هه) ) هذا نزهم بو يوم 

لبينِ) 

(0 ككرت ونا نوين رتوع) 

وشجر الزقوم ليس معروفاً في الدنيا.. 

ولكن التسمية شاقة قة على الحنجرة عند النطق بها فتوحى هذه المشقّة بصورة الشجرة في النفس. 

والتزقم» هو البلع بصعوبة» لكره المبلوع.. 

وقد جاءت أيات أخرى في مواضع مختلفة في القران توضم ار 

قال تعالى في سورة الصافات: (أَذْلِك و1 1 تجرة الزقوم (78) إنا جعلناها فتنة للظالمين (7) إنها شجرة تخرج في أصلي احيم 
63 له وس الشياطين قار بم لاود منبأ اود منها البطون) 

ثجرة 0 (إنا سا 

وقد أكدت سورة الإسراء هذا المعنى في قوله تعالى: 

(وما جعلنًا الرؤيا التى أَريناكَ إلا فتئدَ الئاس والشجرة الملعوتة في القرآن) 

فالرؤيا هى الإسراء والمعراج , والشجرة الملعونة في القرآن هى تجرة الزقوم , ووجه الفتنة فيهما أن الأمرين لا يصدق ببما إلا عقل 
موّمن. 

أما أصحاب العقول الصغيرة من الملاحدة فيصعب عليهم الإيمان بإسراء النبي - صلى الله عليه وسلم - كا يصعب عليهم التصديق يوجود 
شجرة في قاع جهنم. 

وقد ذكرت في كابى (حق لا نخطئ فم القرآن) الجزء الثالث: أن بعض الكائنات الدقيقة يمكنها أن تعيش في جو شديد الحرارة 
يصل إلى 0 )١6‏ درجة وهذه الدرجة أعلى من درجة انصبار بعض المعادن 7 كالرصاص والمقصدير , وق الوقت نفسه بمكنها أن 
تحافظ على حياتها في درجة برودة (الصفر المطاق) أي في حوالى (177؟) درجة تحت الصفر فهى تحمل فرق مناخ: 

- .وا+ء/ا؟ا- 498 درجة. / 

نكيت يصدقرن دا صقرن مق أخبار العلم أب من هذا , ثم يتطاولون على الله؟ (إنها شجرة تخرج في أصل انهم (74) 


ل هرم مءوَ ع و 


طَلْعهًا كأنَه روس الشَياطينٍ) 
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فى القبح , وهذا تشبيه بالتخيل , لأن القارئ لم يشبد رؤوس الشياطين ولكن النفس تشبه الشيء القبيح برؤوس الشياطين , والشيء 
اجخميل بالملاك مع أنهم ل يروا الملاتكة. 

0 وصف النسوة يوسف عليه السلام بأنه ملك كيم , قال تعللى: (فلَا رأيته أ كيرته وقطعن أيديين وقلْنَ حَاش يِلَّهِ ما هَذَا برا إن 
دا لامك ييم) 

(قَالتُونَ منها البطون) | 01 

امتلاء البطن من هذا الطعام لون جديد من العذاب. لانه طعام تفرض أعلمهم رن أن يأ كلوه »م يفرض عليهم 3 ذلك. فإذا 
وصل هذا ا إلى معدتهم , فسورة الدخان توم ما يحدث فيبا.. إن 58 الوم (49) طَعَام الأئيم ثم (44) ْمل بغلي 53 
البطون (ه:) كَغلٍ اليم) 

أما سورة الحاقة را طعام اسمته (غسلين) ٠‏ 

(فيسَ لَه اليَوْمَ هَاهًا حميم (0") ولا طهَام ا منْ لين (03) لا يا كلا الخاطئُون) 

والغسلين حفظنا الله جميعا منه هو ما يسيل من غسل الجروح من قبح وصديد فهو على وزن فعلين من الغسل. كا قال الآلوسى. 
وسورة الغاشية دكت (الضريع) قال تعللى: لس لم طمَم إِّا من ضرع (* ") لَا يسمِنْ ولا يفني مِنْ جوع) 

والضريع شوك ترعاه الإبل رطبا وتعلفه يابساً , وما أشد يبوسته في النار. فالأطعمة في النار ثلاثة. 

ولكل فريق ما إستحقه من طعام , فنهم آكل الزقوم , ومنهم كل الغسلين» ومنهم آكل الضريع 


قال تعالى: ل باب منهم جزة مقسوم) 
ومع هذه الأوصاف الشديدة للطعام فإنهم يأ كلون فيملؤن بطونهم مما يلجئهم إلى شرب الماء , يلتمسون فيه إطفاء النار , فإذا هو حميم. 
وجلل فهم اتويوت كرب ير 
الوم كو عي ار ل ل ا 
قال تعالى: ا 0 (غ:ه) ورد ار 
0 ا 7 
قيمة كل متاع ألدنيا وان هذا العذانت» 
كر والفلسفة 
اتفقت الأديان جميعا على عقيدة الجزاء. وان اختلفت في تفصيل هذا الإيمان. لأن الترغيب بالجنة , والترهيب من العذاب هو الضابط 
ومن قبل الأديان ومن بعدها , امن الفلاسفة بعقيدة الجزاء وحتميته. 00 
لأن الفلاسفة يؤمنون بحتمية العدل المطلق , ول يجحدوه في الدنيا , فآمنوا بمرحلة يتحقق فيبا هذا اللون من الكال. ولأنهم آمنوا بالنفس 
واعتبرها أفلاطون جوهراً بسيطاً غير مركب , فهى لا تقبل التجزئة , ولا الفساد. 
ومن هنا امن الفلاسفة القدابى بخلود النفس. 
وامتد الإيمان بخلود النفس إلى الفلاسفة الحدثين عندما آمن (كانت) بخلود النفس , بناء على مذهبه في فلسفة الأخلاق , فالواجب 
عنده فطرة. 
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واللّه الذي غرس هذا الواجب في الفطرة البشرية , لا يسوى بين من أدى تكاليف هذا الواجب ومن قصر فيه 

خصوصاً وأنهم آمنوا بحتمية العدل المطلق. 

فسألة الحياة بعد الموت مسأًلة عقلية» وليست مجرد اعتقاد متوارث. ٍ 

ومع اتفاق الفلاسفة واتباع الآديان في الإيمان بالجزاء إلا أن صورة الإيمان تختلف فاصحاب الديانات السماوية جميعا يؤمنون بالجزاء 
ا محسوس» مع إيانهم بالجزاء المعنوى» وقد توهم بعض المستشرقين عندما ادعى أن القران وحده هو الذي جسد النعيم والعذاب. 
واعتبر هذا الجزاء من نبع القغور اللاو لتاق زولك القرات يدن رضلدة الله 

وقد تصدى لهذه الدعوة الباطلة المرحوم عباس مود العقاد» وأثبت أن كل الديانات السماوية تؤمن بالجزاء امحسوس. ونقل رحمه 
الله عديد من نصوص العهد القديم» والجديد ثثبت مادية الجزاء. 

قال رحمه الله: ش 

فالانبياء والقديسون» في جميع الاديان الكابية» قد تمثلوا النعيم الحسوس , في رضوان الله ووضعوه على هذه الصفة في كتب العهد 
القديم والعهد الجديد , وفى كتب التراتيل , والدعوات. 

ففى العهد القديم يصف (أشعياء) يوم الرضوان في الإصحاح اللخامس والعشرين من سفر (أشعياء) فيقول 

(إيضع رب الجنود جميع الشعوب في هذا الجبل ولجة معائن. 

ولمة خمر على دردى سمائن , ودردى مصفى , ويفنى من هذا الجبل وجه النتقاب , النقاب الذي على كل الشعوب , والغطاء المغطى 
به كل الأمم يبلغ الموت إلى الأبد , ويمسح السيد الرب الدموع من كل الوجود) . 

فالعهد القديم يؤْمن بالجزاء امحسوس. كا صور لنا هذا النص. 

ثم ساق رحمه الله نصوصا أخرى من العهد الجديد ثثبت الجزاء امحسوس. 

يقول يوحنا الإلمي - في الإصحاح العشرين: متى تمت الألف السنة يحل الشيطان من سمنه , ويخرج ليضل الأمم , الذين في جميع زوايا 
الأرض , (يأجوج ومأجوج) وعددهم مثل البحر.. فنزات 


الجانب المعنوى من الجزاء: 


نار من عند الله من السماء وأكلتهم.. وابليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت.. وكل من لم يجد مكتوبا في سفر 
الحياة. طرح في بحيرة النار. 

المعدودين رجل عاش في سوريا في القرن الرابع الميللادى وترك بعذه تراتيل مقروءة يتغنى بها طلااب النعيم ٠‏ 

وهو القديس (أفريم) الذي يقول في أحد هذه التراتيل (ورايت مساكن الصالحين رايتهم يقطر منهم العطر , ويفوح منهم العبيره تزينهم 
صفائر الفاكهة والريحان , وكل من عف عن مر الدنيا تعطشت إليه مور الفردوس» وكل من عف عن الشبوات تلقته الحسان. في 
صور طهور) 

فليس بدعا من القول ما جل القران من نعيم وعققاب محسوس. ول ينفرد القرآن بذلك يا ادعى المستشرقون. 

إن التعبير با محسوسات ا جاء في القران تعبير يفهمه االحواص والعوام. 

أما التعبير بالمعانى المجردة والحقائق المثالية , فلغة يفهمها االحواص فقط. 

ومعلوم أن كل الناس ليسوا فلاسفة. 

الجانب المعنوى من الجزاء: 

اهتم القران الكريم بالجانب المعنوى من الجزاء كا اهتم بالجانب الحسبى منه. 

وذلك أن القران خاطلن: العامة واداضية بالذرة الواح ة. 
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ولكل من اجماعتين تصوره الخاص به. 1 0 

وسوف نوجز بعض أنواع النعبم الغير محسوس. أو النعيم المعنوى في القران الكريم. 

رضوان الله: 

الشعور برضوان الله علييم يتضائل أمامه كل شعور بالنعيم , لأنهم أدركوا حقيقة القرب. وزال عم جاب الغفلة. 

(وعد الله المؤْمنينَ والمؤْمنئات جنات تجْري من كَحَا الأبار حَالدِينَ فيا 00 طَيبةَ في جنات عدن وَرضْوانُ من الله كبر ذلك 
هو الْمُور المَظيم) 

يت ربه. وعاش في معيته يدرك الأبعاد النفسية لرضوان الله عليه. ويدرك كيف يصغر كل نعي محسوس أمام هذا الرضوان. 
لقَد قضى المؤمنون حياتهم ينشدون هذا الرضوان. وتسابق الأنبياء لنيله. فوسى عليه السلام تعجل في ترك قومه حتى عاتبه الله على 
يجلته. من أجل الحصول على رضوان ربه: (وَجلتَ إِليِكَ رب لترْضَى) 

وسليمان عليه السلام عندما أدرك حديث الفلة تبسم ضاحكا من قوا. 

ثم استدار يطلب من الله أن يوفقه لعمل يرضيه سبحانه شكرا له على موفور نعمه : (قتيسم ضاحكا من قَوهًا وقَالَ رب أورْعني أن أ 
نعمتَكَ التي أنعمت عل ول والدي وأَنْ أَعمَلَ صَاا تَرْضَا) 

وإذا كان كثير من الناس دن فى كل لقاه اأرطاء عن ملكرق: كله مسوفة رار جرال تنافدا تاقري شتوو رقا رون را 


0 عو عدا هه 


ورسوه أحق أن يرضوه إن كانوا ل 
اها انين أدركرا حقيقة ا وآمنوا بالقدرة الكبيرة المدبرة للكوت» وتوكلوا على الله حق التوكل» فقد أيقنوا أن كل شيء يصدر 
يفوا أن ا لك 
وأن ما نضيق به من صنوف القدر ما هو إلا وجه لعملة الوجه الثانى لها , ٍ 
هو احير وأنبم لو علموا الغيب لاختاروا الواقع فبلاء يوسف عليه السلام أوصله لرئاسة خزائن الأرض.. 
آمنوا بالله مدبر الأمى , فسرهم كل ما يأتههم 
من عند الله.. وهذا معنى رضاهم عن الله 
ارقي اله عنهم فهو أعلى ذرجات النطك © سلما 
+ إن إنْ الذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات أُولككَ هم حير اليرية () جَرَاوْهُم ريم جنات عدن حرق عن أقها الأهار حالرين فيا 
بد رضي ل ل 
هذا.. وليس بعد الرضى درجة. إذ لوكان بعده درجة أعلل منه ما وقف وعد الله لنبيه عند حد قوله تعالى: (واسر ف ينظيك رلك 


الأمن والسكينة: 

كل نعي يخلوا من الأمن فهو سراب. لأن النفس لا تمع شعورين متناقضين في لحظة واحدة أبداء وكلما زاد النعيم مع فقد الشعور 
ام زاد الحوف فالك الملايين يكبر خوفه بمقدار ما بملك , لذلك من الله على المؤمنين بنعمة الأمن في الدنيا والآخرة. 

قال تعالى: (الذِينَ امنوا ور يلبسوا يانم ِل وك كم الأمن وهم ميَدونَ) 

وبتجل هذا الأمن في دار النعيم , حيث تتسع الملكية لكل مرغوب فيه , وكاما اتسعت الملكية زادت الحاجة إلى الأمن.. 6 قلنا. 


و2 سي ا جر نوه نيو مرا ع جا د 0 لير ال 7 هزه .ةمزر ا بير شبره 0 ا وروم م ا 
لا من كن وَل اها َم براه الٍْ بها حملا وَهُمْ في الات آبُو) 
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(يدعونٌ فيا 0 فاكهة آمنين) 
(إنَّ اليس قَاُوا ربا اله عه اسقَامُوا قلا حَوفٌ علوم ولا هم يكَرُونَ) 


فالأمن النفيبى , ورضوان الله عق كل لخم خسوس ٠‏ 

ذهاب 0 

وسبق أن قلت: إِنَ أثساع 0 يولد 0000 

رهد الشعور ينقص الإحساس بالسعادة: 

أما 2 الدخيرة فسعة الملكية مصحوية بالأمات على دواهباء فهم لا يحزنون بفقد ما يملكون. ولا يحزنون لموت عزيز علهم» لأنه لا 
ولا ينون بيعد حبيب عنهم' (علّ سرر متقَايِينً) ولا كرون ني لذن ميات الدنيا كانت فتنة لهم. ٠‏ والجنة لا امتحان فيبا.. 
(ادَسْلُوا اله لا حَوف عَليكر ولا 3 00 

5 عباد لا وف َلك اليوم ولا أتم حرنون) 

(فنِ الى وسح لا حَوفٌ علوم ولا هم يون 

( وجي لَّهُ اين اتقّوا ري ا اله ولا هم ييرَنونَ) 

وقد أدركوا عظم نعمه سبحانه وشكروا له إحسانه.. 

قا لدي لي أب عن لذ رجا ُو حو 

فالشعور بالرضوان , والأمن النفسى , والنظر إلى وجهه سبحانه وشكر الله لحم , وتحية ملائكته. 

كل هذا يمثل بعض النعيم المعنوى. وناهيك بإصلاح بالهم: (سيهدييم ويصلح بالهم (ه) ويدخلهم الجنة عرّفها لهم) 

الحسنى وزيادة: 

ومن النعيم المعنوى ما يرمن إليه قوله تعالى: (فلَا تعلر نفس ما أخفي هم من قرة أعين جَرَاءً با كانوا يعملون) 

فقرة العين نعيم معنوى.. وكل ما نعل من أخبار الجنة واقعها خير منه فقد أعد الله لعباده الصالحين ما لا عين رأت , ولا أذن سمعت , 
ولا خطر على قلب بشر , ا جاء , في الحديث القدبى وعندما نتابع دراستنا لسور القرآن الكريم يتجلى لنا بعض مشاهد الحسنى والزيادة 
الى وعد الله مها عباده.. 

سورة النجم ( (ل8 6 وجري لين أحسواتباسى) 

ورة لعن 2:5 رهن اه الاحساق الاالاحمان) 

ا ار ١07١‏ ) , فتؤكد الجزاء بالحسنى ثم تين الزيادة: 


3 ا 3 8 لس بن ا وو “اه 


قال تعالى: (فأما الذين آنا موا الصّاَاتٍ فوقوم أجورهم يدهم من فضله) 


-ه 


1١ 5ه‎ 


2 842 لم نه لير بير سيره لشف لم 


وسودة يواس (آية ؟) تؤكد هذه الزيادة في قوله تعالى: (لنينَ أحَسوا الحسق وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذ له أُوَكَ حاب 
الجة هم فيا حَالِدَونَ) 

ولعل الزيادة هنا هى مضاعفة الأجر عشر مرات إلى سبعمائة ضعف كا توض هذا مجموعة السور والأحاديث.. 

وإن كانت الأحاديث الصحيحة تفسر هذه الزيادة بأنها رؤية الله سبحانه.. 

يقول صاحب المنار: وقد وردت أحاديث صحيحة بطرق عديدة أن هذه الزيادة هى النظر إلى وجهه سبحانه. 
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وهو أعلى مراتب الكال الروحانى الذي يصل إليه المتقون المحسنون العارفون في الآخرة 
وفى سورة القيامة قال تعالى: (لأذين أحسنوا الحستى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أُوكَكَ أصحاب الجنة هم فيها خالدون) 


وفى سورة المطففين جاء قوله سبحانه: (إِنَ الْأَرَارَ لني م )١(‏ عل الْأَرائك ينظرونَ (") تَعرف في وجوههم نضرة لتعيم) 
كا جاء في السورة الكريمة أيضا: ( ليو الِينَ آمنوا من الْكمَار يَضْحَكُونَ (4") عل الأرائك ينظرون) 

رق وودت الذاذيت ضيينة تنك ارقي له سياه فى الأهرة, 

من ذلك ما رواه البخاري في كاب التفسير عن أبى موسى: أن رسول الله - صل الله عليه وسلم - قال: 

"جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب أنيتهما ومن فيهما. وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على 
وجهه في جنة عدن". 

كا روى البخاري عن أبى هريرة رضى اللّه عنه أن الناس قالوا: يا رسول الله.. هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 

قال: هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سماب؟ 

قالوا: لا يا رسول الله. 

قال: (فإكم ترون ربم كذلك) 

وقندرؤزيت أحادية بين السند :وك زقية الله سبحانه منها قوله - صلى الله عليه وسلم - إن سترون ربكم م ترون القمر ليلة اللقام 
٠ )1(‏ 

)١(‏ موضوع رؤية الله سبحانه في الجنة من الموضوعات التى طال فبها الجدل والاختلاف منذ أن نشأة الفرق والطوائف. بل إن 
التاق قا سيق له الفرق :فقن تخالفتاللسينة اعائقة - رضن اله عنبا - جمهور الصحابة في رؤية النبي - صلى الله عليه وس - 
ربه ليلة الإسراء كا روى عن مجاهد تأويل آيات الاثبات. وقد صصح الإمام الحافظ بن حر اسناد الكلام إلى مجاهد - 


0009 +++ + © 


- وعليه فاتخلاف حول جواز الرؤية أو منعها بدأ قبل ثشنأة المذاهب والطوائف. 

ويلزم من هذا أن يعلم أصحاب كل رأى أن المخالفين لهم في هذه المسألة لهم عذرهم. وذلك حت لا يتاجر بعض الناس باللحلافات 
ليفرق الأمة ويمزق ما بقى من أسيج وحدتها. 

هذا النسيج الذي يذكرنى بقول الشاعى: 

المرأ ينع والزمان يفرق ... ويظل يرقع واللخطوب تمزق 

إَ موضوع رؤية الله سبحانه ليس من أصول الاعتقاد. 

فلم نسمع أن أحد من الصحابة دعى غيره للإسلام وبين له ضرورة الإيمان بالتوحيد وبنبوة يمد - صلى الله عليه وسلم - - وبأن المؤمن 
سيرى ربه في الجنة. 

ولو كانت الرؤية من أصول الاعتقاد لأنزل الله فيها آبة لا تحتمل التأويل 15 جاء في التوحيد وأركان العقيدة الأخرى. 

لكل من المؤيدِين للرؤية والمعارضين لها أدلة لا يصعب على الخالفين تأويلها. وتأويل آية من القرآن تأويل تقبله اللغة العربية أمى جائز 
شرعا وارد عن سلف الأمة. بل إن بعض العلماء جعل من أدلة مخالفيه أدلة لدعواه. (وَكانَ الْإَْانَ أكثر شَيْءِ جَدَلَُا) 

من أدلة المانعين لرؤية الله سبحانه قوله جل ذكره: (لا تدر لله الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف اتيير) 

كا استدلوا بقوله تعالى لموسى عليه السلام عندما طلب رؤية الله سبحانه: (قَالَ لَنْ تراني) 

ول يكتف المكرون بصريم آيات النفى , بل حاولوا تأويل أدلة الخالفين لهحم. 

ففى قوله تعالى: (عَلَ الْأَرَائكَ ينظرونَ) , قالوا (ينظرون) من الإنتظار , وليست من النظر. وفسروا الآية بأنهم ينتظرون ثواب الله 
سبحانه. ول يقف المثبتون للرؤية مكتوفى الأيدى.. فقد حاولوا تأويل آيات الخالفين لهم. حت الآليات الصريحة في النفى , فقد حاولوا 
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٠‏ الفصل الأول 
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- يقول الإدراك معناه الإحاطة. ونفى الإدراك يستلزم إثبات نوع من الرؤية لا إدراك فيه. 

أقول: إن الإدراك وهو الإحاطة اعم من مجرد الرؤية. 

فقد تحدث الرؤية ولا يحدث الإدراك. 

وقد حكى القرآن أن بنى إسرائيل عندما تبعهم فرعون وأصبح في دائرة نظرهم: (قلمَا ترَاءَى امعان قَالَّ أضحاب مومى إِنا لمدركونَ 
(11) قال كلا إن معي رني سَيهدينٍ) : 

فأنت ترئ أن الرؤية قد حدفت: 0 المعان) . ولكن الإدراك قد 0 

0 أن كابة (ناظرة) ) من ليت من النظر. فكلام ل ببصدق نا الإطلاق. 

فقد جاء في القرآن الكريم: (هَلْ ينظَرونَ إِلّا تأويله) , (فَهَلْ ينظَرونَ إِلّا سنت الْأَولينَ) 

وواضحم من الاآيتين أن كامة (ينظرون) بمعنى .بنتظرون. 
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اما قوله تعالى في سورة المطففين: (إن الابرار لني عم (؟؟) على الآرائك ينظرون (*”5) تعرف في وجوههم نضرة النعيم (:5) 
عون من حيتي عتَوم (ه2) اك وني ذلك فليتنافس المنَافسونَ (5) وجراجه من سيم (10؟) عينا شرب بها المقربون) 
كيد ٠‏ نفسرها بقولنا: على الأرائك ينتظرون؟ 

إنهم في وسط هذا النعيم الذي يحيط بهم كا يحيط الظرف بالمظروف , فاذا ينتظرون؟ 

وإن قال أحد المفسرين للآآية الكريمة: نهم ينتظرون ثواب الله. 

قلت له: إن الجنة كلها ثواب من الله. 

طََ الأهار توايًا من عند الله واللّهُ عنده حسن الثُواب) . 

إِنَ الجنة كلها ثواب من الله ريت الارة الكوعة 

وان فضل الله تعره كن كل جانب. فاذا يينتظرون؟ 


ماس زا تحتمية الكنائية 

0000 الله حدد كل عواقةام اضول العقيدة بما يحفظ على اللأمة وحدتباء 

وموضوع الرؤية إثباتا أو نفيا ليس من أصول العقيدة. 

وم شاك عنه أمام اللّه. فعلينا أن نعطيه قدرة فقط وغدا إن شاء الله سيجمع الله الممكرين والمثبتين في جنته. ونتركهم هناك.. (ع1 
الأرائك بنظرون) 

حتمية الثنائية 


على أن التصور الإسلانى لعقيدة البعث والجزاء لا بتم إلا بالتصور الحسوس والمعنوى معأ وذلك لأن تغليب جانب من الجانبين الملدى 
والروحانى حدر بالحقيقة الإيمانية عن قتها.. 


إِنَّ تصور النعيم امحسوس وحده يحول بين أصحاب الحمم الكبيرة وبين الاقتناع بالعقيدة. 
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٠‏ الفصل الأول 


وفك روفغ رايقة الندوية ركفن ذا صغار حت نفرح بالفاكهة ولحم الطير , قالت هذا عندما سمعت قوله تعالى: (وفاكهة ثما 
يتخيرون )٠١(‏ ولحم طير ثما إشتبون) 

والشبلي من المتصوفة عندما سمع قوله تعالى: (منكر من يريد الدنيا ومنكر من يريد الآخرة) عندما سمعها صاح وقال: فأين الذين 
وكان يقول عندما إسمع قوله تعالى: ( كوا واشربوا) 

ظاهرها الإنعام وباطنها الامتحان لينظر سبحانه من يعش لله ومن يعش لحظ نفسه. 

٠0 +‏ عقّيدة الفلاسفة: 

ه .7 حشر الابدان: 

عقيدة الفلاسفة: 

أما الفلاسفة فد بالغوا في الجانب المعنوى , مبالغة أوصلتهم إلى أنكار بعث الأجسام وتأويل اياته. فالنعيم عندهم عقلى فقط , والذى 
ينعم أو يعذب هو النفس. 

قالوا: إن تلذذ النفس بعد مفارقة البدن ليس من نوع تلذذها قبل مفارقته. لأن النفس قبل مفارقة البدن مشغولة بالعوائق البدنية 
والموانع الدنيوية , وقد زالت الموانع بعد المفارقة , وكر حاف أن التاذذ بالثئ بعد زوال المانع كر لذ منه عند وجود المانع. وشبهوا 
العلاقة بين اللذتين بشم راتحة الطعام وأكله , بل أشد. 

وجعلوا جزاء ذلك أن نتصل النفس بعد مفارقتها للبدن ببعض الأجرام الفلكية , فتتلذذ لذة آشبه لذة النائم إذا أكل أو نكح في منامه 
- لأن ذلك فى منامه يفوق إذته فى اليقظة. هذا بالنسبة للنعي. 

أما النفس التي انكبت على الاعتقادات الفاسدة فإنها تجد من الألم ما يزيد ويربوا على حاها الأول , لاستحكام نقيض ال حق في 
ال : 

أما نفوس الأطفال وانجانين , فيعتقد الفلاسفة , حرمانها من النعبم , لأنها لا تدرك اللذة العقلية. 

فالفلاسفة بالغوا فى الجانب العقلى وأهملوا الحساب البدنى. 

حشر الأبدان: 

أما حشر الأبدان فإنهم قضوا باستحالته , وعللوا ذلك بعلل واهية , نذكرها ثم نرد عليها. 


170 رد الإمام الغزالى علييم: 

أولاً: قالوا إن ذلك يفضى إلى القول بوجود أبعاد وامتدادات لا نباية لها وذلك إذا قلنا أن الأجسام لا تتناهى. 

أقول: وهذا الزعم باطل: 

لأن الفلاسفة يقولون بقدم العالم أي بعدم وجود أول لهذا الكون: 

ومعنى ذلك أنهم يؤمنون بوجود أبعاد زمانية لا لتناهى في القدم. 

كا يؤمنون بأن المادة لا تفنى. فهم يؤمنون بوجود أجسام لا لتناهى , ومع أن عمقّيدتهم في قدم العالم وبقائه عقيدة فاسدة إلا أن 
مسلّمات الخصم وهى لازم قوهم تبطل دعواهم. 
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م الفصل الثانى 


ثانيا: قالوا أن التراب لا يقبل تدبير النفس ما بقى ترابا. بل لا بد أن تمتزج العناصر امتزاجا يضاهى النطفة. فالخشب والحديد لا 
يكونان إنسان إلا إذا تحولت إلى لحم وعظم. ومبما استعد البدن لقبول النفس فلا بد من محاكاة الجسد الأصل. 

رد الإمام الغزالي عليهم: 

وقد رد الإمام الغزاليي رحمه الله على هذا القول بأن النفس باقية بجوهرها , بعد فناء الجسد دلت على ذلك نصص القرآن الكثيرة , 
قال تعالى: (ولا تحسبن الذي قتلوا في سبيلٍ الل أمواتا بل أحياءً عند ربهم يرزقون (179) فرحين با آثاهم اللَّهُ من فضله) ٠‏ 
فالنفس باقية. 

ومادامت النفس قائمة فيمكن أن ترد إلى أي بدن. سواء أكان هذا البدن من مادة البدن الأول أم من غير مادته. أم من مادة 
جديدة استأنف الله خلقها. لأن الإنسان إنسان بالنفس , لا بالبدن , فأجزاء البدن لتبدل من صغر إلى كبر ومع تغير الجسم فهو ذلك 
اقول: وكلامهم مردود لحلق آدم من طين. وتحويل هذا الطين إلى خلق آخر يقبل تدبير النفس. 

وقد صرح القران 0 قدرة الله على إعادتهم لا علاقة لما بنوع المادة التي صاروا إليها , ما دام انلحلق يتم جرد تعلق قدرة الله 2 الإيجاد. 


/ 0 ابن رشد يعترف: 


قال تعالى: (وَقَالوا ذا كا عظاما ورقانًا َإنَا مُبعوثُونَ خَلَْا جديدًا (49) قل كونوا حجَارةَ أو حَديدًا (00) أو حَلَمَا يما يكير في 
صدوق 2 سور م يدن ل الي ا طن إلكَ رمُوسهم ا 
بل أكثر من هذا دلالة على قدرة الله اذ أي التراة عو عن إعاة رمات الأصايع عل نا كلت عله اق الدنيا مع أن 


كل مان حلت سياه عن بسماتم كل الثائق و الدهاء 

قال تعالى: (أَيحسَب الْإنْسَانَ أَلَنْ لحم عظامه (") بل قادرِينَ عل أَنْ نسوي بناته) . 

ابن رشد يعترف: 3 3 ع عاع 

اعترف ابن رشد الفيلسوف - بأن الشرائع في الأصل مبدأ للسلوك الحسن في الحياة , وللعمل الصالح , وأن أسلوب المعاد في كل 
الشرائع أفضل من الفلسفة , في حث جمهور الناس على ذلك. ثم قال ابن رشد: أن جعل المعاد روحانيا وجسمانيا معا كا جاء في 
الإسلام أفضل , وان كان ذلك مخالفا لرأى الفلاسفة لأنه أكثر حث بجهور الناس على السك بالفضائل , وعلى العمل الصالح. 
فابن رشد يبتم في حديثه عن المعاد بالغاية القصوى , وهى عامل التبذيب , وهو لم يتعرض فلسفيا للمعاد نفسه , بل العجيب أنه ادعى 
أن الفلاسفة لم يثبت عنهم إنكار بعث الأجسام , وهذا مجرد دفاع لا يؤيده الواقع , ودعوى لا يؤيدها الدليل 


6 الفصل الثاى 


الفصل الثانى 

أولا: 

اللبوان امو مع 
* لماذا السائل القاوى؟ 
* عروس تتنتظر. 

* من خلية إلى إنسان. 
* العدة التخامية: 

* لا تقتلوا هذا الضيف. 
* لماذا نموت؟ 

1# الماك 

ثانيا: 


ند 
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م الفصل الثانى 


* مقاصد القران فى النبات. 

* (مَا كن لكر أنْ تذبتوا عجَرَهًا) 
* دورة النتروجين. 

* (لو نَشَاءُ لعلتاه -حطاما) 

* صيدلية نباتية. 

* قشر البصل اعظم دليل. 
"رسالة إل مرق السك 

* الثوم طبيب٠‏ 

* أسول الغنى جريمة 


١‏ القرآن يستدل بالطبيعة على البعث 

القرآن يستدل بالطبيعة على البعث 

استخدم القرآن مظاهر الطبيعة امحسوسة في مقام الدليل على البعث لأن مشاهد الطبيعة يمكن إدراكها في كل البيئات» وارطبات 
الإنسان بها دائم» مع كل تطور حضارى. وجانب الاستدلال في هذا المقام مرتبط بقاعدة خاق الإبداع» وخلق الإرجاع التي سبق 
ذكرها وقد قدم القرآن لهذا الاستدلال بثلاثة أصول: 

الأصل الأول: هو إيمان المشركين بالخالقية. مع إنكارهم التوحيد فقط. 

قال تعالى: (وَلِينْ سَأَلهمِ من خَلقَ السماوات والْأَرض وخر الشمس والْقَمر لَيعُولن الله فأنى يوْفَكونَ )1١1(‏ اله يبسط الِرْقَ لنْ 
اين اد مدر إن ايك و طم (00) وق أت من ل بن اشناء ماه أب لأنش ين د مزه قو 
لَه قل امد لَه بل أكارهم لا يعقلونَ) 

والآيات الكربمات تليت على المشركين , ول ينكروا مضمونها. 

فهم يعترفون بالحالقية لله , لأن أحد من شركائهم ل يتصور العمل مبما كان انحطاطه أنه خلق الكون.. 

لقد كان المشركون يقولون في تلبيتهم حول البيت. لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك , تملكه وما ملك. 

وقد وصف الله أكثرهم بعدم العقل , لأنهم يعترفون بأن الله يحبي الأرض بعد موتها ,ثم يشكون في قدرته على البعث. مع أن انلحاق 
الأول , دليل على اللحاق الثانى. 

الأصل الثانى: أن الله سبحانه خلق السموات والأرض ول يعي بخلقهن: (أولم يرا أن الله الذي خَلقَ السماوات والْأَرض ول يعي 
ْقَونّ بَادِر عل أَنْ يحي اموق بل انه عل كل عَيْء قَبير) 

إِنَّ كل عمل يحدثه الحلق يتم يجهودهم ,أما أفعال الله , فتتم ججرد تعلق ارادته بالإيجاد. لأنه تعالى يقول للشيء كن فيكون. 

فالله سبحانه لم يعيه خاق الكون. ول تعجزه النشأة الآخرة. 

وقد صحح القرآن ببذه الآآية الكريمة , وأمثالما. ما جاء في التوراة التي بين أيدينا من أن الله تعب من خلق السموات في ستة أيام. 
فاستراح في اليوم السابع. ٠ ١‏ 

جاء في سفر التكوين (” - ١‏ - ”) فاكلت السموات والأرض وكل جندها. وفرغ الله في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمله 
فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله , وبارك اليوم السابع وقدسه لأن فيه استراح. 

الأصل الثالث: أ كد القرآن الكريم أن خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس. 
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قال تعالى: (تلاق السماوات والأرض أكبر من خَلْقٍ الئاس ولكن أكثر الئاس لا يعلمون) 

ثم ذكر بعدها ما يوكد حتمية قانون (العدل المطلق) الذي لم يتحقق في الدنيا فلابد أن يتحقق في الآخرة. 

قال تعالى: (وما سَبَوِي الأعمى والبصير وَالْذِينَ امنوا وعملوا الصالحات ولا الب قليلا ما بدَكرونَ (58) إِنْ الساعة لآنية لا رَيبَ 
إن الذي خاق السموات والأرض ل يعى بخلقهن. قادر على أن يخلق مثلهن وأن يبعث من في القبور. لأن خلق السموات والأرض 
اعظم من خلق الناس. 

قال تعالى: ا خلمًا ام السماءٌ بناها (1؟) رفع موكها فسواها (8؟) وأغطش ايلها وأخرج ضحاها) 

إن خلق الإبدع أعظم دليل على خلق الإرجاع.. 


لآن جمع الجزئيات المتفرقة من جسم الإنسان , أهون من تحويل العدم إلى وجود فسبحان من أوجدنا من العدم. 

والآن مع سورة الواقعة في مسيرتها: 

( نحن حَلقنَا ف فلولا تصدقون) 

ما سر هذا التقرير؟ 

إن المشركين في مكة ل يتكروا الحلق الأول. فا سر تقرير الإنسانية بعقيدة الخالقية؟.. كأن القرآن يخاطب البشرية الحائرة اليوم , بين 
أوهام النظريات , وضلال التفسيرات المادية المعاصرة. 

والموضوع قصة طويلة بدأت في القرن السابع عشر ولم يسدل الستار عليها حتى الآن ويحسن أن أوجزها حفاظاً على عقيدة الشباب 
0 

بداية الصراع: 7 

لذلك فزع رجال الكنيسة عندما اكتشف العالم (كوبر نيكس) مر الأرض ودورنها حول الشمس لأن الأرض لم تصبح مركا 
الكون ما كانت عقيدتهم. 

والقطي يمون وكاذ كن اللسالة أن قر خهيوها وأها لم تصطدم مع قاعدة دينية ولا مع نص إنجيل بل العكس صعيح. 

فكان يمكن ازعان اكيم أن يعتبروا هذا الكشف العلبى آية من ايات الله ولكن اود القكاى غك زحال الكرسة اود هذا 
الصراع. ١‏ 

وإذا كان رجال الكنيسة قد جانهيم الفوزاتي ؛فإن الذاناء أيضا قن علو الطريعة إل الركتاد كما مقاروا إلى خقاتت اإنيق انقارة جاوية 
لفك تصيوروا أن رجال الدين وحدهم هم النين يجنون غمرة العقائد الد.ينية فأعلنوا الإلحاد باسم العلم حتى لا تجنى الكنيسة ثمار 

إيمان الشعوب. وهذه حماقة فقائق الأشياء ثابتة , والعلم بها متحقّق , وستار الإلحاد كثوب النفاق شف داعا عما تحته. 

إِنَ العم ليس كافرا ولكن ونه الا جنا متهم . 

فلما جاء عصر الحقائق المجردة بدأ العلماء يشكون في الإلحاد ويقتربون من الإيمان. 


1 اخملا الفلزاةههوما فار لديو أخطاء رجال الكنيسة مع أنهم لوغقلوا ,الآمن لعليوا أن الدين كالمطلق يأخد 6 انان منه 
على قدر استطاعته ومن يغمض عينيه دون النور يضير بعينيه ولا يضير النور. 
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وأتيلاً الثالث الذي وقع فيه العلماء أنهم أعطوا لأنفسهم الحق في أن يفسروا النشأة الأولى تفسير لا إسانده دليل معتمدين على الأيام 
أن تقيم الدليل وتنتبى حيرتبم. فكانت النظريات المتعددة والمتلاحقة , تلك النظريات التي انتبت (بالدارونية) ٠‏ ومنذ أكثر من قرن 
والعلماء يسبحون في الأرض ويختون الجبال باحثين عن (المستحاثات) التي تؤيد نظريتهم. ولا سبق الأحداث فسوف نعيش مع 
النظرية 

الدارونية في الميزان: 

لم يكن من مقّاصد هذا الاب مناقشة مثل هذه النظريات وليس من تخصصى , ولكن هذا لا يمنع من إلقاء الضوء على هذا الموضوع 
بمقدار ما يتعارض مع عقيدة اللحلق الذاتى للإنسان , لحماية هذا الدين فريضة. وإذا كانت نظرية داروين هى النظرية القَائمة الآن 
فإن ما قبلها من النظريات قد مات في مبده. حتى نظرية دارون فقد ولدت ميتة ولكن إصرار العلماء على بِقَائها ومصلحة الغرب في 
نشرها قد أدخلها معمل التحنيط. 

إِنَّ إصرار العلماء عليها سببه أن البديل الوحيد عتها هو الإيمان باللّه وهم كا قلت يكرهون الإيمان بالله 


مناقشة أصول النظرية: 

الوليد لبت ِ 7 ِ 

الدارس لاب أصل الأنواع لدارون يدرك أن صاحب النظرية نفسه لم يثق بها.. يول (دارون) : إنى لأشك بأن اعتراضات كثيرة 

قد خطرت ببال القراء , وبعض هذه الاعتراضات خطيرة إلى حد أنى حت اليوم لا أفكر فيها إلى واعترضتنى هزة. 

وأعلن أن الأدلة سوف توجد في يوم من الأيام , فالأدلة على نظريته في علم الغيب.. وهذا يكفى لنقل النظرية من تفسير علمى إلى 

فلسفة. لأن العلم العملى لا يؤْمن بالمغيبات. 

وقد جمع أحد العلماء العبارات التي تفيد الريب وعدم الثققة من كاب (دارون) نفسه مثل قوله: قد ستطيع أن نقول , قد يمكن القول 

المرء بحث ليفهم لا ليثبت. 

جمع هذه العبارات فوجدها أكثر من ثمان مائة جملة , حتى قال العالم (كلوتن) رئيس فرع العلوم بإحدى جامعات لندن: إِنَّ الاعتقاد 

بالتطور يحتاج إلى كثير من السذاجة. 

مناقشة اصول النظرية: 

قامت النظرية على أساس محاولة وضع تفسير للحياة أي تفسير بشرط استبعاد عقيدة اتخلق الذاق. 

وقد حاول بعض الممقفين في بلاد الإسلام أن ينع بين عقيدة الخالقية والتطور. 0 نوع من النفاق الحديث أو الجهل بأحد الأمرين 
اللين أو التطورء إن أحببا القن + 

فالأصل الأول هذه النظريات هو قيام الحياة في المادة الجامدة وتكوين خلية حية بعوامل المصادفة العمياء. ثم بدأت هذه اندلية في 

التطور ب (قانون الاصتفاء الطبيعى) 

كا قال دارون , أو قانون (توريث الصفات المكتسبة) كا قال من قبله. فالدافع للنظرية والفكرة التي قامت عليها فْرة اد 

ويحب على شبابنا أن يقف طويلا عند هذه النقطة إذا أراد الحم على هذه النظريات 


هم شاهد من أهلها: 
5 هل تأق الحياة من اجماد؟ 
اه ل ا الحقيقة. 
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ولأنهم يوم النضال غضافر ٠...‏ ورؤوسهم حمات عقول عباقره. 

شاهد من اهلها: 

إن الداروينية بكل أجهزتها ل تستطع أن تبين علميا كيف بدأت الحياة في الخلية الأولى فضلا عن إثبات ذلك. ومعنى هذا أن كل 
ما بنئى على خيال على فهو خيال. 

جاء في الموسوعة العالمية لعام ١957‏ ما يلى: (يجب ألا بنخدع أحد إلى حد يوكد فيه بأن التطور ظاهرة مفهومة 

(ويقول الأستاذ) كلارك: (من المؤسف أن تكون كل الأجوبة التي طرحت لعرفة أصل الإنسان تقوم على دلائل غير مباشرة 
وأكثرها يقوم على فرضيات) . 

ووصل الأعى بالعالم الفسيولوجى (تهميسيان) بعد أن تفرغ سنوات طوال لدراسة التطور أن يقول: (إن العلماء النين يوَكدون على أن 
التعطور واقع علمى هم منافقون وأن ما يرونه من أحداث إنما هو من الشعوذات التي ابتدعت ولا تحتوى على نقطة واحدة من الحقيقة 
لأن النظرية ما يقول خليط من الأحاجى وشعوذة ة الارقام) . 

هل تأت الحياة من اماد ؟ 

الدارس خلية الحية وأسرارها يرى البون بين اماد والأحياء وكل معامل الدنيا لم تستطع أن تصنع نواة تمر أو بذرة برتقال: من التي 
نلقيها في مزابلنا 

7 مع انحاية من قريب: 

ولأمى ما عرفنا الله بنفسة بأنه فالق الحب والنوى وهو أهون ثيء علينا لى تصل معامل الأرض جميعا إلى صنع مثله , فضلا عن أن 
جاء في كاب السفرة الواسعة أن العالم الألمانى (فون برتالانفى) قال: (إن الإلمام بتفصيل النظام الفيزيائى الكيماوى لأبسط خلية 
يفوق طاقتنا) .. 

كله ا لقة للشافق العليية يد ا كار حرق رن كنت سيور فقا »على مادونة لهل الكاقات اللىة بالمعياةفة العدياء 

مع الية من قريب: 

اللحلية هى سم الحياة المعجز والحير , ومع صغرها المتناهى تكون من جدار يشبه الغرفة وبداخله سائل تستقر فيه النواة» والنواة هى 
ترعتيأة ادلي وواخل القواة نزاة أخرى تسمى (النوية) تصغير نواة - والغرفة والسائل والنواة والنوية مغ ورا ولك ارد 
الجرام وللغرفة باب وعليه يواب يدخل في الحلية ما يشاء ما تحتاج إليه الهلية ويرفض السماح لمن يضرها أو لا تحتاج إليه ولا يخضع 
هذا الاختيار جم الذرات التي ترغب في الدخول فهو يسمح من دون استأذان إذرة (البوتاس) بينما يمنع بكل إصرار أن يفتح الباب 
إذرات معدن (الصديوم والكلور) مع أن ذرة البوتاس أكبر من الذرات الممنوعة ولا سمح بدخول المواد (البروتينية) بينما سمح 
بدخول المواد السكرية ويرحب بها. 

فتركيب الخلية ونظام دخوها وسر نواتها نظام معجز بديع يتبافت أمام عظمته كل قول بالمصادفة العمياء.. التي بنى علماء التطور عليها 


مدار فلسفتهم. 
4 مع الخلية مرة أخرى 
مع الدلية ل أتورع: 


واتخلية نتكون من جموعة عناصر حمسة هى: 
البون , والهيدروجين , والنيتروجين , والا كسجين , والكبريت. وهذه اخمسة اساسية في يع الخلايا وهناك عناصر اخرى. 
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واختيار هذه العناصر من ججموع العناصر الموجودة في الكون وهى تزيد عن الماثة تم بعلم واسع واختيار دقيق. 

وقول الداروينية.. أن انخلية الحية الأولى وجدت بالمصادفة يقّتله قانون المصادفة نفسه وقد درس العالم الرياضى (ثتشار بوجين جواى) 
محاولة استفاء العناصر الخمسة من موع العناصر في قانون الصدفة ووجد أن الأمى يحتاج إلى إجراء عدة تجارب يبلغ عدها )٠١1٠١(‏ 
وعاصل الصزاي رطرب ف الله 5 مرة ليصير الناتح )٠١(‏ بجوارها مائة وستون صفر , وهذا رقم لا يوصف ولا يمكن النطق به 
فأي عقل سرع ه هذا ا 

ا رك دم موسا اس لين (راجع الإسلام بتحدى) ٠‏ 

ولا يفوتنا أن العلماء قدروا غبن الأركن وذلك بحساب المدة اللازمة لمادة اليورنيوم لتفقد إشعاعها لعو عا بن الرصاص فوجدوا 
أن هذا العمر لا يكفى لتحويل العناصر الخمسة الميتة إلى مادة حية عن طريق المصادفة فقّد قدروا المدة اللازمة لتكوين مادة البرروتين 
بحسب فعل المصادفة إلى سنوات يبلغ عددها الرقم ٠١‏ أمامه 74 صفر من بلابين السنين. 

وهذا الرقم االحيالى يكبر عمر الأرض آلاف المرات. 

لقد أراحنا الإيمان من هذه الأوهام عندما آمنا بالله خالقاً لكل شيء.. (حَنَّ حَلقنا 5 فلولا تَصَدَقُونَ) 


89 قانون الااصطفاء الطبيعى: 

بعد هذه العجالة عن الخلية الحية نتابع رحلتها وهى تتكاثر لتصبح إنساناً سوياً وسوف نعرف ذلك عند دراستنا لقوله تعالى: (أَفَأَمَ ما 
مون (58) أن تَلُونه أ كحْنْ امَْالقُونَ) إن شاء الله... 

وإذا ثبت تهافت الداروينية في تصور الطريقة التي تكونت بها انخلية الأولى فتهافتبا في إثبات دعوى التطور من باب أولى. 

فالانتخاب يقتضى القدرة على المقارنة ثم الاختيار والطبيعة يمجموعها غير عاقلة حت المخ البشرى وهو أرق أنواع المادة فقد ثبت علميا 
أنه شيء , والعقل البشرى ثيء 5 


اتفكير والتخيل والتصور ليس عملا ماديا فكيف تتخير المادة وهى غير عاقلة؟ 


يدعى علماء التطور أن الطبيعة تلجأ إلى الانتخاب وتحتفظ بالانتقال النافع وتنفى الانتقلات الضارة وببذه الصورة يتحول الكائن الى 
إلى نوع رفيع واعتبروا هذا القانون هو الدليل الوحيد على الية التطور مع أنه افتراض وليس بدليل. 

قال: فعلينا إما أن نقبل الاصطفاء الطبيعى كدليل وحيد على الية التطور وأن نقبل بأن فيه قسطأ كبيراً من الخيال , وإما أن نعترف 
أن الاضطفاء الطبيع يقوم على أساس الانتقال العرضى الذي يأتي اتفاقاً وأن نعطى للمصادفة دوراً أكثر أهمية في هذا الميدان. 
ونعتبر التطورالعضوى نوع م .(اليناصيب الطبيعى) فإنه يبدوا من الغرابة بمكان أن تكون أوراق هذا اليناصيب الرابحة ببذا القدر من 
الكثرة ومع هذا إن أقول: أن لس الها بت أن 5 خير من غيره من الاراء. 

وقد أَعبنى وأنا أكتب هذا الفصل» قول (جان روستان) فى 


0٠‏ قوانين الورثة: 
رفض تأثير الوراثة على التطور , قال: (إني لا أستطيع أن أفكر فقط بأن هفوات الوراثة هذه قد استطاعت حت مع مساعدة (الاصطفاء 


الطبيعى) وح بفضل المدة الطويلة التي احتاجها تطور الحياة بأن نصنع هذا العالم الو مع كل ما فيه من ثراء ولطافة في التكوين 
ومؤهلات غيبة) ٠‏ 


/اه .512111612 


م الفصل الثانى 


فعلماء التطور أنفسهم إشكون في دليلهم الوحيد. وقانون الاصطفاء الطبيعى يمكن هدمه عقليا بسبولة. 

قوانين الورثة: 8 

هل سمح (قانون الوراثة) بإنجاب نوع جديد من نوعين اخرين مع اسمّرار التناسل للنوع الجديد؟ 

إِنَّ التجارب العلمية تؤكد أن (الأبغال) وهى ما يتولد من نوعين مختلفين كالفرس وامار تحتفط بأحسن صفات النوعين ولكنها تكون 
عقيمة غالبا وما كان خصيبا من الأبغال. فإنه إذا اسمّر بالتلاسة فإنه ينتبى إلى العقم. 

(حَنّ لف 5 فلولا صَدَقُونَ) 

لخقيقة التطور تفسير بلا دليل. اعتقدها العلماء في عصر التشكيك في الإيمان ليجدوا فيها بديلا عن عمّيده الإيمان لأنهم كارهون 
الإيمان بالله. 

ومضى قرن من الزمن بل ما يزيد على قرن والعلماء إسيحون في الأرض وينحتون الجبال ومع ذلك فجموع أدلتهم لا تزيد عن (لا 
ثيء) .. 

تقول الجلة العلبية الأمريكية في عدد (تموز 1954.. إِنَّ من الحكمة إلا نؤكد بأن الصلة بين الإنسان القردى وبين الإنسان تعتمد 
اليوم على شهادة المستحائات بل أن نننظر اكتشافات جديدة (قَلٍ انعظروا إِنَا منتظروت) 


١١.٠6م‏ من هنا وهناك: 

من هنا وهناك: 

إمزان العلداك كلم بوكو لديل المقينة تلق لذاى لكان تال أرهقهم كثيراً ومع ذلك لم يبتدواء وألجأهم هذا الإصرار إلى 
التلفيق العلي فهم >بنعون قطعة عظم من هنا وقطعة عظم من هناك ويحاولون لصقهما بأوهام واهية لا تلبس أن تتهاوى يقول (لذن) 
في مقال نشر تجلة العلوم الأمريكية إننا لا نملك هيكلا عظمياً تاماً لقرد صغير ناهيك عن أن نجد هيكل لإنسان قديم ونحن عالة في 
معرفتنا بتارية تطور الإنسان الأول على قليل من العظام وعلى أسنان محطمة هذا بالاضافة إلى أن المستحاثات آتية من أماكن مختلفة 
متباعدة بعضها عن البعض الآخر الآف الكلوا مترات وهى مبعثرة فى طول وعرض القّارات القديمة ولذلك فإننا ننتهى مبز رؤوسنا 
مقرين بالعجز وكأننا في تيه» وقد ذسينا من أي طريق دخلناء. 0 

أقول وكا أن هذه المستحاثات متفرقة ومتباعدة الأماكن فهى أيضاً متباينة الأزمان تبايناً واسعاً ففى المؤتمر الذي عقّده علماء (الإنسان 
القردى) عام ١950‏ جاء في النشرة التي صدرت عن المومر (إن جهلنا بشجرة نسب الإنسان ما زالت حت اليوم جهلا عيبا فهناك 
ما زالت ثغرات) ٠.‏ 

ثم قالت النشرة: (منذ ما لا يقل عن ثلانين مليون سنة بدات تظهر الصفات التي مير بها الإنسان عن غيره من ال حيوانات) ثم وضعوا 
عدرلا مانا للمستحاثات التي عثروا علبها فبعضها قدروا عمره بلاثين مليون سنة (رحاً بالغين) :وظلت:قزة أسيد عشر مليون سنة لم 
يعثروا على شيء فيبا. 

وقد تأسف صاحب كاب (الإنسان الأول) فقال (ومن المؤسف أن تظل حتى الآن المرحلة الأولى من التطور الإنسانى سرًا غامضاً) 
هذه آراء الداروينية وهى تؤكد أن النظرية ا قلت تفسير بلا دليل أما رأينا نحن المسلمين في المستحاثات التى عثروا عليها وفى الشبهة 
بين عظام الفقرات وفى غيرها مما تمسكوا به فهو أن التشابه بين المخلوقات يوكد وحدة اللخالق لا وحدة امخلوق. 

إن الترغرك سور مدر دين القبزي فول القيل كان مغر 

وما هى عوامل البقاء والانقراض؟ 

إذا كان البقاء الأقرى فقد انقرض بعض الحيونات كانت أضخم من الكل وأقوق عن الأسهبيكنا بق الفبروس :ويه اتلاية أ 
قوة فيه حتى يبقى؟ وأي ضعف في ما انقرض؟ 


هل البقاء الأصلح؟ 
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إن الطبيعة في مجموعها غير عاقلة فيكف تفرق بين الكائئات لتختار الأصلح» وإن قالوا إن الطبيعة تحافظ على نفسها. 
قلنا لهم: ما سر امال في الورد وفى جناح الفراش , إن اجمال هو سر الله في اللحاق. 
لأن الطبيعة مادة والمادة غير عاقله وغير العاقل لا يتذوق اججمال فكيف يجود به في أمبر صورة؟ 
إن الل جميل وهو واهب:اجمال للكون والخياة: 
( نحن حَلَقنَا ف فلولا تصدقون) 
إن أي تفسير لنشأة الحياة يخالف ما أخبرنا به القرآن الكريم فهو دخول للغيب من دون إذن من صاحب الغيب وإذا كان العلم 
التجريى لا يؤمن بالمغيبات > يدعون» فا سر إيمانه بقضايا لم يحيطوا بها خبرا ولم تخضع لتجاربهم المعملية. 
إِنْ هذا الجانب يوكد أن نظرية التطور فلسفة شخصية وليست نظرية علمية والبون بين الفلسفة الشخصية والحقائق العلمية بون واسع. 
وأي مانع يا ترق وق بقّية القردة عن التطور» لعلهم رفضوا ذلك بإصرار حت ,بتعدوا عن عالم الخداع والأحقاد. 
إن الناس يسعهم الحزل إن فاتهم الجد. 
قال تعالى: فل ما تمنو (08) أن تْلقوته أم تحن االقون) ؟ 
بد القراد قم الأدلة على البعث من عناصر الطبيعة الية لعموم هذه المظاهر في كل زمان ومكان واطلونة القران هنا يفهمه العامة 
ويملةً ار لاه ره الله 0 اللا را أسرار الله في الكون والإنسان فهو كاب واحد إشبع العوام و رنحير 
الخواص.. (أَفأم ما عدون (4ه) مم كلوه م 1 لْحالقُونَ) ؟ ٍ' 
قرأها رجل البادية منذ عصر نزول القرآن فأجاب بفطرته.. أنت الخالق سبحانك ويقرؤها رجال التخصص العلمي فتفرض عليهم أن 
يغوصوا في بحارها الزاحرة بالأسرار. 
* يدرسون السائل المنوى 
* والحيوان المنوى 
* وبويضة المراة 
هذا على أن الضمير في قوله تعالى: (أأنتم تَخْلقُونه) ؟ 
أى تخلقون ما تمنون أي النطفة ويدرسون الإخصاب ومراحل تكوين الجنين في قراره المكين إذا كان الضمير في قوله تعالى: نتم 
تلموته) ؟ ١‏ ش 
يعود على الجنين الذي يتكون من النطفة وهذه الدراسة الواسعة محلها كتب الإحياء والطب أمثال كاب 
* (الإنسان ذلك المجهول) الكسيس كاريل 
* رأ عرف جسدك) ترجمة العقيد ماجد العظمة 
* (هذا الإنسان) للدكتور حبيب صادر 
١‏ (الحلية وعلم الجنين) للدكتور موفق تغاشيرو 


.م الحيوان المنوى 
هم الكتب التي استفدت منها في هذا الفصل (الطب محراب الإيمان) للدكتور خالص جلى كانجو. وأنصح بقراءته لكشف آيات 

5 في جسم الإنسان وكاب (الطاقة ال الأناء أل يي 

واتماماً للفائدة وتعميقاً لفهم قوله تعالى: ( رايم 31 نون (4ه) أ فوته أم نحن اللحالقون) 


فسوف أوجز القول في بعض ما يتعلق بها من الناحية العلمية. 
الخيوان المنوئ 


وه 511216120 


م الفصل الثانى 


(أَفَأم مَا منُونَ (8ه) مم فونه َم 0 الحَالقُونَ) 

عندما يقرؤها رجل الطب ويعيش في رحابها يدور بخلده قدرة الله في خلق الحيوان المنوى إن حجمه متناهى في الصغر فالنطفة الواحدة 
تحتوى على قرابة أربع مائة مليون حيوان منوى. شعب كامل من أعظم شعوب العالم ومع ذلك لا يفوز من هذه ابموع سوى حيوان 
واحد وهو الأقوى والأسرع. 

يعن هذا القائز إل الملكه المتوحة الي ظال"اظارها له لحمل اا كل حضائضن الت الؤراقة فطبالا غنا قود نامف المرموق الليننين 
المذكر (التستومترون) والذى حمل خصائص الرجولة العامة من نظام الشعر في جسد الرجل والذى يختلف عن توزيع الشعر في جسد 
المرأة ويقنع هذا الحرمون الحبال الصوتية بضرورة الغلظة حتى تغاير أصوات النساء ويؤثر على العضلات لتدخر البروتينات فيها حتق 
تشتد العضلات وتقسوا ويؤثر على عظام الصدر فتتسع وعظام الحوض فتضيق ثم يحدد بعد ذلك طبيعة المزاج النفسبى فال حيوان المنوى 
مخلوق عجيب. 0 

وزاد إتابى بالحيوان المنوى وانا أدرس كاب " التنبؤ الورانى " للدكتورين ظلت هارسنياى ور.يتشارد هوتن 

فقدحاء فيه دراسة واسعة عن الأمران:الورائية وكيف قل 

العوامل الوراثية الامراض عن طريق ال حيوان المنوى إلى الاجيال الجديدة. 

جاء فيه: فالعامل الوراث قد يكون هو البندقية المعبأة ولكن ثمة عامل بي هو الذي يشد الزناد. 

و (الجينا) نفسها تحوى جل الماضي لجسم كا تحوى شفرة وخريطة لمستقبله. 

وقد جاء فيه دراسة على المدمنين للكحل ومدى انتقال أمراض الإدمان إلى أبنائهم فقد ذكر أن فرصة إصابة أبناء المدمنين بالأأمراض 
الناشأة عن الادمان زيف أربعة أضحات تقريباً عن أباء غير المدفنين: 

وذكر أنه في تجربة قام بها عالمان هما شوكيت ورايزس على 4 "٠‏ من الرجال بعضهم من أبناء المدهنين وبعضهم من أبناء غير المدمنين 
فقد أعطى كل من المجموعتين قدا هد هن الكحل 9 اختبرت عينات من دم ا جموعتين لمعرفة مدى تأثير مادة " الابسيتالدهيد" 
وهذه المادة يفرزها الجسم لتكسير الكحول النقّى وهى عادة سامة وتضعف الجسم . 

فقد تبين أن الأشخاص النين انحدروا من عوائل لها صلة بالكحول قد تركنت فيهم مادة "الايسيتالدهيد" في الدم ضعف المقادير التي 
وجدت قٍ الأغخاص العاديين. 

هذا وقد ذكر المؤلفان التجارب التي أجريت للتحقق من تأثير المواد الكحولية على أعصاب أبناء المدمنين وعللوا ذلك بنقص في أحد 
الإنزيمات وهو الإنزيم الناقل (للكيتوليز) ٠‏ 

فا سر هذا المخلوق العجيب؟!!. 

إن كل شعوب الأرض قد خلقت من حيونات منوية حجمها كجم قرص واحد من الأسبرين. 

فك حجمك في عالم الحيونات المنوية؟ 

وهل يعلم الذين يدمونون اخمر أي بلاء يجرونه على أبنائهم؟ 


6.١‏ السائل المنوى: 

السائل المنوى: 

عندما تنبه الأعصاب الحويصلة النووية وبعض الغدد الأخرى أمثال الغدد البصلية الاحليلية فإن هذه الغدد نتسارع إلى فرز هذا 
السائل الذي يسبح فيه الحيوان المنوى وهذا السائل ذو طبيعة قلوية وسر هذه المادة القلوية أن تؤمن الحيوان المنوى عند مروره في 
الطريق البولى حتى لا تؤذيه بقايا البول فضلا عن عملية التنظيف التي تقوم بها غدة البروستاتا مجرى البول أثناء عملية اماع وسرعة 
القذف تساعد على عدم وقوف السائل في الطريق الحامضى سواء عند الرجل أو عند المرأة. 

هذا ما نعرفه عن نطفة الرجل ... 


5112111612. 1. 


م الفصل الثانى 


أها تبويظة الأى قل دلوا عن مدل هده الأسراو فين ترودة مبرهوق اكنيات وجو :ففل إن اين االسائض الأعرية ريغا صلقت 
له اذا يفعل هذا الحرمون؟.. 

زيادة حم بدن المرأة وكبر الحوض وضيق عظام الصدر وثمو الثديين ونعومة الجلد ورقة الصوت ولين المزاج ويبقى الأعى بيد الله وحده 
في تغليب أحد الجنسين وتنشأة الجنين دكأ أم أنتى: َهِ مأك السمّاوات والأرسن اق ها كاه وبنلن ييقاة إنانا روي لقا 
اكور (وغ) أو روجهم 52 وَإِنَانا 0 3 ِشَاءُ عقيمًا) 

هذا ينين :ما دين إليه: الك ال د (فَريتمَ ما منْونَ (08) أَأنتم توه أم كن امخَالقُونَ) 

ونكتفى بهذا القدر من الحديث عن النطفة احتراما التخصص. 

(أَفرأَمَ ما مُنونَ (08) أأنتم تَخلقُونه أم نحن اخالقُونَ) 

من المفسرين من قدر الضمير في قوله تعالى: مم كُلقونه) 

أى تخلقون اجنين الناثئ عن النطفة. وكثير من آيات القران تكامت 

عن الأجنة ومراحل تكوينها ولست طببياً حت أثتيع أكون لحني عن هلية وانيدة [لدماتة تلزون بعلية 6 كاي عد اما لع 1 
ولكن بعض المحواطر العامية يمكن أن نتسع لها هذه الصفحات مع احترامى الداتم لدقة المتتخصصين. 

إَ انقسام اللحلية الواحدة (البويضة 5 إلى ملايين اتخلايا المتخصصة أن بيو قاد 

فهى تصبح جموعة من الألياف المتراصة لتكوين العضلات. وهى تصبح بتكرياس فتقوم بإفراز الأنسولين الذي ينظم السكر في الدم 
وهى تكون الغدة الدرقية فتفرز المرمونات م الحرارة. 

وهى تكون المعدة فتفرز العصارات الحاضمة التي تبضم الطعام ولا تيضم نفسها. 

وك الا عا الدقيقة التي تقوم بالامتصاص. 

وتكون كرات الدم المراء التي تمل الأوكسجين إلى جميع الجسد. 

أما أسرار الغدة النخامية التي تعتبر بجدارة (ملكة الغدد) فتحتاج إلى دراسة واسعة إنها تقوم بإفراز عشرة هرمونات هذه الحرمونات 
تحث كثير من الأعضاء على أداء وظائفها وتقوم بعملية التنسيق بين الأعضاء. 

إن الغدة النخامية بفصوصبها الثلاثة تنظم عملية الفو لمجسد وإفراز اللبن اللازم للإرضاع والذى يزداد تركيزاً كلما زادت حاجة الطفل 
وتنظيم الحياة الجنسية وما يلزمها من تكوين النطفة والبويضة وتعظم عملية إدرار البول بما تججل فيه آيات الله ٠ )١(‏ 

(1) يقوذ اليد 8 ثرا من البول في اليوم الواحد وهذا المقدار إذا خرج من الجسد فسوف يلزم الإنسان أن يشرب مثل هذا 
الدوكفة الماع وك أن كوك خطورة هذا الأغرد ولك الل تشيعانه كلنح الحدة البقامية أن تفرز هرمون يفرض على الكل أن تعيد 
النظر في هذا القدر من البول فتحتفظ للبدن بمقدار ©1810 لتراً من الماء وتخرج لتراً ونصف فقط وبذلك تقى الإنسان شراً مستطيراً 
وَعَن السبل أن يعلم القارئ الكريم أن هذا الرقم يأتي نتيجة دوران كية الماء الموجودة في الجسم عدة مرات في اليوم الواحد. 
وللغدة النخامية دور كبير في عملية الولادة فضلا عما تقوم به من تحريض الغدة الدرقية على اصطياد مادة اليود من الدم وصنع 
وتات اللترقة #واليحيت أن هذه الغدة لا يزيد جمها على واحد سم مكعب. 

ي| سبحان 5 

إِنَ ادلي الأولى تنقسم إلى خلايا تكون العين في الظلام لترى عندما تخرج إل "اللو وتكون أذ 9 تكوينها في صمت الرحم لتسمع 
عندما تخرج إلى جيج الحياة. 

وتكون 5 الدم البيضاء التي تعمل عمل الجيوش المدافعة عن الجسد ضد الجرائيم الداخلة إليه. 

أما خلايا الأعصاب وخلايا المخ فلا ,تسع لها إلا كتب التخصص لشدة تعقيدها: (أَفْرَمَ ما منونَ (08) ألم َحلقُونه أم لحن 
اللحالقون) ؟ 


511216120 5١ 


م الفصل الثانى 


إذَ القرآ العظيم لا يلفت عقول الناس إلا لأمى عظيم وقد يغيب سر ذلك عنا: (أَفْرأتم ما تمنونَ (08) أأنتم تَخلُوته أم تحن اتخالقُونَ) 


ين هذه الآية الكريمة بأمرين جليلين يحسن الإشارة إليهماء 

أوطما؟ أن الجسد غيور يطرد كل غر يب عنه وكات الدم البيضاء تخوض معركتها مع الجسم الغريب فإما أن تنتصر واما أن تنتتحر 
والصديد هو جثث كرات الدم البيضاء المنتحرة. 

فا سر أن يقبل رحم المرأة (الحيوان المنوى) ويرحب به؟ 

ماذا لم يقتله كا يقتل كل جسم غى يب؟ 

إن سر ذلك عند الله وحده. 

1 عندما يتم الإخصاب تبدأ رحلة الجنين في الرحم يكون الجنين خلية واحدة وبعد مدة احمل يصل تكاثر انحلية إلى مائة بايون 
فالزيادة مطردة حسب (قانون المتواليات الهندسية) ٠ )١(‏ 

فا سر أن نتغير سرعة التكاثر تجرد أن يخرج الجنين إلى الحياة؟ 

يقول الأستاذ أحمد حسين في كابة (الطاقة الإنسانية) : لو اسمّرت هذه الزيادة بعد عملية الولادة بنفس المعدل الت عليه في داخل 
الرحم لبلغ حجم الرجل في الستين من عمره حجم الكرة الشمسية كلها.. (إنا كل شيءٍ خلقناه بقدر) 

هذا.. وقد تتبعت كل ايات القران في موضوع النطفة وتكوين الجنين فرأيت أن القران يربط بين تكوين الجنين في الرحم وبين تكوين 
الأجساد في باطن الأرض. 

قال تعالى: (يا أمها الناس إن كنتم في ريب من البعث فَإنا لقنا كر من تراب ثم من نطفة) . (ولمَد حَلقنا الإنْسَان من سلالة من 
ةعاسل و برسي إلى قوله تعالى: (ثم نكر بعد ذلك لميتون )1١(‏ ثم نكر يوم القيامة : عون ) 

(وأنه لق الزوجين اذى انار ا من نطفة ذا عت (4) ون عليه الفأ لأغى) 

(قتلَ الْإنْمَان مَا أكمَرَه (10) من أي شَيِءِ حَلَقَه (1) من نطقة حَلَقَهِ ققدره (19) ثم السبيل يسره )7١(‏ ثم أماته فأقيره 
(1؟) ثم إِذَا شَاءَ سرهم ) 

وهكذا.. يربط القرآن بين النشأة الأولى في صورتها الأصلية - خلق آدم - وفى صورتها المتكررة من ناحية وبين النشأة الثانية 

)١(‏ المتواليات الحندسية عبارة عن: ” , 4» »١‏ 5ه”» 5555 وهكذا نتكاثر اللحلايا ببذه السرعة العجيبة حت يعيد الله ضبطها 
للبعث والجزاء من ناحية أخرى ليدلل يخلق الإبداع عن خلق الإرجاع.. (واللّهُ يقول الحق وهو بدي السبيل) 

قال تعالى: (كَنْ دربا بتك الموت وما تحن مسبوقينَ (0) عل أَنْ ندل أمتالك وتنشتة' 8 ما تون 5:10 )+ وقد علمتم 
النشأة الأول فلولا دونه 

(نحن قدرنا نر الموت وما نحن بمسبوقين) 

(فلولا إن كنتم غير مدينين (85) ترجعونها إن كنتم صادقين) 

لماذا يتكرون وجود الله ثم يمدون رقابهم له ليقطعها؟ 

ليتهم عندما عِزوا من الفرار من الله حاولوا الفرار إليه. 

إن الموت صغرهم أمام أنفسهم لأنه يصرع الجبابرة بنفس السهولة التي يصرع بها الأقذام. 


6 الفصل الثانى 


م دخل على الملوك بدون استئذان فأنساهم عر وشهم وجب عيونهم عقا اقنوان "لاحلاه تدقله :ولا مكفين: رطاف (كن درن 
الرت وما كن رف 

صارع الإنسان طويل لدفع الأوبئة عن عالمة بحثاً عن البقاء. 
وقد حمق الإنسان انتصار لا بأس به في هذا الميدان وجعل الأوبئة العامة كالنار التى تحت الرماد بعد أن كانت شبحاً ظاهراً عخيفا. 
أجل أصبحت الأوبئة كالنار تحت الرماد. تشتعل إذا أتحيت لما فرصه للظهور. وهل الأويئة العامة هى الشبح الوحيد الذي يبدد 
الإنسان؟ 
هناك آلافٍ الأسيات والموت واحد. ٍ 
من يصدق أن العلم الذي يصارع الأوبئة اجماعية ,تسابق لإقامة مستعمرات من جرائيم هذه الأوبئة ليستخدمها في الحروب ضد الإنسان. 
قنابل تصيب العدو بالمى , والدوسنتارياء والكوليراء والدفتريا» والطاعون الدملى والرئوى» وحمى التيفود» والسل» والكساح» والجدرى» 
والتسمم 
العلم الذي ,يبن المستشفيات والمعامل العلاجية يصنع قنابل الجرائيم لقتل الأعداء والأعداء بشر - إنها حقيقة لابد أن تبقى ما بقى 2 
أي ِ على الأرض هذه الحقيقة هى: (تحن قدرنا يينكر الموت وما ححن بعسبوقين) 
وهل الأوعة وحدها هى السبب في الموت؟ 
إن العام يصبح ويمسبى عل تبديدات بالحروب النووية وحرب النجوم. 
واذا 3 التعجرية الأولى لهذه الحرب في > اغسطس ١945‏ عنما أسققطت الولايات المتحدة الأمريكية أول قنبلة ذرية فوق مدينة 
هيروشها فقتلت في أول ثانية ١4(‏ ألف نسمة) وحولت مدينة كبيرة إلى خرائب فكيف بها اليوم؟ 
إن القنبلة التووية الآن وبعد أكثر من أربعين عاما على قنبلة هيروشيعا تضاعف مها مرارا حتى أصبحت قنبلة هيروشها بجوار قنابل 
اليوم كشمعة بجوار غابة تحترق. 
وويل للعالم من حماقة نووية تدمص كل شيء أو خطأ حسابى ينتج عنه بلاء لا يبقي ولا يذر. 
فالعلماء يتوقعون قتل 7٠١‏ مليون نسمة في الأيام الأولى إن شب حرب نووي. 
وى عن الوك سكعي من عات» 
أتذى الآن قول زهير بن أبى سلية عن الحرب في الجاهلية.. 
7 الخرب إلا ما علدتم وذقتم ٠.6‏ وما هو عنها اد ا مرجم 

تبعثوها تبعثوها ذميما ... وتضر إذا ضريقوها فتضرم 

0 كل عصر ذميمة وتشتعل نارأ تحرق كل شيء. 
إن العم الذي يحاول دفع الأوبئة ابمماعية نراه يعد الخازن ليحتفظ بجرائيم الأوبئة ابجماعية ووسائل الفتك النووى لتبقى حقيقة الحقائق.. 
(كل مَنْ علا قا (5؟) وَيبقَى وَجه رَبك ذو الال وال كام) 
فهل يمكن أن 00 الل ؟ 
إن كل شيء في قبضته (وما تحن بمسبوقين) ٠‏ 

فأولى بهم أن يفروا اليه. إن أوهام الماين تتباوى. 
فقد زعموا أنبم سيقيمون جنة على الأرض يستغنون بها عن جنة الله. 
قالوا سنقيم هذه الجنة عندما ننتصر على الثلائى الخيف كك والركان 
ونسألهم: كانت نسبة الموت في المجتمعات البدائية ٠٠‏ 
قم ستكون النسبة (حَت إِذَا أَخَدَت الْأرض 07 ارت وطن أَهلهَا أنهم قادرون عَلينا) . 


م الفصل الثانى 


إنها نفس النسبة فكل مائة بموت منهم ماثة. حت مع انتصار الإنسان على الأوبئة وعموم السلم واكتشاف 

مز الحياة) الذي يعيد الشباب. ويطيل العمر. ويقهر الموت "ا تصوره علماء الكيمياء من العرب مع كل هذا ستبقى النسبة 
لثابتة: ( كل نفس ذَائقَُ الموْت) . 

لأن العلماء لم يعرفوا حتى الآن لماذا نموت. 

هذاءه وك سو تلاش الوك قالد'العلناء الممطليوقة فالزا أرطا فيا اخوزين ألهدها أرل القوك من القان» 

وكيف نعرف سر الموت ونحن لا نعرف حقيقة الروح؟!!. 

وعندما لم يعرفوا سبب للموت يقولون.. مات بالسكتة القلبية. ولكن.. أي شيء أسكت القلب؟ ولماذا هذا الشخص بالذات؟ ولماذا 
هذه اللحظة بعينها؟.. 

تساؤلات كثيرة لم يعرف العلم المعملي لما جوابا. 

إن القلب يعمل كبندول الساعة كل د دقة سببها الدقة التي قبلها وهى سبب فيما بعدها. 

فالدقة الثالثة سبيها الثائية وهى سبب في الرابعة والدقة الثانية سببها الأولى وهى سبب في الثالثة. 

فا سبب الدقة الأولى؟. 

وقف طبيب القلب في بلد من بلاد الإلحاد حائراً عدة أعوام ثم فر إلى أمريكا واعتنق النصرانية وما دامت كل دقة تعمل بقانون (رد 
الفعل) للدقة السابقة فأي قرة تالت ومعت :وذ الفعل يقأة.م. توق :القلب؟ 

وتشأل غلباء المعامل توالطب اذا غّت؟ 

كفي ها در ادك أن يضع تفسيراً ظاعرة ايا 

فأخفق» لماذا لم إشغل نفسه بالبحث عن سبب الموت؟ 

وسوف أترك مناقشة الماديين لأن جدلهم في الموت نقصان في عقولهم. وأخاطب الوجدان في لحظة ,تنبه فيها الوجدان. وتتبيأ فيها 
النفس لقبول العظات 

وإسبق الموت لحظة إسترجع فيبا الإنسان ما قدم وما آخر بينما هو يعاني من سكرات الموت. يسترجع ما جمع من هنا وهناك وما قدمه 
من أيام عمره ثمناً لما جمع. ثم يحاول أن يؤْجل الموت ساعة يصلح فبها ما يمكن إصلاحه واو كلفته هذه الساعة أن ,تنازك عن كل ما 
0 

ساعتما برفض طله.. (حَمَ إِذَا جاء أَحَدَهم الْحَوتٌ قَالَ رَبّ ارجعون (49) لَعَلٍِ أَحمَلَ صَااً فيمًا كت كلا إعهَا كلمة هو فَئهَا 
ومن تائم , 0 إلى ل يوم 0 

أرق اا شترى سيارة بألف دينار ثم وقع في ضيق فرغب في بيعها بمائة دينار فقط فلم يحد من إشتريها.. ترق قر اها لبن 
كان شراء عاد له؟!! 

يبدوا إننا أضعنا كثيراً من ساعات أعمارنا وما جمعناه لا يساوي ما انفقناه من أيام العمر: (وَالْعَصْرِ )١(‏ إِنَ الْإَِْانَ لني خسْرٍ (") 
إلا الينَ آمنوا وعملوا الصاللخات وتواصوا باحق وتواصوا بالصبر) . 

فم ليوا والقد و نهاك 3 نيا وخسر نفوسناء 

نينا الام تنبو تو الاها! (وَأَنْ عن أن يكن قل قد اقرب اجلي) 

نعمر دئيانا ونخرب آخرتنا. إذلك تكره أن ننتقل من العمار إلى الحراب. حتى إذا جاءتنا سكرة الموت بالحق: (وَالْتَمْتَ الساق بالساق) 
وتحدد الطريق الحتوم: (إِلَ ريك يومد الَْسَاقَ) وابتعد ابميع مع وقوفهم بجواره (فَولَا ذا بعت الخلقُومَ (6) وَأَنم حيلئذ تَنظرونَ 
):6) 5-3 35 إليه مك ولَكن لا تصرون): 

وفشلت كل اولان في دفع الكرب عنه. ساعتها يحاول لأول مرة أن يصلح ما بينه وبين الله. آه.. لو جئت قبل ذلك إساعة.. 


511216120 5: 


م الفصل الثاى 


لوجدت الله غفوراً زيما 5 ١‏ 

يقابل آثامك بأضعافها مغفرة. ويفرح بك أكثر من فرح العقيم الوالد , والضال الواجد , والظمأن الوارد. يتوب عليك فينسبى بدنك 
والقام #ريتبى سنافايك ما عاقة ون اللغاقئ: خق الأ سرون جيك أهد امام اسكاله:ولكداك كت تل الاقك اد جافافية فرعون 
بعد أن أضاع دنياه في الظلل: (حق إِذا أدر كه الغرق قال امنت. أنه لا إله إلا الذي منت :به بو إسرائيل وأنا من المُسلين 81:3) 
الآن وقد عصيت قل ركنت من الملسنين) 

لو تاب الله ساعتها على رون لعاف عليك: ولكنك تأخرت كثيراً , تأخرت حت أصبح عالم الغيب بالنسبة لك عالم شهادة: (لْمَد 
كُنْتَ في عَفلَه منْ هدَا فَكَسَفَْا عَنكَ غطَاءك فبَصرَكَ ايوم حَديد) 

لقد كان الأجر نظير إيمانك بالغيب: (ذَلِكَ لكاب لا رَيبَ فيه هدى لمتتِينَ ( ؟) الي ومنو بالقيب) . 


هه 


ولكن تحويل عام الغيب إلى عام مشاهدة كر (فلما اانا را 56 الله عله وكفرنًا عا كيه مشركين (غ86) ضر 
بك يهم نهم لا أو بأسنا ست ال اه ل ورد 
قد أصبح عام شبادة. (إِعا نما التوبة عل لَه للذِينَ يعملُونَ السو يجهالة) . 


وكل عاص لله جاهل به. (م يتوبونَ مِنْ قَربٍ) ٠‏ 
وكل توبة قبل الغرضرة تعتبر من قريب أ كُ يتوب إل غنيم ركان اله يما حكيما (/1) وأيسث التوبة لين يعملوت: السيكارت 


يش اط بر ون مع 


س0 ا 9 قَال إن م تبت الآن 0 اليب عُوتونَ 3 كار ص "ا 5 

صحيح انك 0 الندم 0 

فقد ندم قوم صالم بعد أن عقروا الناقة فلم يدفع عنهم هذا الندم العذاب: (فمَمَروهًا فَأَصْبّحوا نَادمِينَ (1910) فَأَحَدَهم الْعَذَابْ) . 
عت تتأعراء لأن لللآتكة قد أغلقت عند الحشرجة صحيفة تملك وأعدت بياناًحالك وعبيأت لتوجيبك لمستقبلك (أول تعمر ف 


سس سنا 2 


6 13 فيه من لد وحاة ف اندر قذوقوا قا ِلظَالمينَ مِنْ تصير) 

وبعد: الموت يعمنا والقبر يضمنا والقيامة تجعنا. 

وقد قدر الله الموت علينا وكل ما قدره الله كائن. 

والذين يتوهمون حريتهم في كل شيء لأنهم لم يؤمنوا بالله عليه أن يفروا من الله ليثبتوا دعوتهم أو يفروا إلى الله وفى ذلك عززهم. 

أما صراع الإنسان من أجل البقاء فسوف تظل الكلية العليا لله وحده: ( كل شَيْءٍ مَالِكُ إلا وَجَهَه) 

وما لحن يسبوقينَ) لا يفلت من الموت تكرة من الحلق ولا معرفة وجيوش الدنيا لا تحجى ملوكها من الموت ولا تميهم البروج المشيدة: 
َم تكُونوا يدر كك الموت ت وأو كنم في بروج مَشَيدَة) ١‏ 

(علَ أن تدَلَ أمتكك وَتشتَكر في مالا تيُونَ) 

لزيد شديد هده الأمة إن درت عن رسالتها والسلغت عن .دورها فى تصدين هدق الله إلى كل الأمم 

تقد اصطفاها الله لتكون خير أمة أخرجت للناس هذه لمحيرية مرهونة بالأمس بالمعروف والنبي عن المنكر وتبليغ دين الله ولكن مستقبل 
الإسلام ليس متروكا لأهواء ثهم فالإسلام محفوظ يوعد الله: (إِنَا نحن 0 لذو وَإنا له َافَظونَ) . 

فإن تخلت الأمة عن دورها تداعت عليه الأمم ورفع الله يد العون عنها واستخلف الله للق من يميه: (وإن َولُوا يستَبدل قَومًا غير 


هد 51121120 


م الفصل الثاى 


ثم لا يكونوا أَمتالكْ) 

إن مستقبل هذه الأمة لا يصلح إلا بما صلح به أُولها من خدمة للإسلام وجهاد في سبيله: (إلا تتفروا يعذَّبكر عَذَابَا ألما وستَبدل 

وما غير كذ ولا تضروه شي وله عل كل طَيْء قير 

والذين يأتي الله بهم ويختارهم لحلافتنا لابد أنهم أزى منا وأطهر وأقوى على حمل عبء التبليغ (فلا قم برب المَشَارقٍ والمغَارب 

نا َعَادرونَ 0( عل أن 0 ل 

م الله سبيهائه بريوييقة المقارق:واكغاري ليؤكد 3 الأشية ال سيل ساد اليب الف 0 لين آمنوا 
مَنْ يرد مك عَنْ دينه فَسَوفَ أن الوم ف كوم ذل علَ المؤْمنينَ أعزّة عل الْكافرينَ يحَاهدَونَ في سَبِيلٍ اللِّ ولا افون 

ْم لانم َلك َصْل الله ؤت من با لهاع عليم) 

إن حماية الحق ليس حكرا على أمة دون أمة ولكنه تاج للأمة التي تتزين به. واللتسيهاة قد سلت ين انزاعل هذا العر ف مدنا 

تكصت على عقبيها واعتقدت أن النبوة لا يصلح لما إلا دم أبناء إسرائيل. فليس في عرف السماء أمة فوق اميع ولا شعب مختار. 

قال تعللى: (وما نحن بمسبوقينَ (10) عل أَنْ ندل مالك نكر في ما لا تَعلمُونَ (11) قد عم الَْةَ الأول فلولا مََوُونَ) , 

وقوله تعالى: (وَنْشدَكرُ في ما لا تعلمُون) 

هى النشأة الآخرة لني لا نعل عنها سوى ما أخبر القرآن وأخبر الصادق الأمين - صلى الله عليه وسلم - ( 2 تبَدَلَ رض ير الأرضٍ 


والسعاوات ودرا كد الواحد اهار (40) وترى المجرمين يومئل رين ف الأَصَمَاد (9:) اسيليم سن قطران وتغنى وجوههم 


لثّار) 
ثم عاد القرآن يذكرنا بالنشأة الأولى ويحض المؤمنين على التذكرة فالذكرى تفع المؤمنين: (ولقّد لتم م الدْشْأَة الأول فلولا مَدكونَ) 


4 النبات تكوينه وخروجه 
٠.6‏ مقاصد النبات فى القران: 


الدليل الثانى على إمكان البعث: 
النبات 0 يم 


مه ع مرف وت ور اخ ل و 0 أ 


قال تعالى: تم م تحرو 3 مم ررعويه َم نحن الزارعونَ اها ء لجعلناه حطاما م مُونَ (30) | نا م 
000 بل تحن ححرومُونَ) خ 

بعد أن ساق القرآن الدليل الأول بالتطفه والكنيت: 

قدم الدليل الثانى على إمكان البعث وتكوين الأجساد في الأرض وهو الاستدلال بالنبات. 

إن الأجساد نتكون في باطن الأرض ثم تنشق الأرض نحروجها , يا يتكون النبات في بطن الأرض ثم تنشق عنه (يوم مَقق الأرض 


0 سراعا ذلك حر 

وقد لتبعت آيات القرآن في موضوع النبات لاستكال الصورة الذهنية للموضوع فرأيت أن القرآن قد ساق الحديث عن النبات لعدة 
مقاصد 

5 النبات فى القران: 

أولا: التشبيه: ْ 


م الفصل الثاى 


النقائص وقد ورد ذلك في آيات كثيرة من القران الوم كك بر بع للع 
(ومتل لين فقون امراش ابعاء مرْضات اله وكلْييَا من أنفسهم ككل جنة يربوة 5 أصانا وابل هَنتْ لها شعن فَإن ل بصيا 


1 1 الله با تعملونَ 0 

يقول الحكيم اللزمقي» وعدا كن التضوى :السك امقس _الاهاء ويفا رجه الله من غير من لكأف 

والتعبير بقّوله تعالى: (جَنَة بربوة) سبق القران به علوم الزراعة الحديثة التي تفضل غرس البساتين في الأماكن المرتفعة لبعد جزور 
الشجر عن المياه الجوفية ال عي دور بالنمقق» 

كا شبه القرآن الكلمة الطيبة ( كلمة الشبادة) بشجرة طيبة أصلها ثابت في قلوب المؤْمنين وفرعها يربطهم بالنسب السماويء تؤتى أكلها 
كلع عاد ة راان كثيرة لا يقدر علما إلا من هذبته العقيدة وقومت سلوكد» والكلمة المبيثة لا مدد لها ولا ظلال قال تعالى: ل 


رس اسه سم 14 101 ل بيع ص سه مه 


كمو ريا “ مثلا كلمة طيبَة كشَجرَة لي اتات وفرع في السماء (1) فق عا كن حب إن وب ويَطربُ 
21 الأَمَالَ للئاس هم رن ١‏ )هم ومس كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجِتنّتْ من فوق لاض انا من قرار) 

ثانيا: بيان نعمه سبحانه: 

قال تعالى: الله الذي حَلقَ السماواك رض نر اه فأ ٍ, ان ليرت 1 0 

(وَرلنَا من السماء ماءً مباركا فأَنسًا به جَنَات ميرف ولحل َاسمّات ا طم نعيد (6) زرا للساد) 

ثالثا: لإقامة الذليل عل عظمة الله:ونيان آناه: 

والقرآن استخدم الحواس كوسيلة لتدبر العقل. 

فالقران قد جعل النبات غذاء للبدن وللعقل معاً قال تعالى: (وَهوَ الذي أَنرَلَ 9 يانه َأَْرَجا بدايات كل كو فأخريا 
0 . مه حب مترَايي وَمِنَ النّْلٍ مِنْ طلْعها قنْوَان دانِية وجنات مِنْ أَغتاب راوث ونان مهيا وعير مشاه روا 
لك مره إِذا أغْر وينعه إن في َلك لآيات ت لقُوم 00 

يقَول الفخر الرازى: اعم أن هذه الدلائل كا أنها دلائل فهى نعم بالغة واحسانات كاملة والكلام إذا كان دليلا من بعض الوجوه 
وكان إحسانا من سائر الوجوه كان تأثيره في القاب عفليما. 

رابعاً ظهور الحياة في المادة التي يتوهم عدم الحياة فيبا. 

ومن مقاصد القران في موضوع النبات لفت نظر المتدبرين إلى وجود نوع من الحياة الساكنة في الحب والنوى. 

ما كان أحد يوم لك القرات يتصور حياة ما في مثل الحب والنوى. 

وقد عرفنا الله بنفسه بأنه فالق الحب والنوى قال تعالى: (إِنْ الل قالق الب والتوى يرج اللي من المت ومخرج الميتَ 


لمسة 
6 
-ه 0 


من الجي 
ذَلكرُ الله 

أن تَوْفَكُونَ) 

خامساً استخدم القرآن النبات لتأ كيد التقدير في صنع الله سبحانه وأطلق القرآن على ذلك التقدير كلمة 

(موزون) أي مقدر بقدر ما ينفع الناس: 


سس هوه مس لس هس سه ساكس وم بز بتر د م سولهم 2 3 وس ماه رومع سه سوم 1 عت «١‏ عن لي عل "صر عه دس و الزن ا بز -ه 
قال تعالى: (والأرض مددناها وألقينا فها رواببي وانبتنا فها من كل شيء موزون )1١9(‏ وجعلنا لكر فيها معايش ومن لستم له يرازقين 


)0 ؟) ون من شَيءٍ إِلّا ندا حرائه وما نه إلا عدر معلوم) 
قال الفخر الرازى: اختلفوا في المراد بالموزون وفيه وجوه: 
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م الفصل الثانى 


أولها بالقول أن المراد به أنه مقدر بقدر الحاجة لأنه تعالى يعلم المقدار الذي يحتاج الناس إليه وينتفعون به فينبت سبحانه في الأرض 
ذلك المقدار ولذلك أتبعه سبحانه بقوله: (وَجَعَلًْا لكر فيا مُعَايشَ) لأن ذلك بحسب الانتفاع بعينه. 

سادساً: ساق القرآن الحديث عن النبات في مقام القهيد لإقناع العقل بالبعث والتدليل عليه وهذا الجانب هو الذي يرتبط بموضوع 
السورة الكريمة 


005 يد الله: 


قال تعالى: (أَفَْمَ ما تَحَرتُونَ (18) أَأنتم تزرعوته أ نَحنْ الرَارِعونَ (14) لو شََاءُ جَعلنَاهِ خطاما فَظمْ مََكَهونَ (1) نا لَعْرَمُونَ 
(55) بل نحن محرومون) 
والدارس لا يكاد يرى فارقا كبيرا بين عملية تكوين الجنين في الرحم التي سبق أن تكامنا عنبا وبين تكوين النبات في بطن اللأرض 
فكلاهما 0 عظمة لله. 

59 غذاء 5 2 ل 0 0 الجنيت 1 رحم الأم. 

ولا مانع عن سوق كلنة سريعة عن تكوين الثبات وغدائه تار التفعيل: لكدي التخصصن: وريهالة: 

يد الله: 

إن التربة غنية بعناصر الغذاء اللازم للنبات والشمس لازمة له أيضا والغلاف الجوى يجود للنبات ولا يبخل. 

ولكن عملية التغذية 3 تم بطريقة معفّدة 1 فالتربة مها املو المعدنية كالكلسيوم والبواسيوم والمغنسيوم وغيرها. ولكن هذه العناصر 
اح لات د بيك در ة إذلك خلقا الله سبحانه مصانع معقدة تحول هذه العناصر إلى غذاء للنبات سهل الحضم ٠‏ 
هذه المصانع الحية يبلغ حجم كل مليون مصنع ١‏ سم متر مكعب إنها (البكتريا) بأنواعها المتعددة وعطاءاتها الختلفة وسوف أشير إلى 
بعضها ورسالته. 

بكتريا التحلل موجودة في التربة وتقوم بتحليل المركات العضوية المعقدة لتجعلها عناصر غذائية سبلة الحضم للنبات. 

بكتريا التأزت: 

ونتعامل مع النتروجين الموجود في المواء بصورة غازية وتحوله إلى مركب عضوى يتغذى منه النبات فعنصر النتروجين الموجود في 
المواء إشارك في غنذاء النبات في التربة بواسطة بكتريا الأزوت 

ثم يخرج هذا النتورجين مرة ثانية في المواء الجوى فى 

(العملية العكسية للتأزت) ثم يرجع إلى النبات. وهكذا.. 

بكتريا التكافلية: وهى هامة جداً في إيحاد عملية توازن بين دورة النتروجين الجوى الذي بتحول إلى رجات نتروجينية معقدة داخل 
التربة وبين الأنواع الأخرى من البكتريا. 

وليس هذا مجال التفصيل في هذا الموضوع ويمكن للدارس أن يرجع إلى كتب التخصص أمثال كاب خصوبة الأراضى والتسميد 
للدكتور عبد المنعم 

(الباب الرابع) 

وإذا كانت البركتريا بأنواعها نتعاون في إييحاد حل لمشكلة الغذاء المعقّد الموجود داخل التربة فإن الطاقة الضوئية الصادرة من الشمس 
استغلها النبات الأخضر في تكوين ريات عضوية يستخدهها 2 الحصول على الطاقة اللازمة للعمليات الحيوية التي تدور بداخل جسم 
النبات ويتوقف ما ينتجه النبات من محصول ثمرى إلى حد كبير على مقدار ما يقوم به من عملية (القثيل الضوثقى) الذي نتكون منه 
المواد (الكربوهيدراتية) وهى أساس تكوين السكر فيما بعد بالنبات. 
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م الفصل الثاى 


وضوء القسين خلقه' الله فقدذار فلو قل العنوء ينقضن الحصوكا ولو زا الضوء يدس :مادة [الكاوروفيل) "الأخصر بالوزقة هده المادة 
لبتي تتكم في عملية القثيل الضوثى وبالتالى يقل إنتاج المواد الكربوهيدراتية كا أن شدة الإضاءة تقفل الثغور التنفسية الموجودة على 
سطح الورقة , وذلك يمنع دخول ثانى أكسيد الكربون إلى داخل الورقة فينشأ عن ذلك أن يقل إنتاج المواد (الكربو هيدراتية) وصدق 
الله العظيم إذ يقول: (إنا كل سَيِءِ حَلمَناه بقَدر) 

إن غذاء النبات في بطن الأرض كغذاء الجنين في بطن الأم , الأب والزارع يضعان بذرة الجنين والنبات والله يتولى الرعاية والغذاء 
والإنماء» وبعد هذا الإيجاز العلدي لغذاء النبات يسأل كل عاقل نفسه 


.م حفظ الله للبات: 

(أَفَأم ما تحَريُونَ (0) أ تزرعوته أَم نحن الرَارعونَ) ؟ 

والان نتابع الموضوع وننتقل إلى سورة س٠‏ 

أما سورة يس فتؤكد هذا المعنى عندما تخبر أن يد الله الى ادنك تنبت الزرع. نه ويد الإنسان ل 

نون قلق انيه قا تعالى. 37 كم الأرض المي أَحينَاهًا رد مثا حبًا قنْه يأ كلُونَ (00) جنا فيا جنات من نيل 

وَأَعنّاب وَكْرنًا فيها من العيون (4") يا كوا عن ره وما عملته أيدييم م أفلا يشكرون) 

أجل ما عملته أيديهم: ولكن عملته يد الله والذى أختار أن (ما) في قوله تعالى: (وَمَا عملته أيدييم) مارفا اقنة: 

حتى عندما نعتير ( 0 اسم موصول لن نذهب بيدا عما قناه لأن الله هو الخالق للزرع والزارع. 

قال تعالى: (سبِحانَ الذي حَاقَ الأزواج كلها نما تيت الأرض ومن أنفسيم وما لا يعلُونَ) 

إن الله ينبت ونحن نحصد وواجبنا شكر النعمة وتعظيم اللخالق. 

وتؤكد رع عر دارمو أيضاًء 

قال تعالى: (أمنْ حَلَقَ السماوات وَالأَرض وأنْرّلَ لكر من السماء ماء فَأَننا به حدائيَ ذَاتَ ببجة ما كن لك أن تذيتوا شَرها أ 
َع الله بل هم قوم رن 

فا كان لأي قوة من قوى البشر أن تن تنبت الشجر ولا حت النواة. 

حفل ألله للنبات: 

ولا يقف فضله سبحانه على الإنبات بل يتعدى ذلك إلى نعمة الحفظ. 

قال تعالى في سورة الوواقعة: (لَو لََءُ جَعلنَاهِ حَطَامًا فطلم مَفَكَهِونَ (10) إِنا لْعْرَمُونَ (1) بل نحن حرومون) 

إن صراع العلم مع الآفات الزراعية يحدد قدرة الإنسان. لقد دخل العلم صراعاً طويلا مع الذباب فلم يستطع العم أن يقتل آخعر ذباية: 

1 0 الثامس ِب مَل فَاسْمعوا لَه إن الِينَ تَدْعونَ من دون الله أن يحْلقُوا ذَيَابَا وو اجتمعوا له وإ سل الذَبَابُ شَيًْا لا 


سوا مه 


له | 
سديقك 1 ا 9 ضعفلف الطالب والطارت] 


الماديون والنبات 
9 الدليل الأول - التكامل: 


حفط البانة :انه أعر يهن اناك الله 
فلو أهلك الله نباتهم لظلوا يتفكهون بالحديث عن مصابهم باكين. 


م الفصل الثانى 


على ما أنفقوا من أموالهم على هذه الزروع: (فَأَصبحَ يلب كمَيه عل ما أَنْقََ فا وه حَاوِيةَ على عَرُوشَا) فهم مغرمون با أنفقوا 
أي يلازمهم الحزن ملازمة الغريم لغريمه» ومحرومون من ثمار طالما انتظروها. 

(لو تاه جََلَاهُ خطاما فَظَم مََكَهُونَ (19) إنَا لْْرمُونَ (17) بل نحن حرومونَ) ... 

الماديون والنبات: 1 ' 

حارت المادية الحديئة في تفسير أشأة النبات» وتنوعه» حيرتها في تفسير أشأة الإنسان. 

ولكن القرآن يخاطب العقل السليم بما.بثبت التكامل في عالم النبات ويوكد تهافت الملاحدة في قوهم بالمصادفة , وأكتفى هنا بذكر 
دليلين فقط على إثيات القصد وعدم المصادفة في عام النبات.. 

الدليل الأول - التكامل: 

الدارس لعطاء المملكة النباتية» وما تقدمه للإنسان» يرى أن النبات يقدم للإنسان الغذاء والكساء والدواء» حتى الحم الحيوانى» الذي 
تأكله فأصله النبات» لأن الله حرم علينا أكل الحيوانات التي لتغذى على غير النبات» وحسبك من عطء النبات أنه يقدم للإنسان 
اسك ! 
وإذا نقص السكر في دم الإنسان عن ٠١‏ ميللجرام في كل ١٠٠سم"‏ فإن المرء يشعر باضطراب ذهنء وانزعاج , وإذا هبط أكثر 
إلى 4٠‏ ميللجرام أصيب المرءٌ بالارتعاشات العضلية واغفاء متزايد , فإذا زاد نقصان السكر تحدث عملية (الثبات السكرى) وهو حالة 
الغيبوبة 


60 قشر البصل: 

الكاملة وذلك لأن السكر هو الغذاء الأول للخلايا العصبية , بل هو الغذاء المفضل لماء 

والنبات أهم مصادر الإنسان للسكرء ويمكن أن نعتبره المصدر الوحيد , لأن سكر اللبن أصله غذاء نباق. 

فالنبات يقدم لنا الغذاء كاملاء ا أن النبات يقدم لنا الكساء , فاللقطن والكّان نبات , والحرير أصله من ورق التوت , والصوف 
والوبر نبت من غذاء تال 

قشر البصل: 

والك اتن عكلء اللباك "عدر البصل " وهل نعرف ثيء أهون علينا من قشر البصل؟.. 

إن عطاءه للإنسان عطاء كيم 

تقد أكدت الدراسة التي قام بها صديقنا الكريم الدكتور خمد عاطف سرحان. على قشر البصل. 


أثبتت أن هذا القشر غنى بادة " البكتين " إذ تصل أسبة هذه المادة إلى ٠غ‏ 

وهادة المادة فضلا عن وا في الصناعات الغذائية , فهى مادة علاجية غيبة. 

أولا: تؤثر على الدم في حالات النزيف الحارجى وتسبب تخسر الدم وإيقاف النزيف. 

ثانيا: يمكن أن نتدخل في علاج " استطلاق البطن " ووقفه. 

والعجيب في مادة " البكتين " كا يقول الدكتور مد عاطض: أن المعدة إذا كانت مصابة بالتسمم فإن مادة (البكتين) يمكنها أن تقبض 
على السم فإذا اولك المعدة أن تفرز أحماضها لتيضم هذه المادة , فإنها لا مبضم , وتظل قابضة على السم حتى تخرجه من المعدة , وينجوا 
الإنسان من التسمم. 

يا سبحان الله 

هذا عطاء قشر البصل , فأي شيء في الكون أهون علينا منه؟ 

ولا ان ل ع قلا ا ا 


ره ل 2 


يعنموم) 
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الفصل الثاى 
١‏ الثوم طبيب ماهر: 


والمسلم إذا غاب عنه شيء من حكة الله في الحاق أو في الأمس سل لله , واتبم نفسه بقصور النظر , يقيناًمنه أن أفعال الله لا تخلوا 
من الحكة. 

ولا يفوتما ونحن نتحدث عن ما يقدمه لنا النبات من دواء وغذاء أن نتحدث عن بعض فوائد (البصل) بعد أن تحدثنا عن (قشر 
البصل) ٠.‏ 

لقد ذكر الأطباء: أن أكل بصلة متوسطة الهم كل يوم , خض كية السكر في الدم عند المصابين بالبول السكرى , فالبصل يعمل عمل 
(الأنسولين) ويقلل عند مرضى السكر الشعور بجفاف الحلق , والشعور الدائم بالعطش. 

كا أن أكل البصل النطن» إساط عل تطهين اجنم من أملاح الطعام , ويعيق مو الجرائيم جنيع أنواعها , مثل جرائهم (التقيح في 
الدمامل) , وجرائيم (التيفوئيد في الأمعاء) . وجرائيم (الجهاز التناسل) . 

بل إن الأمى أعظم من ذلك وأخطر. 

فبعض الأطباء يوصى مرضى (السرطان) بأكل بصلة مع كل وجبة من وجبات الطعام. 

الثوم طبيب ماهر: 

وذكر البصل يحت علينا ذكر الثوم» م أن الحديث عن عطء النبات في مجال الدواء يحتم هذاء والثوم له استعملان , استعمال من الخارج 
لتسكين الآلام التي لا يعرف سببها مثل الام (الروماتيزم) ا يستعمل أحيانا لتسكين آلام الأيقات بوضع فص ثوم مبروس فوق 
الألم. 

ويمكن علاج (الجرب) بدهن الجلد كله بمزيج من الثوم والشحم , عدة أيام , يعقبها حمام ساخن. 

أما استعماله من الداخل فالثوم (مضاد حيوى نباق) يقوي مناعة الجسم ويكسبه أشاطا إذلك يوط بأ كله اللوقابة تمق الأوية 
( كالتيفوس والكوليرا) ومن الثابت طبياً أنه يعوق ثمو خلايا السرطان. يا دلت التجارب الطبية أيضا أن الثوم يقى إلى حد كبير من 
الإصابة بشلل الأطفال. 

وللثوم فوائد علاجية اخرى. 

فهو يفيد مرضى البول السكرى 


.6 الدليل الثانى - اججمال: 

كثيرا في وقايتهم من مضاعفات المرض. 

كضعف الذاكرة أو فقدان الحس في الأطراف. 

نتيجة لإصابة الأوعية الدموية باختلال الدورة الدموية فيهاء 

والثوم يحفظ ضغط الدم المتزايد في مرضى تصلب الشرابين والأعراض المرافقة له. كالدخوة والإمساك. 

أما الذين يدمنون التدخين. 

فادة (النيكوتين) تسبب عملية تسمم مزمن في الدم , والثوم يعالح الاضطرابات الناتجة عن هذا التسمم» والثوم يعالٍ مرض تقيح اللثة 
, والذى يسبب سقوط الأسنان في سن مبكرة. والثوم يعالج جميع أنواع الإسهال المئتن مهما كانت أسبابه , يأكل المريض الثوم فيزيل 
العفونة ويتحسن الإسهال إلى أن يعود اللخارج إلى حالته الطبيعية. 

ومن تجربق الخاصة أن الثوم يفيد كثيرا في حالات التباب الأحبال الصوتية , وقد سافرت من بغداد إلى القاهرة للعلاج من هذا 
المرض ثم قرأت بحثا طويلا عن الثوم كضاد حيوى نباق فنفعنى الله (يزيت الثوم) ونفع كل ما أعرفهم به (المؤلف) . 

إن 2 نانك خلقه شالك 


الا .5112111612 


م الفصل الثانى 


وعطاء النبات للإنسان يوكد القصد وعدم المصادفة فأي عاقل يمكن له أن يمسخ عقله ويقول: إن هذا العطاء المتنوع الشامل لكل 
أمراض الإنسان وقاية وعلاجاً يمكن أن يأتي عن طريق المصادفة العمياء , إن التكامل دليل القصد. 

ومن الطريف في هذا المجال أن بعض النباتات خلقها الله على صورة العضو الذي تعالجه في جسم الإنسان كنبات الخلة. 

الدليل الثانى - اججمال: 

استخدم القرآن عنصر اججمال في النبات ليلفت النظر إلى الجانب المعنوى من منافعه. 

قال تعالى: (انظروا إِلَ كر ًا أثرَ ويند) (1) 

)١(‏ قال الزمخشرى: (انظروا إِلَ مره إذا أَمْرَ ويئعه) أي إذا أخرج ثمره كيف يخرجه ضئيلا لا يكاد ينتفع به وانظروا إلى حالة ينعه 
ونضجة كيف ببعود شيعاً انا للمنافع والملاذ. انظروا نظر اعتبار واستبصار واستد لال على قدرة مقدرة ومدبرة وناقلة من حال إلى 


حال. 
وقال الواحدى: نبه على هاتين الخالتين (الّر والينع) وإن كان بينهما أحوال يقع بها الاعتبار لأنهما أغرب في الوقوع وأظهر في 
الاستدلال 


٠0‏ القران يربط بين طعامنا والبعث: 
(أَبَا به حَدَائِنَ ذَاتَ 0 


(وَأَئبتنَا فيا منْ ل ذفج بيج 

إن عنصر امال وحده ا إبطال 54 تفسير قاله علماء النشوء والارتقاء من أن الطبيعة تصارع من 9 البقاء 3 سبق وأن 
ع 

القران ترط ين طغاما والبعة” 

القارئ ا الكريم يلاحظ أن القرآن يربط بين الطعام الذي نأ كله وبين الحديث عن البعث. فهو يتحدث عن الطعام ثم بنتقل إلى 
قال تعالى: 


(وفي لاض قم م متحاورات رجات من ناب ا ل وان وغير صنوان 1 عاءٍ واحد ونَفَضْل بعضا على عض في 
الكل إِنَّ في ذَِكَ لآيات ت لقُوم يَعْقلونًَ) 

م ينتقل بلا فواصل إلى الدديث عن القياة: 0 ع م 15 2 إن فى ان سد وك ان روا 
وك الأغلال في أَعنَاقهم وَأُونكَ حاب النار هم فيا حَالِدونَ) 

وفى سورة ق جاء قوله تعالى: (والْأرض مَددنَاها اليا فيها رواسي وَأَنسا فيها من كل 32 3 659 00 0 3 عبد 
منيبٍ (8) وتنا من السمّاء ما ا )٠‏ رِرْقًا للعباد 
وأَحبيًا به بده مينًا كدَلِكَ الخروج) 

وفى سورة التبأً: (وأثرَنَا من المحصرَات مَاءَ اجا )١(‏ لنخْرجَ به حَبًا ونَبَنَا )1٠١(‏ وَجَنَات أَلقَانا )1١(‏ إِنَ يوم الْمَصْلٍ كان 
ميقاتا) 

وفى سورة النازعات: عا لكر ولأنعامكز (م عم) فَإِذَا جاءت الطامة الْكبْرَى (غم ا د لمان مَاسَعَى) 

وفى سورة عبس: (تليْظر الْإنْسَانَ إِلَ طَعَامهِ (74) أَنَا 5" )١٠‏ ثم سَعَفْنا رض شما (0) فَأَنسًا فيا حَبًا (00) 


51102112 07“ 


م الفصل الثانى 


وعنبا قطي 0 ريون وَتلَا (9؟) وحَدَائقَ غلبا (0) وقاكهة وأا (1م) مَاعًا لكر ولأتعامكز 1 *) فَإِذَا جَاءَت الصاحة 


م 00 من أخيه (84) 1 وأيه (هع) وصاحبته وبنيه ( 1م ) لكل امي مهم يومئل 58 يغنيه) 
وهكزا 2 سور كثيرة من القرآن يأتي الحديث عن البعث عقب الحديث عن الطعام ؛ فا سر ذلك وأي علاقة بين الطعام والقيامة؟ 
أولا: تكوين النبات داخل الأرض ثم انشقاقها لخروجه صورة مصغرة لتكوين أجسامنا في الأرض تمهيداً ملخروجها لفصل الحساب. 
ثانيً: من الناحية النفسية: 

يبدف القرآن إلى إنشاء عملية (المنعكس الشرطى) "أ يسميه علماء النفس وان مقا هدةة العاف وين الكمزة لكأن هذا الارضال 
الذهنى يقوم السلوك البشرئ ويبذيه. 

فكلما رأينا النعيم تذكرنا الآخرة. 

إن الإنسان عندما يدخل محل للطعام ويعرض عليه صاحب انحل أنواع الطعام فإن الإنسان يتخير الأنواع التي يمكنه أن يدفع ثمنها لأنه 
يعلم ان عقب الطعام سيد فع الحساب. 

وهذا هو المعنى الذي يبدف القرآن إليه. 

إِنّ القرآنَ يريد أن يربي المسم على أن بعد الطعام في الدنيا حساب في الآخرة: (وأما لحم نبت من حرام فالنار أولى به) 

ثالا: يريط القرآن بين النبات والبعث لأن الطعام الذي تأكل ليس فيه حياة عند أكله فإذا تم هضمه تحول هذا الطعام اميت 

إلى خلايا حية وهذا بعض ما عناه القران بقوله تعالى: 

ا المي من الب 

فالذى حول الطعام الميت إلى خلايا حية هو الذي سيحول الأجسام الميتة إلى أحياء ينتشرون. 

إِنَّ القرآن يريد هذه الأمة أن تظل في مقام الزيادة وهو يجاهد العقل البشرى ليكون مدي السلوك ولا يترك القرآن فرصه لا يذكونا 
فيها بلقاء الله والوقوف بين يديه فهو عندما شرب يذكرنا بالله وعند الطعام يذكرنا بالله وعند النوم واليقظة يذكرنا بالله لقد استطاع لقرآن 
بهذا المنبج أن يربى أمة على حراسة الحق وصيانة الفضيلة. 

ولست أدرى كيف سمحت أمة القرآن لنفسها أن تستورد مبادئ للتربية ومنام لحا من هنا وهناك. 

وقذ. سيت هذه الأمة أن تسول الغنى جرعة: وأن الله أغطانا من القرآن ما يكنى لحداية العالمين ,وقد ضرب إذلك مثلا: 

إن سفينة نفد ما عندها من الماء العذب فأرسلت إشارة لسفينة أخرى تسير بجوارها تطلب منها الماء العذب لإنقاذ من فيها. فردت 
عليها جارتها وقالت لها: أنت تسبحين في ماء عذب؟!!. 

هذه أمة القرآن تطلب الحدى من الشرق والغرب وكابها يبدى العالمين للتى هى أقوم. 

فتى تعود هذه الأمة إلى كاب ربها وهدي نبيها؟ 

إن اتج هده الأمة لا يعتلم الأ جا املع به أوخاء 

وبعد: فقد أثبة ثبتت دراستنا جموع أنات النبات في القران الكريم انبهن الا كردق لل مقاميك سعد اهنا عا ارت المقيدة وكا 
ما يذب السلوك.. 8 

فايات النبات في القران تيدف لعديد من المعانى: 

* تصور قدرة الله على إنبات النبات والشجر. مؤّكدة أن كل الدنيا , مهما بلغت من تقدم على , لن تقدر على صنع نواة من القر , 
فضلا عن إنبات خحخلة. 

* تكوين النبات في الأرض صورة لتكوين الأجسام فيها إيذاناً بالبعث. 

* يربط القرآن بين الطعام والبعث: 

لأن الطعام الذي تأكله لا حياة فيه. فإذا تم هضمه تحول إلى خلايا حية. وهذه صورة لإخراج الحي من الميت فلماذا إشككون في 
البعث وهو يحدث داخلهم في كل بو 
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* من الناحية الساوكية فالربط بين الطعام والبعث يشعر المسلم بأن بعد الطعام حسابا شديداً بين يدى الله. فيتحرى الحلال ويتجنب 
الحرام من الأطعمة. 

* استخدم القران النبات كادة للتشبيه البلاغي في مجال الترغيب في السخاء. 

قال تعالى: مَل الذي ينفقُون أموالُم في سبل الله كل حبة بيت ب سبع ستابل في كل سلبلة ماه حبة) 

م مجلم قٍ دعوة الإنسان عرص على حسن اللحائمة وعدم ابطال 0 


ا 0 رو سير عاسسَة 


قال تعالى: ليد أحَد كذ أن تون لهج من حلي وأَْتَابٍ مي من ها امار لَه فا من عي الات وَأَصَابهُ الكير وله ري 


اما إِعْصَارٌ فيه نَار فَاحْتَرَقَتْ كدلك يبن الله نه لكر الآيات لعذكر يتشكرون) 
إنها صوره ةلمن قضى حياته كلها لخدمة دنياه 0 
ثم خسر دنياه وخسر نفسه. 
امب الواحدة تصبيح سيع ستل في كل سبل مالة حبة مل ال ينِقونَ أمواهم في سل ال كل حبة أنبتت سيم ستايل 
في كل ستبلة مائّة حبة واللّه يضَاعفٌ لَنْ يشَاءُ وال واسع عَليم) 

* وناهيك بما قدمته سورة طه من أشبيه الزوجات الحسان تي الدنيا بالزهرة. لبعث في نفوس تلاميذ القران أن متعة الدنيا كعمر الزهرة 
تفتن اليوم جلها وغداً يغزوها الذبول: (ولا كَدَنَ عَينَيِكَ إل ما متنا به أَرُواجا منهم رَهْرةٌ الحيّاة الدنا) 


+65 الدليل الثالث - نزول الماء من السحاب 

هذا.. وم تزل مقاصد القران في النبات تحتاج إلى مدارسة لقّد أغنانا القران بأساوبه السبل العميق واستخدامه لمظاهر الطبيعة الملبوسة 
جميع عن أساليب الفلسفة وحاول أن يوصلنا من أقرب طريق: (وعَل الله قصِد السييل) 

الدليل الثالث - نزول الماء من السحاب: قال تعالى: 

(أَفرأَم الما الذي تشربون (18) أأنتم اموه من المزن أم تحن المنرلونَ (9) فو نَمَاه لاه أجَاجَا دلولا تَوُون) 

ساق القرآن الدليل الثااث على 0 ضَ عملية نزول الماء من السحاب لما يحدثه هذا الماء من حياة في الأرض وكا تعودنا سنتابع 
في حياء آيات الله سبحانه في الماء وأثره في حياتنا فيئما وجدت الحياة فلا بد من وجود الماء لأن الماء سر الحياة فإذا جف الكائن 
لحي فقد الحياة فالماء يوجد في كل خلية حية متحداً اتحادً كيماوياً في هيولى الحلية كا يوجد متشريا لجزئياتها ومتدخلا في مسامبا كا 
يتداخل في مسام الإسفنيج وهو يمثل نسبة ثابعة في تكوين الكليّة قال تعالى: (وَجَعلنا من الماء كل شَيءٍ حي ا د 

ولأمس ما: خخن دعر قه دمل دالما قنك تعلق السماء والا رمن قال تعال: (وهو الذي خَلَقَ السماوات رض في سي يام كان 
ل 

وكان عرشه على الماء: وكان الماء على (لا شبيء) .. لأن السموات والأرض لم تكن بعد قد خرجت عن الوجود. 

لقد كان الماء مولا على قدرة الله وليس لأحد من الناس أن يدخل نفسه في الغيب بدون إذن من صاحب الغيب قليس لنا أن 
نتحدث عن العرش ما هو ولا كيف كان. ولكن من حقنا أن نفهم من الآية الكريمة: (وكانَ عَرْشه عل اللَاء) أن الماء مظهر لعظمته 
سبحانه وقد سبق أن فسرت آيات القرآن في موضوع الماء في كابى (حتى لا نخطئ فهم القرآن) الجزء الثالث ويحسن أن أعيد ذكر 
بعضها هنا إتماما الموضوع 

وجانب التقدير في طبيعة الماء. يمكن للمتخصص في العلوم الكونية أن يتعرف على عظمة الله من خلال تركيب الماء من مادتين: 
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الأولى قابلة للاشتعال والثانية تساعد عليه فكيف مرج بيتبما وخلق منها ما تطفئ النار ؟ كا أنه يدرك مخالفة الماء في طبيعتها لأى سائل 
تحر بل م مادة في الكون. 

فن أوليات الخصائص المادية أن أي مادة تقدد بالحرارة وتتككش بالبرودة فأما الماء فإذا انخفضت درجة حرارته عن أربعة (فوق 
الصفر) فإنها تقدد ويكبر حجمها فتقل كافتبا فيطفوا الجليد فوق سطح الماء الدافْ وهذه آية من أعظم آيات الله في الماء. 

0 0 صاحب 0 0 إن تمدد الماء 0 سيب 0 فرق 0 الماء فيحفظ درجة حرارة الماء التي حت 
خانب 0 الماء جانب 0 وله دلالته اه 00 الماء كغيرها من المواد الى 0 بالبرودة لفقد 3" الثروة السمكية 
هذا من ناحية وس 1 أخرى عدت اعد م القن الكبيرة بالجبال الثلجية التى نتكون تحت سطح الماء ولا يمكن رؤيتها.. 
فم الما الذي َشرَبِونَ (18) َأ تم روه من المرْن أم نحن 

المولون) 

مرة ثانية ننظر إلى آيات الله في الماء الذي أشربه أن لماء ثقيل ومع ثقله فهو سبل المضم وسر ذلك أن الله مزج جزءاً من الحواء في 
الحضم في المعدة. إذ لو خلا الماء من الحواء المذاب فيه لأحدث ثقلاً عظيما في المعدة وعسر هظم لا يطاق. 


هم الماء الطهور: 

لقد )5 القران .أن ماء,المطر مارك وربط بوك بركة الماء,وانباتة البات: :(وترلا من السماةماة ماركا فأنسا به جات وح الحضيذ) 

وهذه البركة فسرها التحليل الكيماوي للماء بأنها كية العناصر التى تمتزج بماء المطر وهى كية قليلة من النشادر والأملاح الفازية 

وحامض الكربونيك. 

هذه النسبة ضرورة ة لغذاء النبات. 

وهى بقدر فلو قلت ضعفت التربة وضعف النبات ولو زادت لاحترق النبات. 

الماء الطهور: 

قال تعالى: (وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماءَ طهورا (4) لتحي به بده مينًا واسقيه 5 لقنا 

0 

الماء حياة للإنسان وللأرض والحيوان. ولكن القران هنا قدم إحياء الأرطن وسقابة الحيوان على سقيا الإسان 0 حياة الناس حياة 

ادم وأنعامهم فقدم ما هو سبب حياتهم ومعيشتهم على سقيهم. ولآن الناس إذا ظفروا بما يكون سقيا لأرضهم ومواشيهم لم يعدموا 
م 

كا أشارت الآية الكريمة إلى إحياء الله للأرض بعد موتها وذلك بنزول الماء عليها وقد تكرر هذا في القرآن أثنتا عشرة ممرة. لتثبيت هذا 

المعنى في الاذهان قال تعالى: (ومن آياته انك رع رطق خاشعة ذا ْنَا عليها الم اهترْتْ وريث إن الذي أخاما لحي الون 


يقول الدكتور كاصر الزيدى: فالأرض الميتة الحامدة ينزل عليها الماء بأمى الله فإذا بها تستجيب لداعي الحياة فتنبت من الأصناف ما 
يببج النفوس , فالماء والأرض يثلان منظر الحياة المتجددة وسنة من سان الله في الكون في إخراج شيء يسبب شيء» الماء كالرجل 
في علاقته بالأرض والأرض كامرأة في استجابتها له وما ,ينبت منها أشبه بالنسل الذي يتولد من تزوج الرجل والمرأة وتشبيه الإحياء 
بالماء أيضا ليس بعيدا عن تكوين الإنسان الأول من التراب الذي لا حياة فيه ولكن القدرة الإلمي ة هى التي بنْت فيه الحياة وخلقت 
فيه الروح فإذا هو بشر. 
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وهذه الصورة 2 إنيات النبات بالماء وطهوره 050 من طور إلى طور ليست بعيدة أغاً عن نشوء الإسان وتدرجه من نطفة إلى 
علقة إلى مضغة بقدرة الله ومشيكته هذه الصورة الية تدل على ما ورائها من القدرة احركة لذلك كله ولقد ربط القرآن بين هذه 
الصورة الماثلة المتورة وبين صورة أخرى في عالم الغيب وهى صورة البعث واحياء الإنسان لملاقات ربه وما أعد له من ثواب أو عتّاب 
قال تعلى: (لو نَمَاهُ جعلتاه أجاجا فلولا تَشَكرُونَ) 

بدن عاج الانياة إلى الامركرة اسمن الله بزواله له وقع على النفس عظم. 

00 سبحانه في القرآن بأمرين: 

اولا: بزوال الماء وتغويره في الارض. 

ثانيا: بجعل غذبه ملح أجاجا فتفسد حياة الناس قال تعالى: (وَأَنولنَا من السماء ماك بقَدر فَأَسكَاه في الأرض وإنا على ذَهَاب به 
قَادرُونَ) 

إن نعم الحياة مم تبطة بالمنعم: وهذا لتبديد يجعل الإنسان العاقل دائم الرجاء لله دائم الحرص على رضاه فالمعاصي تزيل النعم. 

قال الزمخشرى: (على ذهاب به) لمن أوقع النكرات وأحزها للمفصل والمعنى على وجه من وجوه الذهاب به وطريق من طرقه وفيه 
إذان باقتدار الله وأنه لا يتعالى عليه في اموق 

أعمق في التبديد من قوله تعالى: (قل أراة م إِنْ أَصبَحَ ماوكأ عورا فَنْ ايك ماء معين) 

فعلى العباد أن إستعظموا النعمة بالماء ويقدروها بالشكر الدائم ويخافوا نفادها إذا لم تشكر. 

التبديد الثانى: 

قال تاكاه :راو ااة جعلاه أجاجا فلولا كرون 

تحويل الماء العذب إلى ملح أجاج ليس بالأمى الصعب لأن الله على كل شيء قدير والدراسات العلمية تكد أن تحويل الماء النازك من 
المطزعكن أن ول إلى سائن كماو .بلك ادرت والتبيل» فاتجتكاك السحات سالبه بوجيه يولد شرارة كهريية هده الشرارة ينقاً 
فلو شاء الله زيادة هذا الحامض في ماء المطر لأفسد هذا الماء حياة الناس 

وبعك: إن العالاقة بين الماء والبعث ل 2 نزول الماء عل الأوكن الميتة فت فتبتز وتربوا والماء آية من آيات الله ونعمة من تعمه وبمقدار 
الإنعام بما اشتد وقع التبديد بزوالها أو تحريلهر حافطا يبلك كل شيء وقد أخبر القرآن أن الله سبحانه إن وصيعن عباده ساق ساب 
اللحير والبركة اليهم قال تعالى: (فَقَتَ استغفروا 06 كن عَفَارَا ٠١‏ اسل السماة عي هدرارا) 

0 0 بالا ل 

١ 1‏ با لامك إلا ساح 0 ري لدم الري) 


مع الآية الكريمة وإطلاق المطر صناعيا: 
هذا ما حدث لقوم عاد وثمود كا أمطر الله مطر السوء على قوم لوط قال تعالى: 5 عزنا لحري (1100) ) وأمطرنًا عليهم مَطََا فسا 


مر المنْدَِنَ) 
وقصة الطوفان معروفة فالصواعق سهم من سهام الله يوجهها إلى من إشاء إهلاكهم: قال تعالى: ع الصواعق قيصيب يبا مَنْ 
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للخل الشباب: إن العلى صنع مانعات للصواعق حماية المذشئات؟ 

قلت له: وهل يمكن أن نضع مانعات الصواعق على رؤوس الناس في الطرقات 0007 

إن الاأنبان 5 ضعفه يجحادل في الله قال تعالى: (ه لذي ا الوق حون وطْمعا وردْشوئٌ السحاب الْقَالَ )١١(‏ ويسبح الرعد 
َه ولاك من خيقيه ِل اراق فصب يب من باه هجاوو فيال ويد لَا) 

فالماء نعمة وان شأ الله يجعله سلاحا للدمار 

مع الآية الكريمة وإطلاق المطر صناعيا: 

(أعيتَ الم الذي تشربوت (18) أأنتم أنلقوه من المرنِ أم نحن المرُونَ) 

وفى دراسة للدكتور موريس بوكاى 0 اليم والكاب المقدس يقول: بعد أن سمحت التكنولجيا بإطلاق المطر صناعيا أبمكن 


معارضة دعوى القران بطاقة ف اشر عل ا المطر؟ 
ليس الأمى كذلك» إذ يبدوا أنه لابد من الأخذ في الاعتبار بحدود إمكانيات الإنسان في هذا الميدان 


.م الدليل الرابع: الاستدلال بالثار 


ثم يقول: وقد كتب (م. أ. فامبى) مبندس عام الإرصاد الجوية في مقال (المواطل) بدائرة معارف (أونيفر ساليس) كتب ما بلى: 
لا يمكن أبداً إسقاط المطر من سحاب لا يحتوي على سعات السحابة القابلة الهطول. كا لا يمكن إنزال المطر من سحابة لم تصل إلى 
فزع ساس من التطور أو الضج وبالتاللى فإن الإنسان لا يستطيع أن يعجل بعملية الحطول مستعيناً في ذلك بالوسائل التقنية الملائمة, 
وول المظر الصتاعق مشروط بأن تكون الظروفة الطبيعية لامة: 

ولو كان الأأمس غير هذا لما وجد الجفافء ثم يتم (فابى) مقاله بقوله: إن التحكم في المطر والتقس اميل لم يزل حاياً. 

ويفهم من كلام فاسى أن عملية المطر الصناعى كعملية (الطلق الصناعى) عند الوضع. إذ لا يمكن لجنين أن ينزك إلى الأرض حى 
سليماً إلا إذا تمت مدة حمله. وفنون الطب في عملية الولادة لا تقض هذه القضية. 

الدليل الرابع: الاستدلال بالنار 

قال تعالى: (أَفْريم لاو التي تورونَ )0١(‏ أأتم اَم تجَرتهَا َم حَنْ المشُونَ (77) لحن اها كه ومتاعا للمَوينَ (7) سبح 
بام رَيِكَ العظيم) 

بعد أن ناقش القرآن المكرين في موضوع النطفة والنبات والسحاب. 

ساق التداوك الاخين وجسل ماده هى الثان. 

إن نار الدنيا تذكرة ومع أنها سبب الحضارة وارتبطت بكل تقدم عرانى إلا أنها تهاك كل شيء. فهى نعمة ونقمة. 

إِنَّ الذين لا تؤلف النعمة قلوبهم ولا تبذب الشدائد سلوكهم تصلح معهم النار لأن آخير الدواء الكي , فهناك صنف من الناس يم 
الطبع , خبيث الطوية , إن جاع 

سرق , وإن شيع زنا , صنف كنود يأكل خير اله فلا يشكر ويقتْ في الأرض فساداً ولا 1 

قال عنهم القرآن: (وَإنَ الِينَ لا يؤْمُونَ بالآخيرّة عَنِ الصرّاط كود (4) ولو اهم وكُسَفَْا ما ٍ 7 ضر لوا ف ايم 
يعْمَهُونَ )٠0(‏ وَلَقَد أَحَذْنَاهم بالْعَذَابِ قا امكو لربيم وما يَصَرعونَ (5) حت إِذَا فحنا علييم بَبًا ذا عَذَابٍ شّدِيد إِذَا هم فيه 


0 


مبلسون) 
قال صاحب الظلال: 


/ا/0 511216120 


م الفصل الثانى 


و00 ا لا يؤمنون 0 واد 3 الطريق عر الابتلاء بالنعمة ولا الابتلاء بالنقمة. فإن أصابتهم النعمة حسبوا 5 
وإن 28 التقمة 0 0 0 1 تستيقظ 0 ولم يرجعوا إلى الله يتضرعون له ليكشف عنهم الضر. ويظلون كذلك حتقى 
يأتهم العذاب الشديد يوم القيامة فإذا هم حائرون يانسون. 

إِنَ التضرع والاستكانة عند مس الضر دليل على الرجوع إلى اله والشعور بأنه المرجع والملاذ أما حين يسدر الإنسان في غيه ويعمه في 
ضلاله فهو ميؤس منه لا يرجى له صلاح متروك لعذاب الله الذي يفاجئة فيسقط في يده ويبلس ويحتار وبيس من اللخلاص. 

( فرتم الثار التي تورون (71) أأثتم أنشأتم رع أم تحن 2١‏ لنشتون (7) تحن جعلناها ع ومتاعا لمعوينَ) 

تم أنشأتم تجرتها) ؟.. 

إن إخراج النار من جر رطب أ خضر آية عل عظمة الله وقدرته. 

وللعرب تجرتان أحدهما (المرخ) والآخرى (العفار) إذا أخذ د فك أحدهما بالآخر ان شرن النار كأعواة الكبريث وقد 
0 طبالا وي َه َل مني الطم و ري 020 قل ييا الذي ْمَأ شا أُولَ مَرّة وهو كل خَأقٍ علي 
(79) الذي جَعلَ لكر من الشّجْرٍ الأخضر تارًا فَإِذَا 2 منْه توقدونٌ) 

قال الزغنشرى: ١‏ من 00 لق 0 انار من اتير امسر مضاداته للماء 0 به وهى 1 2 توارى 7 
لسراكين وهما 0 وأن 038 فيسحق يسحى الرع عل الغار تقح انار يإذن 0 

علال 916ة ارالك ار ىلاها 511 28 لْمعُوين) 

جعل لنا نار الدنيا تذكرة للعقّلاء بار الآخرة. 

روى الإمام مالك عن أبى هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: 'إن نارم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم وضربت في 
وفى رواية البخاري ومسل أن العتهمابة شا ذا رسول الله - صل الله عليه وسلم - فقالوا: يا رسول الله: إن كانت لتكفى أي نار الدنيا 
فقال - صلى الله عليه وسلم -: "والذى نفسه بيده لقد فضلت عليها بتسع وستين جزء كلهن مثل حرها". 

(ومتاعا للمقوين) 

القواء هو المتزل الذي لا ساكن فيه. 

والمعدة القواء هى الخخالية من الطعام. 

قال الشاعى: 

وإنى لأختار القوى طاوي الحشى ... محافظة من أن يقال اشيم 

والنار في الدنيا متاع لمن ينزل في الصحراء حيث لا مأوى وهى متاع لأصحاب البطون اللحاوية تعوضهم عن الدفء الداخللى كا تساعد 
وقد عضن القرات المتوين بالذكر مع حاجة ابميع إليها لفرض حاجتبم. 

(فسبح يامم ريك العظيم) 
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بعد أن ناقش القرآن الكريم العمل البشرى التفت إلى الفطرة وأمرها بالتسبيح على معنى: دع الجدل وسبح باسم ربك العظيم والمقصود 

هنا تنزيه ذاته تعالى عن كل ما لا يليق بها من أوهام الجاهليات القديمة والحديثة. 

وقد فهم النبي - صل الله عليه وسلم - من هذا الأمى أن المراد تسبيح ذاته , فكان يقول: سبحان ربى العظيم سبحان رب الأعلى , ولم 

يقل امد لامم الله ولا إله إلا اسم الله. 

وسر أسبة التسبيح إلى اسم الله هنا أن الذكر والتسبيح في الحقيقة عملية قلبية فطلب القرآن تسبيح اسم الله وذكر امم الله ليشترك اللسان 

مع القلب في هذه العبادة. 

قال ابن القَمِ في تفسيره للآية الكريمة: فصار معنى الآيتين سبح ربك بقلبك ولسانك واذكر ربك بقلبك ولسانك فلم الاسم تنيهما 

على هذا المعنى حت لا يخلوا الذكر والتسبيح من اللفظ باللسان لأن ذكر القلب متعلقه المسمى المدلول عليه بالاسم دون ما سواه والذكر 

باللسان متعلقه اللفظ مع مدلوله لأن اللفظ لا يراد بنفسه. 

وأنقل قول ابن تمية رضى الله عنبما قال: أي سبح ناطقاً باسم ربك متكلها به , وكذا سبح ربك ذاكرا اسمه 

تح بلم َكَل 

الكون كله يسبح جمد اللهء فالذى لا يسبح من البشر كالمصباح المنطف في وسط المصابيح المشتعلة. 

نسح له السماوات السبع بارا ومن فبون إن من شَيءٍ إلا سبح مده ولكن لا تففَهِونَ أسبيحهم إنه كان حَليمًا عَفُورا) 
فتسبيح البشر انسجام مع الكون وارضاء تحالقه. 

0 أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 'كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى 

الرحمن سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم" رواه البخاري ومسم. 

عن أبى ذر رضى الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا أخبرم بأحب الكلام إلى الله"؟ 

قلت: أخبرنى يا رسول اله ١‏ 

قال: "إن احب الكلام إلى الله: سبحان الله وده" رواه مس . 

وقد دخل الرسول - صلى الله عليه وسلم - المسجد فوجد حلقة من أصابه فقال: (ما أجلسك؟ 

قالوا: جلسنا نذى الله وتمده على ما هدانا للإسلام ومن به عليناء 

قال: الله ما أجلسك إلا ذلك؟ 

قالوا: والله ما أجلسنا غير ذلك , 

قال: أما إني لا استحلفكم تهمة لكم , ولكنه أتانى جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله عى وجل يباهى بكم ملاتكته". 

زنسح ترام رك المطي 

لأن التسبيح بغي صاحبه في الشدائد إن رصيد الناس من احير لا يضيع عند الله وقد أ كد القرآن هذه الحقيقة عندما تكلم عن سبب 

نجاة يونس عليه السلام من بطن الحوت. 

قال تعالى: لذ َقَ إِلَّ الفلك المَشْحون ٠(‏ ) فسَاهم فَكَانَ منّ الْمدَحَضينَ )١51(‏ فَلتَمَمَهِ الحوت وهو ملم (149) فلولا أنه 

كان من المسبحين (155) ليت في بطنه إل يوم ييعنون) 

فيونس عليه السلام قد نجاه الله ببركة رصيده من التسبيح واتلتيو ومن لقي لاديف ع" لفقي لقان قر الغورة اكه لبيداً 

الفصل الثالث.. 
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4 الفصل الثالث 

الفصل الثالث 

وق دراعة فلن وعقلة حول زول الف انق بعتت اله 

* كاب واج فلا شاه الآامة كلها في عصر اجخمل وعصر الفضاء. 

* إذا تكلم القرآن عن الماضي صدقه التارخ. وإذا تكلم عن الكون صدقه العلم الحديث. وإذا تكلم عن الغيب صدقته الليالى والأيام. 
* لماذا تركت قريش معرقة الجدل وجأت إلى معركة السيف؟ مع أنها صاحبة البيان. 

* لماذا نزل وعيد في أبي لحب وامرأته ول ينزل وعيد في أبي سفيان وام رأته؟ 

* إذا كنت تعرف الكثير عن انخلايا الخلقة فاذا تعرف عن الخلايا غير امخلقة. 

* منبج السيدة خديجة , وهرقل عظمٍ الروم في الاستدلال على نبوة مد - صلى الله عليه وسلم -. 

وببذ الفتعئل افزاسات أحوى» 


١‏ (فلا أقسم بمواقع النجوم (75) وإنه لقسم لو تعلمون عظيم (76) إنه لقرآن كريم (77) في كاب مكنون 
(78) لا يمسه إلا المطهرون (79) تنزيل من رب العالمين) 
ىه القسم خطاب للفطرة: 


قال تعالى: (قلا أفيم بمواقع التجوع | (0) ) وإلّه لقم لو تون عَظيم (< ) إنه لقران كريم (07/) في كاب مكنون (78) لا يمسه 
ِل الطيروة )(0/9) زيل من رب العَاكِينَ) 

3 أن ساق القران الأدلة الأرفة من الحنين والنبات» والمطر» والنار 

قدم دلياةً ايقل صدق البعث وهو القسم على أن هذا القران 721 وأنه فل مق عند اللذة لأن نزول القران يلزم عنه صدق البعث. 
وآيات القسم في القرآن كثيرة. 

وقد أفردتها بالدراسة في الجزء الرابع من كابى (حى لا نخطئ فهم القرآن) ولا يفوتنا هنا أن نوجز القول عن آيات القسم التي نتعلق 
بموضوع السورة الكريمة. 

القسم خطاب للفطرة: 

والعرب ار ف ارك م 7 وترايه 0 الام وان 3 00 0 م د عيوانة ادي 
00 0 الخاطبين. 

وقد أقسم سبحانه على صدق البعث. 

قال تعالى: (وَالرْسَلَاتِ عن )١(‏ فَالْعَاصِمَات عَصَمًا (*) والثاشرات نَثْرًا (") مَالْمَارِقَات قرقَا (4) فالملقيّات ذَكًا (ه) عذرا أو 
را 5) إِعا توعدون أواقع) ( 0( 

(1) قال المرحوم الشيخ رشيد اللحطيب الموصلى: (وَالمرْسَلات عَرًْا) العرف ضد التكر, وهو قسم بآيات الله الهادية إلى العرف الذي 
لا نكرة فيه (فَالْحَاصمَات عَصُفًا) الآيات المنذرة للمنكرين (والتاشرّات َرًا) 
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الآيات الناشرة للنور والهداية (مَالمَارقَات فَرَقَا) القرآن الذي أنزله الله ليفرق بين الحق والباطل (دَالملقيَات ذَىَا) عذرا أو نذراً آيات 
الوعد والوعيد والعذر الفوز والنجاح , ومن المفسرين من فسر القسم بالرياح المرسلة ومنهم من فسره بالملاتكة والله أعلم 

وأقسم سبحانه بمظاهر القيامة (والنجم إِذَا هوى) 

(والبحر المسجور (5) إن عذاب ريك لواقع) 

كا أقسم بالقيامة نفسها (لَا أقم بوم الْقيَامة) 

وقد أقسم الله اسبحانة عل ختيمية حن + القيامة ليوكد أمرها: 

قال تعللى: (وَقَالَ الَذِينَ كفروا لا تَأَتِينا الساعة قل بل وري لتأتيتكر) 

كل هذا ال5كن حتؤن وا مؤروهيلها إلى اللفس كشو الطرق وهذ اسمن رامن القسم في القرآن. (فلا أقيم بمواقع النجوم (7) 
وانه لقسم لو تعلمون عظيم (7) إنه لقران كريم) 

هنا يقسم الله بالكون على نزول القرآن من عند الله. لأن القرآن عند ما تستقر قضية نزوله من عند الله في القاب والعقل فإن النفس 
يدان الت 

وقد تكرر القسم بالكون على نزول القران من عند الله. 

قال تعالى: (قلا أقسم باتخنس )١١(‏ الْجوَارٍ الكنسٍ )1١(‏ و«الليلٍ إِذا عسعس )١7(‏ والصبج إِذَا تنس (18) إنه لول رسول 
كيم (15) ذي قرة عند ذي العرشٍ مكينٍ )٠١(‏ مطاع ثم أمينٍ) 

والرسول الكريم في هذه الآيات هو ملك الوحي. 

أما سورة الحاقة (8" إلى *4) فقّد جائت فيها 

آي جامعة لكل ما أقسم الله به في القرآن. لأن كل شيء أقسم الله سبحانه به إما مادى من شأنه أن تدركه الأبصار كالنجم والتين 
والزيتون والحيل العاديات في الجهاد , واما غير مادى لا تدركه الأبصار. 

كالقسم بذاته سبحانه وملآئكته. ولكنه في سورة الحاقة أقسم لدعا يوقا لمر 

فهو أشمل قسم في القرآن لأنه مع إيجازه جمع كل ما أقسم الله به قال تعالى: (قلا أفسم يما تبصرون (8) وما لا تبصرونَ (9) إنه 
لقول رسول 1 (40) وما هو بقول شاعي قليلا ما تؤمنون (41) ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون (17) تنزيل من رب العالمين) 
والرسول الكريم هنا هو مد - صل الله عليه وسلم - كا تدل على ذلك بقية الآيات. 

وعلى هذا فيمكن أن نفهم الآية الكريمة فهماً آخر. 

إن كفار مكة كانوا ينظرون إلى الرسول - صل الله عليه وسلم - فيرون فيه يتبم قريش ولا يرون فيه النبوة. 

فأقسم سبحانه بما ببصرون من اليتيم الأمي وبما لا ببصرون من النبوة والوجى. تيا لنبته ونبوته , والله سبحانه عندما يقسم بالكون 
على نزول القران فإن ذلك يؤكد حقيقة كبيرة من حقائق العقيدة الإسلامية هن أسالا كلاق ذا وفسقينة كوئية وابة قراية 

وأى خلاف بين حقيقة كونية وآية قرانية سببه خطأنا في فهم القران. 

لأن الذي خلق الكون هو الذي أنزل القرآن وكلام الله وخلقه لا يختلفان. (أآلا يعار من حَلَقَ وهو اللطيف امْخبير) 

هذا بالنسبة للحقائق الكونية: 

أما النظريات المفسرة للكون والحياة فإن اختلفت مع القرآن فسبب ذلك هو قصور البشر في فهم أسرار الكون , وما نجهله من أسرار 
الكون: أعفاف ما رت 

إن معجزة القرآن العلمية يمكن أن أوجزها في كامة واحدة وهى: أن العلم الحديث استطاع أن يخطأ أو يصوب كل تفسير 
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للكون قاله العلماء قديما ولكنه لم إستطع أن يخطأ تفسير واحداً للكون والحياة قاله القرآن: (فلا أقسم بمواقع لتبجوم 629 وه لقم 
لو تعلدون عظيم (75) إنه لقران كريم) 
(قلا أقسم) كلمة لا في اللغة العربية تزاد وتحذف. 
تزاد لتقوية الكلام وتوكيده. نحو قوله تعالى: (ما منَعكَ إِذ أيهم صَلُوا (99) ألا لتبِعَنِ) 
(ما منعك ألا تسجد إذ أمدمك) 
لا يل أل الكّابٍ) : أى ليعلم. 
وتلحينى في اللهو ان لا احبه 3-30 وللهوى داع قات ب غير غافل 
فاللام تزاد للتوكيد. فهل (لا) في قوله تعالى: (فلا قم عوأة فو الوم 
هل هى رَائْدة للتوكيد؟ أم نافية؟ 
واذا كانت نافية فأأي شيء نفته؟ 
قيل: هى نافية ومنفيها شيء تقدم الحديث عنه كثيراً في القران. 
وهو عكس المقسم عليه. وانما صم ذلك لأن القرآن كالسورة الواحدة. بمعنى أن المنفى بها هنا هو إنكار نزول القرآن من عند الله. 
والمنفى بها في أول سورة القيامة (لَا أقسم بوم الْقيَامَة) 
هو جموع شبه المنكرين للبعث فكأن الله يقول لكل شبه المنكرين: (لا) ثم يقول أقسم بيوم القيامة. 
وذكر ابن هاشم أن منفيها (أقسم) . 
ذلك عل أن يكرة أخازا لا قاف 
قال واختاره الزمخشرى. قال: والمعنى في ذلك أنه لا يقسم بالشيء إلا إعظاما له. 
دليل قرل عا (وَّه سم مون )ا 
فكأنه قال: إن تعظيمه بالإقسام به كلا إعظام. 
أي أنه يستحق إعظام فوق الإعظام. 
وقيل إنها زائدة مجرد التوكيد كقوله تعالى: (للا يعإر أهل الَّْابٍ ألا يقدرون عل شَىْءٍ من فضْل اللّه) 
والمعنى: ع ٠‏ ولا زائدة للإمعان في التوكيد 
(قلا ألم بمواة قم الوم (ه/7) وإنه لقسم أو تعلمون عظيم) 

2 راع الجوم) : التي أقسم بها لفت قرانية لسر جديد من أسرار الكون , لم تكن الدنيا تعرف عنه أي شىء , عندما نزل هذا القرآن 
لذلك قال تعالى: (وإنه لقسم لو تَعلمُونَ عظيم) 

لكن الناس يومها لم تكن تعلم عنه أي شيء. 

لأن دراسة مواقع النجوم لم تبدأ إلا في ا الخامس عشر الميلادى. 

وقد ذكر الشيخ نديم الجسر. في كابه القم (3 قصة الإيمان) : أن هناك علاقة رياضية ثابتة بين أبعاد النجوم هذه العلاقة تهدم كل قول 
بالمصادفة , فالمتواليات الهندسية للأرقام.. صفر - # - 5 - ١8"‏ - #6 - مغ - 5و - وهكزا. 
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و أضفنا لكل عدد منها الرقم 4 ثم ضربنا حاصل اجمع في 4 مليون. فسوف نحصل على الأبعاد التي بين الشمس وكواكب المجموعة 
الشمسية مع فروق قليلة. 

فثلا: صفر + © - ع « و مليون - 5 مليون. 

وهذه هى المسافة بين الشمس وعطارد. 

+ ع - 07و مليون -5 مليون وهذه هى المسافة بين الشمس والزهرة. 

4+5-١٠١«*«ومليون 5١0-‏ مليون 

١5- 4+‏ « و مليون - ١54‏ مليون وهذه هى المسافة بين الشمس والمريخ. 

84+ 4 -8؟ < و مليون - 3517 , 

وجدوا مموعة كويككات صغيرة تدور في الفراغ 

+ع -١8ه‏ « و مليون - 45/8 مليون 

«٠٠١ - 4 + 5‏ و مليون - 50٠٠١٠‏ مليون 

910( + ع - «١95‏ و مليون - ١7514‏ مليون 

:8" + ع - ممم « و مليون - 695" مليون 

إن العلاقة الثابتة بين مواقع النجوم تؤكد عظمة القرآن في قوله تعالى: (وانه لقسم لو تعلمون عظيم) 
يقول الأستاذ على عبد العظم في مقال نشر بجلة 

(الوعي الإسلامي) : ونحن نعل أن المجموعة الشمسية بكواكيها التسع وأقارها العديدة وما تضمه من مذنبات مثل مذنب (هالي) هى 
جزء من الجرة , وأن الجرة تضم نحو مائة ألف مليون جموعة شمسية في كل منها كواكب عديدة وأقاز كثيرة ومذنيات وغبار كوني 
, وأن الكون الفسيح يضم نحو ألف مليون مجرة , وأقرب الجرات إلينا تبعد نحو سبعمائة ألف سنة ضوئية , والسنة الضوئية تقدر بما 
يقطعه الضوء من مسافات مقدارها ثلاث مائة ألف كلوا فى الثانية الواحدة. 

وأقرب شمس إلينا هى (الفيا سينتيورى) وتبعد عنا نحو أربع سنوات ضوئية. فالكون مشحون بالمجرات والكواكب , وكل كوكب 
له مجاله الذي يسبح فيه. والعلماء يذكرون أمراً عجيبا في حركة الكوكب يذكرون أن المجرات بملاين الكواكب التابعة لها يتداخل بعضها 
في بعض وترقص الكواكب حول نفسها وحول كواكب انجرة الأصل وتظل هكذا حتى تخرج هذه المجرة من مجال جارتها تخرج 
ومعها كل كوا كبها. 

(فلا أقبم بمواقع النجوم (75) وإنه لقسم أو تعلمون عظيم (77) إنه لقران كريم) 

(إنه لقران كيم) » لأن الذي تفضل به على عباده لحدايتهم اله كريم ورسول الوحي الذي أوصله إلى النبي ملك كريم. والنبي الذي 
تلقاه وبلغه للناس نبى ,رريم. والخلق الذي دعى إليه القرآن خلق كريم. ثم القرآن بعد كل هذا كاب كريم لأنه جود على كل دارس 
في ميدان تخصصه بعطاء , يبدأ من حيث ينتبى تخصص العلماء. 

(في كاب مكنون (78) لا سه إلا المطهرون) 

فى كاب مكنون في الملا الاعلى , قبل نزوله على النبى - صلى الله عليه وسلم - وقد أشار الْقّرآن إلى .هذه المرحلة بقولة تغالى* (بل هو 
قران مجيد (١؟١)‏ في لوج 

محفوظ) 
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ظل القرآن في لوح محفوظ لا يصل إليه علم البشر ولا إسعد بالنظر إليه موف الماككة المتريو نو وقن ١‏ قذك صرزة عوسن هذا المعو 
قال تعالى: كلا إنها تذكوة )١١(‏ قن شَاءَ دده (10) في صف مم 60 مم فوعة مطهرة (14) يدي سر )1١(‏ كام 
بدرة) 

ولعل هذا سر قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - (الذى يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة , والذى يقرأ القرآن ويتتعتع 
فيه وهو عليه شاق له اجران) متفق عليه 

أما قوله تعالى: (لَا سه إلا المطهَرُونَ) 

فقد كاد فقهاء المسلمين أن يمعوا على أن مس المصحف لا يجوز إلا للمتوضئ 

ومن أجاز ذلك بغير وضوء أجازه للتعليم فقط. 

أما للتعبد بتلاوته فلابد من الوضوء. لأن دراسة القرآن عند المسامين أوجبت هذا الحك5. 

ولكن اللحلاف بين الفقهاء , يدور حول النقاط الاتية: 

أولا: نهل قري مما ولا سه إلا المطهرون) 

هو مصدر الك في وجوب التطهر. أم هناك مصدر آخر أخل منه الح5؟ 

من استدل بالآية الكريمة على وجوب الوضوء اعترض عليه بأن لفظ الآية خبرى. وأن (لا) في قوله تعالى: (لا سه إلا المطهرون) 
نافية وليست ناهية. لأنها لو كانت ناهية جزم الفعل بعدها. 

وأجاب أصحاب هذا الرأي بأن الآآية الكريمة وإن كانت خبرية لفظاً إلا أنها إنشائية معنى 

ففظها احبر ومعناها النبى» وهذا النوع من الآيات موجود كثيرا في القرآن الكريم ومن ذلك قوله تعالى: (وما تَتََقُونَ إِلّا ابتغاء وجه 


الو 
فعنى الكبة لا تتفقوا إلا 0 مر ضات الله. 
ومنه أيضا قوله تعالى: (واذْ أحدنا مكافك لا اسفكون 'دماء 3 ولا خرجون الساة عن ديار كأ) 
والمعنى لا تسفكوا دماتك فالمعنى نبى عن سفك الدماء واف كان اللقظ حبري 1 
(1) قصد بالتعبير باجمل الحبرية عن المعانى الإنشائية هو الإشعار بسرعة استجابة المأمورين بالأر. فكأن الله سبحانه قال لهم لا تنفقوا 
إلا"اتاك موضات الله , فاستجاب المؤمنون لأمره سبحانه فأخبر عن حالهم بعد الاستجابة بأمهم فعلا أصبحوا لا ينفقون إلا ابتغاء 
وقد ورد هذا التعبير في السنة المطهرة في قول الرسول - صلى الله عليه وس - "لا يخطب أحدم على خطبة أخيه" فاللفظ خبرى والمعنى 
ا 
ولكن هذا الرد مع وجاهته لم يسم من الاعتراض. 
فقّد اعترض بأن نقّل الآبة من معناها اللحبرى إلى المعنى الإنشائى لا يجوز إلا لضرورة مانعة من إرادة المعنى الأصلى ولا ضرورة هناء 
ثانيا: أن سورة الواقعة مكية وموضوعها هو تقرير عقيدة البعث واثبات نزول القرآن من عند الله , فلا يجوز صرفها عن موضوعها إلى 
وقد استدل ابن تمية - رحمه الله - على الحكم الشرعي من وجه لطيف. فقال: إن الآية الكريمة تدل على الح من باب (الإشارة) 
فإذا كان الله تبارك وتعالى يخبر أن المصحف المطهر في السماء لا يمسه إلا المطهرون فالمصحف الذي بين أيدينا كذلك ينبغى أن لا 
بمسه إلا طاهر. 
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وفى كاب مدارج السالكين مناقشة لرأي ابن ” يبية فقد نفى ابن الم عفر الله - وجود أي علاقة بين الآية الكريمة وبين الحم 
الشرعي , والرأي الذي عليه المهور أن الخ الشرعي مستفاد من السنن وليس للآية دخل فيه. 

لأن الآآية الكريمة نتكلم عن (الكاب المكنون) والقرآن جزء منه. 

قال تعالى: (قَنْ َاءَ ديه )1١(‏ في ححف مكمَة (15) رفع مطلهرة :(16) أي ساره (15) كام بررة) 

قال الإمام مالك في الموطأ أحسن ما سمعت في تفسير الآية العة: إلا سه المطهرون) 

أنها مثل آية عبس التي ذكرتها وعدا لاحم لقرعي يدوه الننة الطيرة. 

فقّد ذكر أصحاب السنن أن الني - صلى الله عليه وسلم د (وسل برسالة إلى انمق الع وسناءفيانةد وال مسن القرآن إلذا طاهر: 

وقصة إسلام عمر بن اللخطاب. يستأنس بها فقد منعته أخته من لمس المصحف حت يتوضا فالحك ثابت بالسنة. 

وأديةا ا عاق قة لها بهذا الحكم , إلا بمقدار الإشارة ة ما قال ابن تيمية والمطهرون هم الملا7كة أما المؤمنون فتطهرون قال تعالى: 3 الهم 


َه سدات 


(فيه اد يتطهروا) 

فالآيةتتحدث عن اللوح الحفوظ لأنه أقرت ملكوق زلا سه إلا المطهرون) 

وق قراءة لحنت للقران خلاف بين العلماء. 

بني أن نعرف شيء من الأحكام الفقهية التي نتعلق بالاية الكرعة. 

قراءة القران لبن وافائفن: 

لا أعرف خلاف بين المذاهب الأربعة في تحريم قراءة القرآن الكريم على الحائض والجنب إلا ما ذكره الإمام الزركشي في كابه البرهان 
في علوم القرآن بأن الإمام الشافعى أجاز قراءة القرآن الكريم لخائض إن خافت النسيان ثم قال الإمام الزركشي ما يفيد بأن هذا رأي 
قديم للشافعي رضى الله عنهماء وقد أجاز الأئمة رضوان الله عليهم جنب أن يقراء من القرآن ما يجري على لسانه كالبسملة مع أنها من 
القرآن. ودعاء ركوب الدابة: 

(سبحَانَ الي مغر لا هذَا وما كا له مْرنِين) 

وأجاز المالكي أن يقراء الجنب آية أو أكثر ليستدل بها عن حك شرعي أو يحصن نفسه من عدو. 

وقد ذهب ابن عباس رضى الله عنهما إلى جواز قراءة القرآن الكريم ليجنب. وقد ذكر ابن حجر أن ابن عباس - رضي الله عنبما - كان 
يقرأ ورده من القرآن وهو جنب 

وذكر ابن حجر أن الحديث المنسوب إلى ابن عمر - رضي الله عنهما - والذى يروى فيه عن النبي - صل الله عليه وسلم - "لا تقرأ الحائتض 
وللآ الفي شيا مق القران" 3 ابن خر أن هذا الحديث ضعيف من كل طرقه ولتبع الشوكاني في كابه نيل الأوطار الأحاديث والآثار 
المروية في تحريم قراءة القرآن الكريم على الجنب وأخبر بضعفها , وأنها لا تصلح لتكون دليلا على تحريم ثبيء هو من أعظم العبادات 
يعنى قراءة القرآن وذلك كديث على ابن أبي طالب كم الله وجهه والذى يقول فيه: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم ران 
القرآن على كل حال مال يكن جتباً. 

فبعد أن ذكر الشوكاني أن هذا الحديث صححه الترمذى وأخرجه ابن تحزيمة وابن حبان والحا كم والبزار والدارقطنى والبيهقى وابن السكن 
بعد ذلك عاد الشوكانى ونقل عن الإمام الشافعى أن هذا الحديث لا يثبت عند المحققين من علماء الحديث وأن الإمام أحمد يوهن هذا 
الحديت: 

وذكر الشوكاق حديث جابر عن النبي صل الله عليه وسلم - قال: (لا يقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيء) رواه الدارقطنى. 
ثم قال الشوكاني في رد سند هذا الحديث أن فيه حمد ابن الفضل وهو متروك ومنسوب إلى الوضع. 
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وقال البييقى: هذا الأثر ليس بالقوى. 

ولعلك أيها القارئ الكريم قد أدركت شيء من أسباب اختلاف الأئّة - رضي الله عنهم - وهو الطريق الذي وصلنا بها الحديث. 
فد يصل الإمام بطريق يغق في رجاله وقد يصل امام اخر بطريق لا يثق في رجاله. 

المهم أن الأئة لم يتعمدوا الاختلافات 


07 مس المصحف: 

مس المصحف: 

لا أعرف خلاف في موضوع كاهية مس المصحف لحائض والجنب إلا بغلاف وقد ذكر فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الصمد في 
كابه (أسئلة طال حولها الجدل) إن مس المصحف لجنب يكرهه كراهية هى أقرب إلى التحريم منها للتنزيه لقوله - صلى الله عليه وسلم 
-: "لا يمس القرآن إلا طاهرا". 000 7 

ثم يقول: ويمنعني من القول بالتحريم ما رواه البخاري ومس وغيرهما عن أبى هريرة (أن الني صل الله عليه وسَلْر َيه 5 بض طر يق 


برسم يروم اوس و ل ل 000 


لدي وه جب َال منة فَدهَبَ َاْسلَ م جاء فَقَاَ أن كنت يا أبَا هر قال نت با كْتْ أن أََالسَكَ ونا عل 
عر ظهارة فثَالَ الف للَّهِ إن امير لا ينس ) والذى منعنى من القول بالتحريم أن عامة أهل العم أساح لأولاد الكّاب بتشديد 
التاء بمس المصحف , والقراءة فيه على غير طهارة فلو كان التحريم جازماً لما تسامحوا بذلك , كا لم ,تساحوا معهم بالصلاة بغير وضوء. 
بن بن َس اَ) 

لا تعرف الدنيا ابا حمل بين كل آية منه دليلا على نزوله من عند الله إلا القرآن. 

وسوف أذ5 بعض الأداة العقلية التى ثبت نزول القرآن من عند الله. 

مع مراعاة العمق والإيجاز. ١‏ 

وسوفة أقسم الأدلة إلى قسمين. 

أدلة تعلق بشخص النبي - صلى الله عليه وسلم - , وأدلة تتعلق بالقرآن الكريم نفسه. 

وإلى القارئ الكريم نبذة عن كل جانب. 

فن الأدلة التي نتعاق بشخصية الرسول - صلى الله عليه وسلم - 


٠6‏ استدلال السيدة خديجة: 

استدلال السيدة خدجة: 

ذكرت في كابى (هذا نبيك يا ولدي) أن السيدة خديجة - رضي الله عنها - أول من استدل بأخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - على 
ثكء٠‏ 

ةي - صل الله عليه وسلم - بعد نزول الوح لمرة الأولى قال للسيدة خديجة زمليى.. دثريق. 

فلما ذهب عنه الروع وجائته البشرى من ورقة ابن نوفل قال للسيدة خديجة لقد خفت على نفسى. 

عند ذلك دار في ذهن السيدة خديجة صورة سريعة لأخلاقه الفاضلة خلال خمسة عشر عاماً فقالت له: إنك لتصل الرحم , وتصدق 
الحديث , وتمل الكل , وتكسب المعدوم , وتقري الضيف:روعين عل نوائب الدهره 

ثم جعلت من هذه المقدمات نتيجة خالدة وهى قوها والله لن يخزيك الله أبداً. 

واعدت نفسها للإيمان به. 

وقدمت النتيجة عل المقدمات لتعجيل البشرى. 

فالسيدة خديحة هى أول من استدل بأخلاق النبي - صل الله عليه وسلِم - على نبوته. 
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ومن الذين اتبعوا هذا المنبج العظي في الاستدلال , ون ل يؤمن هرقل عندما استضاف أبا سفيان ابن حرب قبل إسلامه وسأله عن 
النبي - صلى الله عليه وس - 


وهذا نص الحديث في البخاري: 


لاتَ سد هر اين سه سه ع هلس وروي ص مع اه هماه ءَمَ دهده - 


دنا أبو الهآن الك بن تاج قَالَ ينا شيب عن اله ري قَالَ أخبرني عبيد الل بن عبد الله بنِ عتبة بن مسعود أن عبد له بن 


عباس أخره أن أبا سيان بن رب أَخره أن حرفل سل له في ركب من فب كوا را الم في لد الي كان َو اله 


سا رمه 


عن اشاعيه وسار لاحر ار ل ررم لوال اساي حرطا ؛الروع ثم دعَاهم ودع عا بترمانه 
ال 2 أكرب سا يبذا الرجل الذي يزعم 1 ن أبو سفيانَ فَقلْتَ أنَا أقريهم تسب قال أدنوه مني وقرِبوا أصحابه فاجعلوهم 
عد ره م َل انه ل مإ َل هداح هذا لجل فإ كذبني مده ولا اليا ون أن ثرو حل كديا لكت 
عنْه ثم كان أ وَل ما سأي َه أن َالَ كيس لبه كد قلت هفنا ذو سب فَالَ ِل وَل هذا الل متك أحَد قط مه لت لا 
َال مهل كنَ من آبَائه مِنْ مَك قَلْتَ لا َال فَأَعْرَافٌ الئاس شبعوته أم َََاوهم قت بل صَعَفَاؤُهم قَالَ أيزِيدونَ أم ينقصونَ 


ره اع مصمده رواةٌ غ عق وثرهة دوداةه روم هكهّه مه وى نس بي مر 3 تعره عن .2 اع ١‏ عرلا 


قلت بل ييدونَ قل فهل يرد أحَد منهم خطة إدينه بعد أن يَدَحْلَ فيد قلت لا قال هل كنم تتيموته بالكدِبٍ قبل أن يَولَ ما قال 


عب و + “مره 


لت ا مَل مَل يدر لت لا وَنْ مله في مده اَي ما هَ عل فيا ل ولد تمكتي كله أدخل فا ينا عر مه الي َل 
َل متو ف نَم َكب كان ملز يه لت اخحربُ بين ينا ويبنه سمال ينال منا ونتال منه قَالَ ماذًا يأمدف قلت يقُول 
اعيدوا الله وحده ولا تُشركوا يه سينا واثركوا ما يقُولَ باق ف ويأمرنًا بالصلاة وَالرّكاة وَالصّدْقٍ وَالْمَقَاف والصلَد قمَالَ لمان قل 
2 نو نوك 1 و وك سان سال في راسيو ولاح م قن قلت 
أن لا لو حا أحد وَل هذا الول كلهت وجل أي بو ِل قله وسَأتكَ هل كان من آبَائه من ملك فت أن 1 
نت َل كن من هن َلك فلت وجل طب ملك أيه مسأ هل حنم َوه الدب هلَ أذ يُوَ ما َل فكت أذ لا 


ل ايلا ا ضعفاةهم 


ل ل اه لا وَكدَلكَ الرسل لا 


تدر وسكت ها بأءزة قدت أنه يامدق أن تعبدوا الله ولا مركا يه شيا ويا و ص عبادة الْأوَانَ ويَأْمدف بالصلاة وَالصَدْقٍ 
وَالمَقَاف فَإنْ ؛ كن ما ول حا مك مضع قدي ان 0" 5 ل ال 
أخلص له أتَجَشْمتَ لقَاءَه وآو كنت عنده لعسَلتَ عَنْ قدَمِد'. 

وقوله تعالى: (وَإنكَ عل خَاقٍ عَظم) 

دليل على النبوة. نزلت لتسجل أخلاق النبي قبل البعثة لأن سورة القلم عند شور زان بانم رَبْكَ) 

فلا يتصور أن القرآن يعني بها أخلاق النبي - صل الله عليه وسلم - بعد البعثة وإذا كانت أخلاقه قبل البعثة كا وصف القرآن فإن هذه 
الأخلاق قد رثحته للنبوة ولا شك أن أخلاقه بعد النبوة أكل. 


فالسيدة خديجة - رضى الله عنها - وهرقل ملك الروم كلاهما استدل بأخلاق النبي - صل الله عليه وسلم - على نبوته. 
وعلى هذا المنبج فقوله تعالمى (وانك لَعلّ خاقٍ عظم) 
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ترسم دليلا من أخلاق النبي - صل الله عليه وس - على صدق دعوته. 

ومعلوم أن الآية الكريمة نتكلم عن أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل بعثته. 

لأماسورة كل تلت يت نبورة اتزا باعلال لمكن أن تون فيا سارت انتري أخلاق أي ٠+‏ عل الله عليه ول به 
فالله سبحانه بمدح أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل بعثته وهو الجاتب الذي أهله للنبوة (اللّهُ أعر حيث جحل رسال ) 
وإذا كان النبي - صل الله عليه وسلم - قبل النبوة على خلق عظمٍ فإنه بعد النبوة تمم مكارم الأخلاق. 

والذى يعنيى هنا أن أخلاق النبي - صل الله عليه وس - امتدحها القرآن ليقيم بذلك دليلا عقليا على نبوته. 

فأول مبادئٌ الأخلاق هو الصدق» والصادق لا يكذب أهله. 


6 الأمي الذي عل الدنيا: 


الأي الذي عل الدنيا: 

أمية النبي - صل الله عليه وس - لا تحتاج إلى دليل.. 

ولولا افتراء المستشرقين على الني جيل الله عليه وسلم - وعلى دعوته لما كان لهذا الموضوع من البحث مكان. 

ارو 031 اللي دمل اذ عي رس ببارامة ينا رما وسمعه أهل اكاب في عصره فلم يطعنوا في ذلك. 
قال تعالى: ا يللد ورسوله ابي الأي الذي يمن بِالَّهِ وكلماته واتيعوه للك مَبتَدونَ) 


0000 ع 


(هو الذي بعت في الأمرين رسولًا منهم) 

وقد أئبت القران أن أمية الرسول من شأنبا أن تقطع كل قول للدبطين لأن الأِيّ لا يتحول وحده إلى معل للدنا. 

قال تعالى (وكَدَلِكَ أَنرَا لِك الاب فَالذِينَ اتبتاهم الْحَابَ يِؤْمنونَ به ومن هؤّلاء من يؤْمنْ به وما يجحد ياتا إِلّا الْكافْرونَ (490) 
تاك دوو تلوس كي اا يق نا كاك سيره 

ونحن لا ندع أن النبي - صل الله عليه وس - لم يلق أحداً من العلماء بالأديان فقد لقني راهبين هما بحيرى وورقة ابن نوفل. ولكن 
لبي - صل الله عليه وسلم - لم يكن في اللقائين وحده. 

فيوم أن لقي بحيرى كان النبي صبياً وكان معه عمه وقال له بحيرى بعد أن تعرف على أوصاف النبوة في مد - صلى الله عليه وسلم - 
قال له: ارجع بابن أخيك فإنى أخاف عليه يبود الشام أن يقتلوه. 

والقصة إن قبلتها فهي دليل على نبوة مد - صل الله عليه وسلم - لأن فيها إشارة بنبوته منذ صباه. 

وإن رفضتها فرفضها دليل على نبوة مد - صلى الله عليه وسلم - لأنه تسل بأميته. 

أما الراهب الثانى فهو ورقة بن نوفل. وعندما لقيه النبي - صل الله عليه وس - كان الوحي قد نزل عليه بالفعل وانضم ورقة إلى أتباع 
لني - صل الله عليه وس - لولا أن أجل عاجله. 

وكانت خديجة - رضى الله عنها - شاهدة لهذا اللقاء فكلا الراهيين بشر النى بالرسالة.. عندما تيقن كل منهما أن بشارات الكتب 
السابقة تعطبق عليه - صل الله عليه وس - فلقائهما شبادة على نبوته وليس مغمزاً فيها. 

وأي البراهين يمكن أن ينصب نفسه معلماً لرجل توسم فيه أن الله سيعلمه ويجعله نبيا. 

والذى أب له أن المكذبين بسيدنا عمد - صلى الله عليه وسلم - يكثرون الصياح بأنه التقى براهب في مكة يمت له بقرابة نسب فلابد 
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أنه تعلم منه. ومع يقيننا تاريخياً بعدم جاوس النبي تلميذاً أمام أحد ومع افتقار رهبان الدنيا كلها لحقائق الوحي المحمدى. مع كل هذا 
نسأمهم ألم تؤمنوا بأنيياء ولدوا في بيوت أنبياء وتعلموا من آبائهم ومع ذلك لتفقون معنا على نبوتهم. 

إننا خيعاً تومن باحاق وقد ولد وتربى في بيت إبراهيم عليهما السلام ونؤمن بيعقوب وقد تربى في بيت إسحاق وسليمان ولد وتربى في 
بيت داود ولم يقف البيت الذي وادوا فيه مانعاً من الإان بهم صل الله عليهم وسلم وأي البيئتين كان من الممكن أن تعد بتشديد 
الدال رجلا لزعامة قومه وقيادة أمته ووضع التشريعات لاء 

ابييثة التي تربى فيها موبى - عليه السلام - أم البيئة التي تربى فيها مد - صلى الله عليه وسلم -؟ 


ومع ذلك فنحن معكم نؤمن بأن شريعة موسى وح من الله 


5 القران والكتب السابقة: 

وليست اكتسابا من التربية في بيت الملك ولا شعورا عكسياً للمظالم التي عاناها شعب إسرائيل. 

إذا لم تخش عاقبة الليالى ... ولم تستح فاصنع ما آشاء 

والمستشرقين فنون في حملات التشريق , تكلمت عنها في كابى (هذا نبيك يا ولدي) وأكتفى هنا بفوذج واحد من كاب (تاريخ الشعوب 
الإسلامية) لأنه واسع الانتشار ما المقاصد مترجم إلى اللغه العربية يقول كارل بروكامان: إن ممداً تعلم الدين الجديد من جماعة من 
أهل الاب كانت معارفهم محدودة الاب المقدس. 

من أي المصادر التاريخية استقى هذا الرأي؟ 

وما هى أسماء هذه الماعة؟ ٍ 

وأي مصاحة لحم في أن يعلموا بتشديد اللام ممداً ويختبئوا وراء شخصه؟ 

ولماذا لم يقل أهل الاب عندما جادلهم مد - صل الله عليه وسلم - هذه يِصَاعتنًا ردت 
القران والكتب السابقة: 

موقف القرآن من الكتب السابقة: هو موقف الأستاذ المصحح سواء في ذلك مجال الاعتقاد أو التشريع. ولست هنا بمتحدث عن 
الاختلافات العقائدية والتشريعية بين القرآن والكتب السابقة لأن مجال ذلك في كتب التخصص. ولكننى سوف أسوق نموذجين 
فقط لهذا التصحيح. 

فى فترة التيه التي أضابف اليو تكرت ججاعة عرد أحبارهم أطلقوا على أنفسهم (الربانين) أحلوا ما شاءوا وحرموا ما أرادواء 

وادعوا أن الله يراقب ما يصدر عنهم من فتوى ويصحح لحم وأطلقوا على عملية المراقبة المزعومة (بث قول) هذه ابجماعة أصدرت كاب 
في الذبائح أطلقت عليه (هلكت شعيطا) أي عم الذبائح. 

حرموا فيه لحم الذيحة إذا وجدوا قلبها ملتصق بالظهر أو بأحد الجانيين. كا حرموا مها لو كانت رئتها بها ثب 


ل 


ال 
5 


جاء القرآن الكريم في العهد المككى وبين المحرمات من الذبائٌْ على بنى إسرائيل بينبا من غير أن يدخل في جدال مع اليهود لأن العهد 
المي خلا من الجدال معهم . 

بينها جرد بيان سبب التحريم وهو ظلم الييود لكن القران لم يتعرض لافتراء الربانيين ومزاعمهم فيما أحلوه وما حرموه. 

وما دام القرآن المكى قد تحدث بأسلوب الحصر فإن ما ادعته (ابماعة الربانية) لا أصل له. 
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قال تعالى: (قُلْ لا أَجِد في ما وحي إل رما على طاعم يَطْعَمه إلا أ أن يكُونَ ميته أو دما مسفوحا أو لم خازير فَإنَه رجس أو فسَمًا 


2 صم اس مم 


535 


سَ ملسا م شير 5 


هل لعي الله به فَنِ اضطر عير باغ ولا عاد ون رَبك حَفُور رَحَهم) 

هذا بيان عام ثم بين القرآن ما حرم على الهود وحدهم من الطيبات عقوبة لهم , قال تعالى: (وعَل الْذِينَ هَادوا حَرَمنًا كل ذي ظفْرِ 
ومن الْبمَرِ الم م حرمنا علييم توما إلا ما حملت ظهورها أو الوايًا أو ما اختلط بعظم) 

فالهود يشتركون مع المسلمين في تحريم الميتة والدم المسفوح وللحم الحنزير وما ذبح للأصنام , وتتفرد الهود بتحريم (كُلَّ ذي ظفْرِ) أي 
كل حيوان قدمه غير مشقوق كالإبل والنعام والأوز والبط كا حرم عليهم شم البقر والغنم إلا ما كان منه حول الأمعاء وما كان في 
الظهر وأما ما اختلط بعظم خلال. 

القرآن مصحم لقضصص الأنبياء: 

حاكية القرآن على الكتب السابقة وهيمنته عليها تتجل في موضوع له دور كبير في موكب المحداية. 

ومعلوم لمجميع أن عصر النبوات قد انتبى. ولكن حاجة الناس للهدى مستمرة , فن أي مصدر يستقى الناس هدايتبه؟ 

لق ل شكنق أن سيرة الاناء والمرشدين تحكي لهم القدوة وترسم الطريق إلى اللّه. 

وقد أمى القرآن أتباعه أن يقتدوا بأنبيائهم 

(أُولتكَ لين هَدَى الله داهم اقعده) 

(وكلا نقْص عَيَكَ من أنيء الرسل ما ثبتْ به فادلة) 

(لقَدَ كن في قَصَصِم عه لوبي الأناب) 

فبقاء سيرة الأنبياء عدم انقتاع الرسالات كأنه نبى لا يموت ولكن.. هل يفوت هذا الأمى الجليل على قيادات اليهود؟ 

إِنْ قيادة الشعوب المنحلة المابطة أمى سبل وما دامت الهود تخطط لقيادة العالم فلابد من خطة متكاملة لعزله عن الفضيلة وما دامت 
سيرة الانبياء تمثل صورة المرشد الذي لا يموت فلا بد من طمس صورتهم واخفاء جمالما. 

إِنْ العالم الأعمى تسبل قيادته إلى الضياع. 

من أجل ذلك كانت عملية تحريف قصص الأنبياء في التوراة التي بين أيدينا عملية مقصودة ليعيش العالم بلا قدوة. 

مالك ا ومن ناحية أخرى ليجترأ الناس على الفاحشة وهم آمنون من ثورة الضمير ما دام الأنبياء هم أسبق الناس إلى الفاحشة 
(كبرَثْ كه تحرج من أَفَْاههم ! م إن يولونَ إِلّا كذبًا) 

والآن مع التوراة في اتباماتها الصاخبة للأنبياء» ثم مع القرآن وهو يصحح المسيرة وينصف الأنبياء 

* نوح: والإصحاح رقم 4 إلى 18 من سفر التكوين "وابعداً نوح فلاحاً في الأرض وغرس الكرم. وشرب من امر وسكر وانكشف 
في وسط مضربه. فنظر حام أب كيغان بواة 3 

* لوط: الإصحاح رقم 4 من سفر التكوين: "قالت ابنته الكبيرة لأختها تعالى ذسقى أبانا خمرا ونتضجع معه ونقي من أبينا نسلا. 
فسقتا أباهما خمراً في تلك الليلة وأنت الكبرى وانضجعت مع أبيها وهكذا فعلت الصغرى كملتا من أبهما" 

* هارون: الإصحاح "” من سفر اللحروج: "واجتمع الوم 

إلى هارون وقالوا له قم فاصنع لنا آلحة سيو ين أبندينا: فقال لهم هارون: فكوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبنيكم وبناكم 
واحضروها إلى" 

ثم تقول التوراة: "فأخذه من أيديهم وجمعه في قالب وصنعه يجلا حيًا. 

وقال هذه لمتكم يا إسرائيل" 
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ود اقوراة انرون عندنا حضر أمرهم أن يقتل كل منهم كاه وصاحبه وقريبه فسقط منهم في ذلك اليوم ثلاثة آلاف رجل. 
هذه بعض افتراءات التوراة على أنبياء الله سبحانه وقد صحح القرآن سيرتهم ووضعهم حيث يستحقون من الصدارة وحسن الذكر إبقاءً 
لدورهم في الهدى ونصرة لتق والآن مع القرآن الكريم: 

(ولُوطًا وكلا فََلَْا عل الْعَاكينًَ) 

0 سورة الاي أوصاف وصف القرآن بها هذا النني الهم (ووًا تناه حم وعلما وجيناه من القرية التي كانت تعمل 
الات إنهم كانوا قوم سَوءٍ فَاسقينَ (4) وأَدْحَلَاهِ في رحتنا إنه من الصالحين) 

وفى سورة الصافات م٠١‏ إن رطان المرسلين) 

كنذا وقد ملي الك إن صنع العجل إلى السامري وحكى القرآن استنكار هارون لما انحدر إليه قومه (ولقَدْ قَالَ نَم هارونٌ من قَبْلّ يا 
قوم نا فم به وإن ربكر الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أَمرري) 


إن القران مصحح لما وقع في التوراة من أخطاء سافرة في حق الأنبياء وفى غير هذا من الموضوعات الت لا بد من تصحيحها. 

أما الأخطاء 51 تصر مسيره النور وعلاجها بحدث جد لا بالا عُرة كالتواريخ والأرقام وتحديد الجهات التي بينتها التوراة» فالقران لا 
كاذل فيا الرودة 

قال تعالى: (يَا أَهْلَ الاب قد جاء كا رسوأنا بن لكر كثيرا با كنتم َحفُونَ من الْحَابٍ ويعفو عن كثير قد جاء ف من الله نور 
وكاب مبين) 


موقف النبى من المغيبات: 

فالرسول ببين ما لا بد من بيانه لتصحيح مسيرة الحق كأمور الاعتقاد والتشريع ويعف عما لا يفيد من اللخلافات التي لا يتبعها مل 
فهذا خلاف لا يتبعه» فاتموض فيه ضرب من عبادة الحوى الت نبينا عنها. ١‏ 

ومرة ة ثانية أقول: هل يمكن لحقائق القرآن التاريخية أن تكون مستمدة من أباطيل أهل اكاب وأساطيره ؟ 

إن كتههم بين أيدينا والحق أبلج. 

وأهل الاب استمعوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - 

فا قال منصفهم سوى أن ما جاء به مد وما جاء به عيسى ليخرجان من مشكاة واحدة "النجاشى" 

فن أن استقى 1 10 ادن بالا ير 5 المي وراد البنا افترا 0 

بروعة القرآن غاوارا بر 

فكل يدعي وصلا لليل ... وليى لا تقر لهم بذاك 

واو كان القرآن بحقائقه العلبية وأسلوبه المعجز من عند مد - صل الله عليه وسلم - وكتههم التي بين أيدينا من عند الله لازم على هذا 
الزعم أن كاب محمد أهدى من كاب الله وأثبت أمام تحديات الزمن. 


تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 
امام عي روي لو ا 50 
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َال الي صَلٌّ اله عله وَل لا مولي هكد وقولي ما كنت وين 
وهذا الحديث مصداق لقوله تعالى: 


(قَلَ لا أقول لكر عنْدي خْرَائنَ اله ولا أعلر الَْيْبَ) 

زقوله تعاق: (ولو كنت أعلر العيب لاستكترت ين اخير) 

والنبي عندما يتبرأ من نسبة الغيب إلى نفسه ثم يأتي القران ويكشف عن غيب الماضي فيصدقه التاريخ ويكشف عن غيب الحاضر 
فيصدقه الواقع ويكشف عن غيب المستقبل فتصدقه الليالى والأيام , فإن مغيبات القرآن ثثبت أنه من عند الله )١(‏ 


)١(‏ غيب الماضى. تكلم القرآن الكريم عن غيب الماضي البعيد عندما تكلم عن قفص الأولية: 

وقد أَكْدَ القرآن أن إعلام النبي - صل الله عليه وس - بهذا القصص بشأنه أن يثبت للعقلاء أنَّ هذا القرآن منزل من عند الله. 
فبعد قصة نوح قال تعالى: (تلكَ من أَنباءِ الْعيِبٍ نحا إِليِكَ ما كنت تعلمها أَنْتَ ولا قَومكَ مِنْ قبل هَذَا) 

فن عل الأي؟ 

وعد قعنة وسقت عا قرلة انه ديك ون اناء العسيه وفة ليك ونا كنت ميم | أحنا مهم وهم يَعرون) 

وبعد قصة مومى قال تعالى: (وَما كنْتَ يجان الْمَرِي | إذ كبا إل كوس الات ونا كنت هن الشاهني اثرارونا حلت كات الصو 
إِذْ َادينَا ولكن رحمَة من ريك در امهم من من َك لهم يكو 

وبعد قصة مريم قال تعالىه (ذلك من نا :القين. نوحيه ِلك وما كنت لذبي إذ يفون فلاس أ يكقل مد وما كنت لله 


إِذ يحتَصِمُونَ) 

والقرآن عندما يوكد هذا المعنى في نفس النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه يسوق من غيب الماضي دايلا على نزول القرآن من عند الله. 
على أن هناك ملاحظة أخرى وهى أن معظم السور التي تضمنت قصصاً قرانياً نراها تشير في مطلعها إلى هذا القرآن العظم. 
البقرة: قا نيد ون القصصن» 

مطلعها (ذلك الاب لا ريب فيه) 

آل عمران: فيها قصة المسيح وأمه , مطلعها: (نرْلَ علَيكَ الككّابَ بالحق) 

الأعااك نف عنين سن التطيمى ليها (كَبُ اك لك كلا يكن ف صدرلة ترح نهنم 

يونس: فيها عديد من القصص مطعها: (تلك تا لكاب الحكيم) 

هود: فيها عديد من القصص مطلعها: (الر كاب لحك اانه 2 مات ون 3 حك خبير) 

يوسف: قصة يوسف مطلعها: (تلكَ آيَات الْكَابٍ المبين )١(‏ إنا تناه قرانا عر ييا لعذك تعقلونَ) 

وهكذا يمكنك أن لتابع سور القرآن الكريم. 


0-5 0 


9 حديث الإفك 

حديث الإفك 

وقد التزم النبي - صلى الله عليه وس - بالتحفظ من دخول الغيب , إلا بإذن من صاحب الغيب حتى فيما يمس أسرته وحسبك من 
ذلك 

(حادث الإفك) المفترى على السيدة عائّشة - رضى الله عنها - 

قد كان النبي - صل الله عليه وس - يمكنه أن يعلن براءة زوجته في أول لحظة ذكر فيها حديث الإفك. 
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وكلام النبى - صلى الله عليه وسلم - مقدس عند المسليين , وموضع قبولهم جميعا. 
ومع ذلك فقد التزم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصمت , واستشار المقربين من أصحابه والممتصقات بها فلكروا جميعا في شأنها خيراً 
وهذا تصرف توحيه إشريته الكريمة. 

ظل النبي هكذا حتى نزلت براءتها من السماء. 

قال تعالى: إن الي جَاُوا بالك عَصبة مشكز لا تحسبوه شرا لَك بل هو حير كذ لكل المريئ نهم ماسب من ال 


ذه م و 


تولى كه مهم لهاب ملم )1١(‏ للا إذ ممعتموه طن المؤْمنونَ وَالمؤمَات يأنفسهم خيرا وَقالوا هذا إفكُ مبِين ( (١‏ 0 
ليه بأربعة شَدَاء َإذْ ل يأتُوا بالشبدَاء فأُولَكَ عند الله هم الْكاذبونَ) 
فلو كان القرآن من عند حمد ابرأ مد زوجته من أول لحظة ذكر فيها حديث الإفك. 


5 
ع١‏ 
ذا ها 
مع« ١‏ 
ع 5١‏ 


50 ثقة النبي - صل الله عليه وس - في وعد ربه: 


ثقة النبي - صل الله عليه وسلم - في وعد ريه: 

لا يستطيع رئيس دولة مهما كان تقدمها أن يصرف حراسه عنه ويعلن أنه لن يموت إلا على فراشه. 

والسنوات القليلة الماضية شبدت مصرع اثنين من رؤساء الدول وهما يسيران في حراسة غير عادية. 

بل إن أحدهما قتل وهو يستعرض قواته في البر والجو وحراسه يحيطون به من بين يديه ومن خلفه. فكيف أعان الننى - صل الله عليه 
وسلم - استغنائه عن الحراس ثقة منه في وعد الله سبحانه؟ ْ 
كان النبي يحرص وهو في يبته بالمدينة حتى نزل عليه قوله تعالى: (يَا أ 
رسالته وَانّهُ بعصمك منّ الناس) 

عند ذلك أخرج النبي - صل الله عليه وسل - رأسه من القبة وجمع حراسه , وأمرهم أن ينصرفوا لأن الله تولى حراسته. 

روى الترمذى والحام وابن أبي حاتم عن السيدة عائّشة - رضى الله عنها - كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحرس ليلا حتى نزل 
عليه قوله تعالى: (وَاللّهُ يعصمكَ من النّاس) 

فأخرج النبي - صلى الله عليه وس - رأسه من القبة فقال لهم 

أيها الناس انصرفوا فقد عصمئ الله. 

م يننظ النبي - صلى الله عليه وسلم - حت الصباح بل سرح حراسه تجرد أن انفصل الوحي عنه. 

كيت ,بيت ليلد في حراسة البشر وقد تولى الله حراسته؟ 

لقد عاشت ت هذه الثقة في قلبه حتى لقي ربه على فراشة. 

روك نام عدر سوا الي و ناطرس 

تل رَسولٌ الله صَلَّ اله عليه وَسَلْ حَاربَ حَصَفَةَ بحلٍ روا من سين شو جاه رجل ع بال له خورف ن الخارك سحن َ 
َم عل أ وسُولٍ ال سل الع سبلي قل من بتُك متي كَل لهي وج قط ال ين هده أده ُو 


00 0 


لله صل الَّهُ عليه وسَلر فَعَالَ من بُنعك مي قال كن عكير آخذ قَالَ أَتَدبَد أنْ لا إِله إِّا الله َه َلَ لا ولحت أمَاهِدكَ أنْ لا هك 
ولا أكون مع قوم يقّاتلونك نفل سبيله قال فذهب إلى أححابه قال قد جتتكر من علد حَي اذاين وا 016 الظهر أو المصر سل جم 
صَلاة اللغوف". 


١ 


-ه 3 -ه 
انز 


مها الرسوك يلغ ما أت من رَبك وَإنْ ل تفعلُ قا بغت 


زِل ِلك 
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١‏ (تنزيل من رب العالمين) 

.ة أسلوب القران 

وفى بعض الروايات أن النبي - صل الله عليه وسلم - قال للرجل ضع السيف فوضعه في مكانه وعفى النبي - صل الله عليه وسلم - عنه. 
والعجيب أن هذه الحادثة كانت في الغزوة التى شرع الله فيها صلاة الموف. 

إن قادة الأمم الحديثة والقديمة لا يستطيع أحدهم أن يصرح بأنه لن يموت إلا على فراشه أو يستطيع أن يصرف امه 

وقد لتقي بعضهم مصرعه وهو في وسط قواته ونخابراته فأي ثقة هذه في وعد لله جعلت النبي يصرف الحراس .حت في أشد الغزوات 
خوفاء ١‏ 

وقد صدقه الله وعده فانطق له الشاة المسمومة: 

ونص الحديث عند الدارمي: 

0 اله -صل الله عليه وسل- يأ كل الهدية ولا يبل الصدقة» فأهدث ل امرأة من يبود حبر شاة مصلية فتتَاول عنها وتاولٌ 
منها يشر بن الْيرَاءء ثم رهم البى -صل الله عليه وسل- ذه ثم قَالَ: «إنّ هذه تحير ين 

أرأيت لو كان القرآن من عند مد فكيف يثق به ويطاق حراسه ويموت كا أعلن على فراشه هذا هو غيب المستقبل ورب الكعبة. 
والنبى إذا تحدث عن المستقبل صدقته الليالى والأيام. 

َيل بن تاي ئ 

بعد أن ذكرت الأدلة العقلية المتعلقة بشخص النبي ا عليه وسلم - والتي لثبت نزول القرآن من عند الله.. 

أت إلى بيان بعض الأددة المتعلقة بالقرآن الكريم واياته. 

ودراسة هذا الجانب تحتاج إلى كتب التخصص وسوف أذكر بعضها في نهاية البحث. 

اسلوب القران 

تحدى الله الدنيا أن تأتي بمثل هذا القرآن 

ومع أن القرآن لم ينصب حاكا بينه وبين ما يمكن للدنيا أن 

تتجه وتتركهم لضمائرهم إلا أن الدنيا لم تسطع أن تحاى آية واحدة من القران. 

وأعظم دليل على عزهم هو لجوؤهم إلى الحرب التي أنفقوا فيها النفس والنفيس.. 

ولو استطاعوا خوض معركة كلامية متكافأة ما أشعلوا الحروب. 

وإذا كان التحدى ممكا بين الناس فإن تحدى القران من طراز آخر. 

فالتاريخ لا يعرف رجلا يستطيع أن يتحدى بفنه كلّ المتخصصين في الدنيا تحدياً إشمل عرض الأرض وطول الزمان إلى يوم القيامة 
ومع ذلك تعجز الدنيا عن محاكاة فنه وتلجأ إلى حربه بالسلاح إن ذلك لا يقدر عليه إلا الله , 

أمأ سر الإعجاز القرآني فهو اه 

عاول العلباء الفا ديرن أن يعوا على سره فكانوا كن انشغل باجمال عن وضع تفسير له. 

وقد حاولت أن انتبع بالدراسة الجادة جهود العلماء في موضوع إعاز القرآن فرأيت أن جهودهم كبيرة ولكن سر الإعجاز كان أكبر.. 
وأعبنى قول سبل بن عبد الله قال: ( أن الله لا نباية له فكذلك كلام الله لا نباية لفهمه , الله قديم فلا تبلغ إلى باية فهمه فهوم 
الببشر) 

وقد أعلن كار العلماء قديما وحديثا ما يوكد عزهم عن إدراك هذا السر. 

قال الباقلاق فاخب أول كاب (فى إعاز القران) إننى أهم بالآيات فيفتننى جمالما عن أسرار إعازها. 
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الفصل الثالث 
ومن العلماء المعاصرين الذين كتبوا في إعجاز القران المرحوم مصطفى صادق الرافعي قال: 
ووبة.. .'الاغان البيان 


ولسئا ندعى أننا أشرفنا على الأمد ووافينا على معجزة الأبد لأن هذا الأعى ضيق كثير الالتواء لمن تلمس جوانيه واقتحم ريا 
أشي القرآن في تركيب إعجازه واعجاز تركيبه بصورة كلامية من نظام هذا الكون الذي اكتنفه العلماء من كل جهة وأخلقوا جوانبه 
بحثاً وتفتيشاً , ثم هو بعد ذلك ل يزل عندهم خاق جديداً وواتر اما بهذا ارما شين : 

ولفضيلة الأستاذ محمد الغزالي في هذا الموضوع: 

"كنت كثير الطواف حول هذا امال البياني للقران الكم لكننى كنت كالذي شغله الإعاز باجمال عن وضع تفسير له". 


وهذا التحرج لم بمنع العلماء من محاولة التعرف على بعض أسرار الإعاز القرآني وقسموا الإعجاز إلى أقسام ثلاثة 
الإعاز البيان 


الإغاز التشرين 

الإمجاز العمى 

وقد تخصص كثير من العلماء في دراسة كل جانب من هذه الجوانب الثلاثة وحاواوا إظهار أسرارها وسوف أذكر بعض المصادر التى 
تفيد الدارس ْ 
الإيجاز البياني 

ذكر المرحوم الشيخ عبد العظي الزرقاني في كابه (مناهل العرفان) خصائص أسلوب القرآن فقال: 

القرآن الكريم في أسلوبه العجيب امخالف بميع الأساليب البشرية خصائص عديدة نجملها فيما يلى: 


الخاصية الأولى: مسحة القرآن اللفظية التى تتجل في نظامه الصوتي وجماله اللغوي. 

الخاصية الثانية: إرضاؤه العامة والخاصة بمعنى أن ابجميع يحسون حلاوته ويشعرون يجلاله. 

الخاصية الثالثة: إرضاؤه العمل والعاطفة معاً فالقرآن يخاطب العقل والقلب ويمع الحق واجمال معاً. 

الخاصية الرابعة: جودة سبك القرآن واحكام سرده فكأنه سبيكة واحدة تلعب بالعقول وتأخذ بالأبصار. 

الخاصية الخامسة: براعته في تصريف القول وتفننه في ضروب الكلام بمعنى أنه يورد المعنى الواحد بألفاظ شتى وطرق مختلفة وكلها 
زائعة فائقة: 

الحاصية السادسة: جمع القران بين الإجمال والبيان. 

الحاصية السابعة: الوفاء بالمعنى مع القصد في اللفظ 

الإعجاز التشريعي 

ده لدودن هذا اذاف تمن إغاز القرا ن«قاكاى :لا من درا سسايقة اريف 

أولا: للشريعة الإسلامية الغراء التي استطاعت الفصل بين الناس بالعدل المطلق في كل الأمم التي دخلت الإسلام طوال قرون تحكيم 
الشريعة يا وجدت الأمم ذات الحضارات القديمة فيبا حلاً لكل مشا كلها 

ثانيا: أن ندرس القوانين الوضعية التي يحتكم إليها العالم اليوم. 

لنعرف عمق شريعة الإسلام وأصالته. 

واعتقد أن أ عقاوقة ييخ شتريعة الله وبين قوائيع الأرطن: فى هقارئة 'ظالمة: 

لأن الشريعة ثابتة منذ أن أنزها الله أما القوانين فققد دخل عليها مئات التعديلات ومع ذلك فنحن نقبل المحاكة والمقارنة. 


هه 511216120 


9 الفصل الثااث 


وقد أفردت لهذا الموضوع الاب الرابع من (سلسلة يا ولدي) وعنوانه شريعة الله يا ولدي. 

أهم خصائض شريعة القران: 

أنه شريعة ثابتة الأحكام» ثبوت القوانين الكونية. 

قال تعالى: (لا تبديل نلآلق اللَّم) 

فماونين الكون ثابتة. 

قال تعالى: (لا تبديل لكلمات اللّم) 

فشربعة الله ثابتة. 

(1) الجانب الإلمى والجاتب الاجتبادي: 

5 ار اعادو 0 0 إجانك 0 وجانب اجتبادي) فالجانب الإلمى: هو الذي نص عليه القران نص لا يقبل 
مر والسارقة 0 8 

ونا امه ابعر ططق ان مروف اجا لغرب لله 

لأننا أخذنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - القرآن فأخذنا لفروع الشريعة منه أولى. 

ولأن الله سبحانه أمرنا أن تأخذ كل ديننا عن النبي - صل الله عليه وسلم تقال تعال: (وما آنا ف الرسول عقدوه وما جا ف عند 
فَانتوا) 

وهذا الجانب من الشريعة يأخذ حك العقيدة في الثبوت ويكفر جاحده كا يكفر جاحد العقيدة تماما 

أما الجانب الاجتبادي. فأصله من الاب والسنة إلا أن الله ترك للعلماء أن يجتبدوا في استخلاص الأحكام الشرعية من هذه 
العرضيوة 0 0 0 الجانب يقبل الأخذ منه 0 عليه 4 شرعية والأصل في هذا الجانب أن المسألة إذا دخلت فى 
معى أن 0000 . حا ا أخر وهذا القسي ين أحكام الشريعة حفظ للشريعة أصالتها ووسع عطائها بحيث 
(ب) شريعة القران حا كة ومربية: 

حرصت شريعة القرآن على تربية النفوس أكثر من حرصها على تأديب العصاة. 

50 0 الجريمة عن المجتمع وتمنع 

0 


57 الإسلام 1 الإيمان بأن قضية الرزق وقضية الأجل مرتبطان. فن استنفذ رزقه فقد استنفذ أجله. 

حاون حبك الله قال بقاك روك الل - صَلَّ اله عليه وَسَلْرَ - أيبا النّاس انوا الله وأجْمُوا في الطلبٍ فَِنَ َفْسَا أن عُوتَ حَق 
أستوفي رِرقهَا وانْ أَبِطاً عنبا َاتهوا الله وأجملوا في الطلب خذّوا ما حل ودعوا ما حرم". 

(ابن ماجة: ه١؟)‏ 

فالأجل محدود لا تستطيع كل الدنيا زيادته» والرزق كذلك وما دام الأمنٌّ مقدوراً فهذا يكفى لمنع المسلم من الجرائم الكبيرة. يكفى 
لمنعه من القتل , لأن العمر مقدور. فالقّتل حماقة 


اس 
5 
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ومن نريد قتله إما أن يكون قد انتبى أجله فسوف يموت من غير قتل وإما أن يكون باقى الأجل فتسبب حاولتنا عداء بلا فائدة كأ 
بنع المسلم من السرقة أخلاقه التي تربى عليها وعقيدته التي آمن بها 

* الرزق بيد الله: فإن عففت عنه في الحرام جاءك في الحلال. 

ولن تموت قبل أن نت رزقك: ٍ | | 

* يد المسلم تعودت على دفع الصدقات طلبا لرضوان الله» ومن يعطى ما في يده لمرضات الله لا يسرق ما في يد الآخرين. 

* متاع الدنيا قليل. لأنه ينتبى بأقرب الأجلين إما أن تذهب عنه وتتركه أو يذهب هو عنك ويتركك. 

* نظر المسلم إلى نعمة الله التي أولاه إياها وشكرها فلا يشغله القليل المفقود عن الكثير الموجود. 

والذين يسرقون هم الذين يشغلهم داتما القليل المفقود فيحاولون جمعه بأي طريق٠‏ 

* ثم: وبعد كل هذه الوقايات يِأت دور الحوف من العقوبة فقطع يد السارق سوف يحوله إلى طاقة معطلة يلاحقه عارها في كل 
لمن 5 و 

* هذا وكل نظام قضائي يعاقب الجرم فقط» أما شريعة الإسلام فتكافؤٌ المطيع وتعاقب امجرم 

(وَيَنْ خَافٌ مََام ريه جَنتَاِ) 

(والسارق والسارقة فاقطعوا أَيدِيبمًا) 

فالشريعة الإسلامية حا كمة ومربية» مر بية للمشاعى والوجدان وهى تحكم الناس من داخلهم وهذا نوع من إعاز القران التشريعى خاصة 
وأنت تعلم أنها نزلت على رجل أَمي لم يعرف هو ولا قومه النظم التشريعية من قبل هذا القرآن. 

() الساوات هن أسانىشريعة الإمان: 

أكد الاستقراء للنظم والتشريعات أن الشريعة الإسلامية هى أول نظام نظر للإفسان نظرة إنسانية مجردة من كل اعتبار زائْد على ذلك 
قال تعالى: (ولَقَد يمنا بن دمَ) 

وهذه الآآية الكريمة هى الأصل في كل الأحكام الشرعية التي يختلف فيها إنسان عن آخر سوء بالحرية والرق أو بالذكورة والأنوثة أو 
باختلاف المناصب والأديان وقد وقف النبي 006 عليه وس - لجنازة. 

فقيل إنها جنازة مبودي! 

فاك اولس هنا ززواه الكارق) 

وقد انفترت مثالا .واحدا من أمعلة الشتريعة النراء: لأفيات هذا الا 

هذا المثال هو الدية في القتل الخطأً. 

لأن كثير من القوانين الأرضية حتى اليوم تفرق بين الناس في قيمة التعويض الذي يصرف لأسحاب الوظائف الكبيرة والتعويض 
الذي يصرف للعمال والفقراء بينما حاجة الأسر الفقيرة عندما يصاب عائلها أشد من حاجة الأغنياء غالبا 

أما شريعة القرآن فقد ساوت بين كل الناس الغنى والفقير , الرجل والمرأة , المسلم والككابى لاستوائهم جميعاً في البشرية وفى حرمة الدم 
.)١‏ 

0 التدرج 42 التشربع: 

عرفنا أن شريعة القرآن حاكة ومربية لذلك :بجت منهج التدرج في التشريع وهذا التدرج هو سر نجاحها في تربية الأمة. 

وقد لاحظنا أن التدرج قد شمل تشريعات كثيرة فالصلاة فرضت مثنى مثنى فزيدة في الحضر وبقيت في السفر ا أخبرتنا السيدة 
عائشة - رضى الله عنها -. 

والصوم بدأت مشروعيته بصوم أيام معدودات ثم شرع صوم رمضان بعد ذلك , وفى مجال الإنفاق شرعت الصدقة ثم فرضت الزكاة 
بعد أن تعودت النفوس على العناء 
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(1) الرأي الذي اخترته في مساوات المسلم بالكابى في القصاص والدية هو رأى أَبي حنيفة - رحمه الله - وقد عال له الشيخ مد أبو 
هر هله رات اله عيزا: لأن دم غير المسلم كدم المسل لأن لهم ما لنا وعليهم ما علينا فنحن ملزمون في التعويض بمثل ما نلزم 
به في قتلانا 


ولكن تحريم اخمر بالتدرج الذي جاء به القران معجزة تشريعية , فقد اكتشف العلم الحديث منذ سنوات قلائل أن المخ يحتوى على 
جموعة من الغدد تفرز مادة مبدثة لجسم بقدر حاجة الجسم إلها تق قال العلناء مياق اليوم الذي لا يسمح فيه بيع المخ الحيوانى مع 
الرأس لأن شركات الأدوية ستحصل عليه لاستتخراج هذه المادة منه وهذه الغدد تقلل من إنتاجها عندما يتعاطى الإنسان مادة مهدثة 


ويظل الأى هكذا كلما زادت الجرعة اللخارجية يقل إفراز الغدد حتى يتوقف إنتاج الغدد تماما عند الإدمان إذلك كان علاج القرآن 
معجزة ٠‏ 


لأنه حرم امر على مراحل لينشط الغدد حتى تم التوازن الداخلى فيتم الامتناع التام. 

هذا ما أكده آخر الكشوف العلمية. ٠‏ 7 

فهل يمكن لعاقل أن يقول إن هذا القران من عند حمد - صلى الله عليه وسلم - وإن هذه الشريعة المتكاملة فاضت بها نفس رجل 
عاش حياته حت الاربعين يرعى الغنم ويتاجر فيها. 

إن كل عاقل يحترم عقله لابد أن يشبد أن هذا القرآن منزل من عند الله 

الأمجاز العلى 

إذا كان الاعاةاللترق شو العامق فى :هداة العرث' أ نكاي لطاع ون لاا وبالطلى بز اللقة العللية بق هذا اليديره 

لأن الحقائق العلمية يسلم بها اللميع. ١‏ 

فالقرآن إن تحدث عن الكون صدقه العلم الحديث» ولا يمكن لعاقل أن يدعي أن نفس مد - صلى الله عليه وس - قد فاضت عليه 
وكشفت له أسرار' الكون يله الدقة العجيبة: 

ويمكن أن أُتلّصٌ الإعارٌ العلميّ للقرآن الكريم في كلمة واحدة. 

إِنَّ العلى الحديث قد استطاع أنْ يحطَأٌ كل تفسير للكون قاله العلماء قبل قرن واحد من الزمان 

5 التفسير العلمىي بين المؤيدين والمعارضين: 

ولكن العم الحديث لم يستطع أَنْ بيطأ آيدَ واحدةً من القرآن الكريم. 

فا سر أن يقف العم هذا الموقف من القرآن. 

إن الإجابة على هذا السؤال تفرض واحداً من أمرين: 

إما أن يكون مد هو الذي خلق هذا الكون وهو يتكلم عن شيء صنعه بيده وهذا رأى باطل بل مستحيل. 

وإما أن يكون خالق الكون هو الذي عل مدا - صلى الله عليه وسلم - هذا القرآن , فالقرآن منزل من عند الله. 

التفسير العلبى بين المؤيدين والمعارضين: 

مع أهمية الدور الذي يؤدية التفسير العلبي في كشف بعض أسرار القرآن فإن العلماء قد اختلفوا في قبوله ورفضه , نهم من رفض 
هذا التفسير واعتبره تكلفاً في فهم القرآن وتميلل للآيات ما لا تحتمل وصرفاً للناس عن غاية القرآن الكريم وهدفه الكبير وهو الهداية 
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والتشريع ومن الذين رفضوا هذا النوع من التفسير الإمام الشاطبي في ابه الموافقات. 
ومن ناحية أخرى اقتنع حكن الناناءيرنا لشيس يدهز اله وابارا اكه ميا 

من هؤلاء في القديم: الإمام الغزالي , وأبو فضل المرسي , والامام السيوطي )١(‏ 

من الذين قبلوا التفسير العلمي الإمام الغزالي وقد عقد الفصل اهامس من كابه (جواهرالقرآن) في الترويج لهذا النوع من التفسير. 
وأكد أن القرآن يحتوي على علوم الطب والنجوم وهيئة العالم وهيئة بدن الحيوان وتشريم الأعضاء وغير ذلك من العلوم. 

بل قال إن في الأماكن علوم أخرى لم تظهر إلى الوجود. 

وإن كان في قوة الآدمي أن يصل إليها وهذه العلوم التي لم تظهر ليست أوائلها خارجة عن القرآن وبدأ الغزالي يعدد بعض العلوم ويذكر 
إشارة انها 0 8 

والإمام السيوطي نحى نو الغزالي وقال: إن القرآن اشمّل على كل العلوم حتى قال: إن القرآن اشار إلى أن عمر النبى ثلاثة وستين سنة 
ودال على ذلك بأن قوله تعالى: 

(وَنْ يور اله فسا إِذَا جَاء أجلها) 

فى سورة المنافقون وهذه السورة هى السورة الثالثة والستون في ترتيب القرآن وهذا عمر النبي 0000 عليه وسلم -. 

أما أبو الفضل المرسي فقد توسع أكثر حت لم يترك عل من علوم الدنيا والدين إلا واستشهد من القرآن عليه: 

وهذا تكلف لا داعى له. لأن القرآن في غنى عنه 


نماذج لمعطيات القران: 

ومن المعاصرين 0 

الشيخ الطنطاوي الجوهري في تفسيره العلمي الكبير. والأستاذ أحمد حنفي في كابه (التفسير العلمي للآيات الكونية) 

والأستاذ علي فكري في كابه (القرآن ينبوع العلم والعرفان) 

والأستاذ عبد الرازق نوفل في كابه (القرآن والعلم الحديث) وغيرهم 

وقد ذكرت في كابي (حتى لا نخطئ فهم القرآن) الجزء الثالث أن الدارس للتفسير العلمي يجب أن يفرق بين النظريات العلمية والحقائق 
العلمية , فالنظريات العلمية إن وافقت القرآن بدون تطويع للآيات يمكن أن يستأنس بها في فهم القران. 

أها انالف القران فإِن ذلك سببه هو جهل الإنسان بالكون وأسراره والذى نجهله من الكون أضعاف أضعاف ما نعرف عنه» 
أما الحقائق العلمية وهى الثابتة ثبوتاً يقينياً فلا مانع أبداً من استخدامها في فهم القرآن. 

وإذا اختلفت حقيقة علمية مع آية قرآنية فسبب ذلك هو خطأ لدارس القرآن الكريم في فهم الآية لأن القرآن الكريم كلام اللّه والكون 
خلقه وكلام الله وخلقه لا يختلفان. 

نماذج لمعطيات القران: 

منبج العلماء في دراسة الكون (استقراء افر 

والاستقراء الناقص لا يعطي قوانين كلية صادقة» وهذا يجسد الدرو العظيم الذي قام به القرآن في إرشاد العلماء إلى القوانين 

الكونية العامة التي لا يمكن لهم أن يصاوا إليها , نبج العلماء هو (الاستقراء الناقص) للكون ! قدمنا. 

من هذه القوانين الكونية الكلية قوله تعاللى: (وَجَعلَْا من الما كل تيه حَي) 

نا كل َيْءِ حَلَه بقَدر) 


3 ون ماه اميه ب ٠‏ اه ر رمه 


(ومن كل شيءٍ خَلمنا زوجين) 
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وما من داب في الَْْضٍ ولا طَائر يطير بحاحَيه ا دام أ مَتَالَكرْ) 

ك8 5 السماء ماء فَأَنيتنا به د ذَاتَ بيجة ما كان 51 أن توا تجَرها) 

كل هذه قوانين كونية عامة أعطاها القرآن لعلماء الدراسات الكونية وترك لحم دراسة جزئيات الكون التي تخضع لتجار بهم ونحن على 
يقن أن او كله سيقوها العلماء بعد دراستهم وتياك الكونية: ربا آمنا يما أنزت واتبعنا الرسول فا كتبنا مع الشاهدين) 

هذه بعض القوانين الكونية للقران الكريم وقد شرحتها في الجزء الثالث من (حتى لا نخطئ فهم القرآن) ولا يتسع المجال هنا لإعادة 
شرحها 


6 من الإيجاز العلمى موضوع الجنين في القران: 
48 اللنطفة الاامشاج: 


من الإعاز العلمي موضوع الجنين في القران: 

الإنسان كون رحب وعلم مجهول: 

هذا ما قاله الطب الحديث بعد رحلته الطويلة في جسم الإنسان بالأشعة والتشريح. 

فاذا كانت معارف الدنيا يوم نزول القران؟ 

لست ظاما للعقل البشرى؛ إذا قلت كانت معارف الدنيا لا ثبيء في وسط هذا الظلام العلمي نزل القران. نزل ليقي للفضيلة أو 
دولة أخرجت للناس. 

وليثبت نبوة مد - صلى الله عليه وسلم - 

إذاً فلابد أن عمل إلى الناس ما ثبت دعواه لكل مخاطب 

وما دام القرآن قد أعان أن نبوة مد - صلى الله عليه وسلم - رحمة للعالمين فقا تعالى: (وَما أَرَسَلنَاكَ ِلَا رَحمَة بلعَالينَ) 

إذاً فلابد أن يقدم نوعاً عالمياً من الإعاز يدركه كل عاقل في أي زمان وأي مكان. 

واللغة العلمية هى اللغة العالمية الوحيدة لأن الحمّائق العلمية يعفق عليها الشرق والغرب معاء 

إذاً لابد أن يشتمل الإعاز القراني على هذه اللغة أعنى لغة الحقائق العلبية وهذا ما سنظهر بعضه في هذا اللقاء. 

النطفة الأمشاج: ْ 

أعلن القرآن الكريم أن الجنين يتكون من النطفة. 

وأظلق غليا كلنة النظفة واماء الداشق_والماء اللبين 

غير أنه في سورة الدهر ذك النطفة الأمشاج وهى انخليط من الرجل والمرأة قال تعالى: (إِنَا حَلَقنَا الْإْسَانَ من نطقة مساج بلي 
جَعلنَاه سميعًا بصيرًا) 

فالجنين في التصوير القراني يتكون من الرجل وامرأة أعلن القرآن هذه الحقيقة بينما ظلت أوربا إلى أواخر القرن الثالث عشر ينقسم 
علماؤها إلى مدرستين. 

المدرسة الأولى: يطلق عليها مدرسة (الأم العذراء) وهى تزعم أن الجنين يتكون من المرأة فقط ولا دخل لنطفة الرجل سوى رحم 
راق 

المدرسة الثانية: 

وتزعم أن الجنين تكون من نطفة الرجل فقّط ودور الأم هو الغذاء والرعاية ويتزعم هذه المدرسة العالم (سوا مردام) وظل الأ 
كذلك حتى عام ١8100‏ عندما اكتشف العالم (هير تويج) لأول مرة أن الفرخ يتكون من بيضة الدجاجة ونطفة الديك ثم توالت 
الاكتشافات 
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يا سبحان الله.. المسلمين يقرأون في صلاتهم: (ِنَا لقا الإنْمَانَ من نطقة أمشّاج) 

والغرب حاثر. 

عندما أقرأ هذه الحقائق العلمية لا أزيد على قولى لا تعجب.. فانخالق يتكم: (ألَا يعر من حَلَقَ وهو اللطيف اتفيير) 

ثم يتكلم القرآن عن العلقة وهى وصول النطفة الأمشاج - النطفة الخصبة - إلى جدار الرحم الأعى لأنه أنسب مكان لفو الجنين. وتعاق 
النطفة بالرحم 

قال تعالى: (ثم حَلَقْا النطمَة عَم 

والعلقة لا تعني قطعة الدم كا تصور المفسرون القدامى رضى الله عنهم ولكن العلقة هى النطفة الأمشاج بعد أن تقطع رحلتها الطوياة 
من أسفل الرحم حيث تم الإخصاب إلى أعلى جدار الرحم وتعلقها به حيث يتم تكوينها. 

آنا ااذه الاك عط انهو رية قيا و زيفاة العف الأزل عو عن :اضر أن الطلفة: و الام الأرن: لك شكن روا ال 
الجردة ولكن يمكن رؤية الدم المحيط بها ثما جعل القداى يقولون إِنَ العلقة هى قطعة الدم الجامدة المتعلقة يجدار الرحم. 

ثم يتكلم القران عن المرحلة الثالثة وههى مرحلة المضغة وعندها سنقف طويلا لإبراز بعض ما قاله الطب حول المضغة والتى قسمها 
القرآث إل مطخة غلنة وقين غانة 

فا هى المضغة؟ وماذا يعنى قوله تعالى: (يَنا حَلقنَا ف من راب ثم من نطفة ثم من عَلفَة نم من مضعة حتلقّة وعير لَه ليق لكز) 
ما هى المضغة الخلّقة؟ _ 

وما هى المضغة الغير الخلَّة؟ 

وماذا يريد القرآن أن يبن لنا؟ 

فى قوله تعالى: (لبينَ لكز) 

قبل أن أبدأ الحديث أقول الله أعلم بمراده , ولكننا نحاول أن نفهم القرآن على قدر إدراكا للحقائق العلمية وفهمنا للغة القرآن 

المضغة: قال المفسرون القدامى: 

إن تسميتبا مضغة مراعاة لجمها فقد أصبح جم الجنين في حجم قطعة اللحم التي تمضغ , وفسرها الطب الحديث بما سجلته عدسات التصوير 
ودراسة السقط فقّال إن المضغة كقطعة الحم التي مضغها الإنسان ثم أخرجها من فه وأثر الأسنان واضم فيها. 

والتفسيران يجليان دقة العبارة القرانية. 

ولكن نا ف المضخة الخلقة وغير المخلقةة 

راجعت التفاسير وأدركت الجهود الكبيرة التي بذكا العلناة وك الله عنبع 

لفهم الآية الكريمة والتفريق بين المضغة امخلّقة وغير الخلّقة ثم راجعت كتب الطب التي كتبت بالعربية وخرجت من دراستق يجانب 
جديد (على الأقل) جديد بالنسبة لي» فن إعاز القرآن أن كل جيل أعمل عقله وحاول فهمه فكان القرآن كرياً على كل جيل يجود 
عليهم في تخصصهم وقد اخترت إمامين جليلين وناقشت تفسيرهما , فالإمام القرطبي نقل عن السلف: أن الْخلقة ما يتم تكويها , وغير 
الخلّقة ما يدفع بها الرحم (سقطاً) ولكنه استدرك على هذا الرأي أن اللخطاب في الآية الكريمة موجه إلى كل البشر ونحال أن بيخاطب 
القرآن (السقط) من أجل ذلك رخ أن تكون امخلّقة هى التي تم تصويرها في الرحم وغير الخلَّة هى مرحلة ما قبل التصوير ولكنى 
أتحفظ من قبول هذا الرأي مع أن بعض الأطباء ذكروه في كتبهم وارتضاه بعضهم. 

وسبب تحفظي أن غير المْخلّقة لو كانت مرحلة ما قبل التصوير والتشككل لقدمها الله في الذكر على امخلّقة لأنها سابقة عليها. 

لذلك أرى ما قاله الفخر الرازي ورجحه أقرب إلى معنى الآآية الكرعة , فقد ذك أن الخلّقة هى التي تشكلت أعضاءً كالعين والأذن وغير 
الخلقة هن ما بقيت خا هذا أشبرما قاله غلاؤنا رضى اله عنهم. 
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أما كلمة الطب الحديث فتكشف سرًا من الإعاز العلبي للقرآن لا يتصور عاقل أن مثله نبع من تصور بشر عاش في مكة في القرن 
السادس الميلادي. 

اكتشت الطي اديت أن الجنين منذ مرحلة المضغة تنقسم خلاياه إلى قسمين. 

القسم الأول: يأخذ دوره الزمنى في التشكل فيصبح عظماً ثم ما وهكذا والقسم الثانى لا يأخذ دوره في التشكيل مع قدرته على التشكيل 
ويطلق عليه العلماء اسم الميزانيكية وهذا القسم من 

الحلايا يقوم بدور الاحطياط في الجسم كا يقول الدكتور (المزلى) في كابه عل التشريح والفاء فالقسم الذي لا يتشكل وهو غير الخاق 
له دور كبير في حياة الإنسان فإذا حدث كسر في العظام فأعظم أطباء الدنيا لا يماك سوى وضع العظام في مكانه وشد الجبيرة عليه 
ويسم الطل احر عالق وها عتددر الع فق الله إلى الحلايا غير الخلقة (الميزانيككية) لتقوم بلحام العظم والجروح كذلك لا يماك 
الطب لحاملها وينتبى دوره عند شد الجرح ولصق بعضه ببعض وتعقيمه وتقوم الخلايا غير الخلقة بدورها الذي خلقت له. 

إِنْ دور انحلايا (الميزانيكمية) وهى اللخلايا غير الخلقة كبير في حياننا فانغار كينت كفنت القران أدق أسرار الحتيق ولا تادالق 
يتكلم ولست طببياً حت أسبب في دور اخلايا غير المخقة ولكننى تديذ القرآن أبحث عن الحق في أي مال لأنظر به إلى القرآن. 
راجا أن افوفت عل ينض أسرارةة, أما كون هلاه النضية وا هاا مق إغار القران العلى ذلك رةه 

الأمى الأول: هو أمية النبي فل تلطه وس 500 ْ 

وإذا عاند بعض خصوم الإسلام وقالوا إنَّ عمداً درس التوراة والإنجيل فعليهم أن يثبتوا لنا من كتبهم مثل هذه الأسرار التي كشفها 
القرآن ووقف العلم الحديث أمامبا خاشعاً. 

والأمى الثانى: هو السبق الزمنى البعيد للقرآن فقّد أعلن هذه الحقائق منذ أربعة عشر قرنا في الوقت الذي كانت الدنيا تطلق على (ضيف 
الرحم) اسم جنين والجنين والجن والجنة والجنينة والمجنون وجن عليه الليل كلها كلمات تعني وتطلق على المستور من الأشياء 


والآن مع القرآن الكريم والحقائق العلمية: 


وبعد: فإن الإعاز العلمى في القرآن في كمة واحدة هو أن العلم الحديث استطاع أن يخطأ كل تفسير للكون أو للاإنسان قاله العلماء 
قبل قرن واحد من الزمن. 
ولكن العلم الحديث لم ع أن يخطأ آية واحدة قاها القران. 


ين أن 6 القران 0000 


(تزِيل من رب الْعَالِينَ) 
إذا كانت المصانع العالمية تعد بضم التاء وتشديد الدال كتياً تشرح فيها أسرار الأجهزة التي تنتجها فالقرآن ولله المثل الأعلى هو كاب 
الكون. 


وبشيء من الإيجاز سألقي الضوء على هذا الموضوع تاركاً لكل عاقل أن إسأل نفسه , هل يمكن لرجل أي جل التاريخ كل شيء 
من حياته حت ما يتعلق بفزاشه وزوجاته أن يفاجاً الدنيا بعد بلوغه الأربعين باب إن تكلم عن الماضي صدقه التاريخ» وإن تكلم عن 
الحاضر صدقته نتائج الأحداث وإن تكلم عن المستقبل صدقته اللياللى والأيام» وإن تكلم عن الكون صدقه العلم الحديث؟ 

ثم يقال بعد ذلك إن هذا الاب من صنعه أو من نبع خواطره؟ 

والآن مع القرآن الكريم والحقائق العلمية: 

أولا: أضيل الكون 

يقول العالمان (جينز وجامو) إن الكون كان في بدأ نشأته مملوءا بغاز موزع توزيع منتظماً ومنه خاق الكون هذا ما قاله العم الحديث 
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والقرآن يقول (ثم استوى إِلّ السماء وهي دَحَان فَمَالَ لا وللأأرض اتنا طوعا أو كَْهًا فالا َتنا طَائعينَ) 
ثانياً وحدات عناصر الكون: 
أثبت تحليل النيازك والشهب التي وودك: إل الأرفن :عن الكرا كب اللعيدة 16 أت تحليل قطع اجارة التي أحطرها اللاء.هن 
القمرآن العناصر التي خلق منها الكون العلوي فى نفسما عناصر تكوين الأرض فادة الكون واحدة قال تعالى: (أول ير الذينَ كفروا 


عرس رج ١‏ ا سر 


أ السماوات والأرمع كك رنا تاها وَجَعلنًا من اللي شي 3< أفلا يؤمنون) 

ثالث أصل الإنسان 

أكد القرآن 3 الإنمان وسو بات ااه 0 مِنْ تراب) 

فلا اختاظ الما بالتراب أع نا 

(إِنا َاقَنَاهم م طَينِ لازب) 

وقن أ كدنته الدراسشات العلبية أن جدم الإنسان مركب من نفس العناصر الموجودة في الأرض جاء في كاب (الطب محراب الإيمان) 
أن الإنسان 0 صغير من الماء 0 #امر مما أخرى ككنٍ 0 كرون من ماق ف ره 'الللدين بور اسن كوه امه عق 
9 ل وهو 00 من عناصر التربة وأخمها المكونات العضوية التي يدخل في تركيبها الفحم والميدروجين والا كسجين وكلها من 
عناصر اللأرض وهذا ما أقره القران قبل أربعة عشر قرنا. 

بل تكلم القران عن بعض اللخصائص التشريحية في جسم الإنسان ما لم يكتشفه العم إلا في هذا القرن من ذلك 


انق ٠١‏ تحساشية دان 

شبكة الأعصاب تعتشر في جمدم الإنسان كله ولكن أعصاب الحث تنتشر تحت الجلد بالذات ويوجد في الجسم جهاز ينظم الحرارة 
والبرودة والغدد العرقية م: من مرا كز التبوية لجسم ويوجد في جلدم الإسان العادى حوالى ثلاثة ملاين غدة تفرز العرق لتبريد الجسم 
عند الحر الشديد. 

والعجيب أن الله صممها بحيث تسمح بخروج الماء (العرق من الجسد) ولا تسمح بعودته إليه» لأنها لو سمحت بدخول الماء من المسام 
لامتلاً الجسم بالماء عندما يسبح الإنسان في البحر فلا يمكنه الحروج من الماء واكتشاف ظاهرة تخصص الجاد بالإحساس دون غيره 
وما تؤديه الغدة (الدرقية) من فرز مادة (التروكسين) وما تفرزه غدة (لب الكرز) من مادة (الأدرينالين) التي تنظم نشر الحرارة وما 
تقوم به الغدة (النخامية) من تنظيم وتوازة من العمل“ العدفك. كل هذه الأمون عديية الاكتقاف: 

ولكن الثابت لنا أن القرآن 0 ثبت اختصاص الجاد بالإحساس منذ أرئعة عكر قرا 

قال تعالى: (إِنَ الذِينَ كقروا يآياتنا سوفٌ نصلييم ناا كلما تضيجت جلودهم بدلنّاهم جلودا برها لِيدّوقوا الْعَذَابَ إِنَ الله كان عزنا 
ها 


6 


با الل رح م ا للد ررم 


وعتدما ليد علي السلتهم وايدممم وارجلهم اك تيون اتذلد وده حي إذَا ما جاءوها شود علوم سمعهم وأبصارهم ُجلودهم 
ا كانوا يعمَلونَ )7١(‏ وقَالوا لجلودهم ل سَهدتم عَلينَا قالوا أنطمَنَا ال لذي أنعلق كل نيب وهر خف أول مر وله ” ا 
وما كنم ترون أن شبد عليكر ممعك ولا أبصار ف ولا جاود ف ولكن طم أن الله لا يع كثيرا يا تعمَُونَ) ؟ 

فهل كان مد طبيباً ماهراً استطاع أن يكشف مرك الحساسية في الجسم 
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0 مع الغيب في القرآن هرة ثانية 


ا العذاب سينصب عليه حتى تحدث خصومة بينهم وبين جاودهم؟ 

أم أن الذي خلق الإنسان أوحى بهذا السر إلى نبيه؟ 

جيل فجرت العانين) 

كل آبة في القرآن تشبد أن هذا القران من عند الله وموضوع الإعجاز العلبى في القرآن لابد أن يدرس في كتبه الخاصة به والتى سبق 
أن ذكرتها فقد ألقيت فيه سلسلة من المحاضرات لطلاب جامعة القاهرة عام ١1/8‏ 

وطبعتها بالعربية والكردية يمكن الرجوع إليها. 

وقد تعجب القرآن من الذبن بحدوا بآيات الله مع أن قلوبهم على يقين من صدقه قال تعالى: (أَفهدًا الحديث نتم مدهنون (81) 
وتجعلون رزفك أذكر تكذبون) 

الكفر ظلٍ للفطرة وإهانة للعقل وقد اعتبرت السورة الكريمة إنكار نزول القرآن من عند الله مداهئة وطلاءٌ للقلوب بالأهواء حى 
تحجبها عن الحق وهذا يعنى أن كفرهم مجرد مكابرة عن المداية (وبحدوا يبا واستَيقسهَا أنفسهم ظلا وعلوا فانظر كيفٌ كان عاقبة 
المفسدين) 

إن الانسان كنود .يأ كل ين الله ويبجحد شكره» ونعم لالظ تمن .وضطاوة ل عع للك لامبم القرآن إذ جعلوا شكر رزقهم أنهم 
يكتبون بالله ويكفرون به وكا أولى بهم أن تسمر فيهم النعم شكرا وأن يؤمنوا بالله خالقاً 

مع الغيب في القرآن مرة ثانية 

بعد أن تكلمت عن الإعاز القرآني بيجوانبه الثلاثة البياني والتشريعى والعلبى يحسن هنا أن أتكر عن منبج آخحر للاستدلال وهو أن القران 
الكريم 


9.8 موقف النبي - صل الله عليه وسلِم - من المغيبات: 

إن تكلم عن الماضي صدقه التاريخ» وإن تكلم عن الحاضر صدقته نات الأحداث» وإن تكلم عن المستقبل صدقته الليالى والأيام» وإن 
تكلم عن الكون صدقه العلم الحديث. 

والذى نعرفه أن الغيب عنيد وكل من دخل الغيب بدون إذن من صاحب الغيب سبحانه فإن الغيب يخطوه حتى ولو كان نبيا. 
فيعقوب عليه السلام اجتبد مرتين في مسائل غيبية» المرة الأولى عندما عاد بنوه وقالوا له (إنَا ذَهِبنًا سبق وترم يوسف عنْدَ ماعنا 
فأ كله لد نْب) عند ذلك قال يعقوب 

ون سرك كز اتقتكز اننا برعي 1 

قاها فأصاب حدسه وتمفينه» ومرة ثانية جائه بنوه وقالوا له: (وَاسأَل الْقَرية التي كا فيا والعير التي ْنَا فيا وإنا َصَادقُونَ) 

عند ذلك اجتهد يعقوب ثم قال لحم: ( ا 0 

ولكن اجتباده في هذه المرة لم يوصله للعقيقة. 

الغيب عنيد» وكل من دخله بدون إذن من صاحب الغيب سبحانه خطأه الغيب. 

فهر أن بأ الغيب دائاً ما أخبر القرآن؟ 

هذا ما سنعيشه مع هذه الصفحات. 

موقف النبي - صل الله عليه وسلم - من المغيبات: 
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لك مم ممعم سا 0 0" 


عن ين ع ع6 


+0 غيب الماضى: 


وهذا الحديث مصداق لقوله تعالى: (قَلَ لا أقول لكر عنْدي حْرَائنَ اله ولا عكر الَْيبَ) 

وقوله تعالى: (ولو كنت أعلر الغيب لاستكترت من الخير) 

والنبى عندما يتبرأ من أسبة الغيب إلى نفسه ثم يأتي القران ويكشف عن غيب الماضي فيصدقه التاريخ ويكشف عن غيب الحاضر 
فيصدقه الواقع ويكشف عن غيب المستقبل فتصدقه الليالى والأيام , فإن مغيبات القران د ثبت أنه من عند الله. 

غيب الماضي: 

مان اليا عذيذا من الشواهد التي تؤيد تصديق ما جاء في القرآن من غيب الماضي واخترت قضية أعتقد أنها لم تشتهر في هذا لمجال 
مع أهميتبا وقوة دلالتباء هذه القضية هى تحريف التوراة. 

إن القرآن الكربم يوم أن أعلن عن تحريف الود للتوراة لم تكن التوراة قد نقلت للعربية ولم يكن النبي - صل الله عليه وسلم - ة 
اسع إليها. 

قال تعالى: (قَوَيِلٌ نين رن لكاب ع , 0 ن هذا من عند اللّم) . 

قال قتادة رضى الله عنه: هم اليود حرفوا كاب الله وابتدعوا فيه وزعموا أنه من عند الله 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما هم اليهود وكانوا يزيدون في كاب الله ما ليس منه وما لم ينزله الله. 

يقول الدكتور يمد شامة: سواء كان المراد هو التحريف بالزيادة والنتقص أو وضع لفظ مكان لفظ أو تحريف المعنى بأن يعلنوا معنا 
غير الذي تدل عليه الكلمات 

وفى سورة آل عمران قال تعلى: (وَنَّ مثهم لََِبمًا يُوونَ انهم بالْابٍ لتحسبوه من الاب ومَا هو من الاب وَيمُولُونَ هو من 
عند لَه وما هن عد لَه يوون عل ال لكب وهم يون 

فتحريف التوراة قضية أعلنها القرآن منذ أربعة عشر قرناً آمن المسلمون بها ول يكن بين أيديهم سوى الثقة في من نزل عليه هذا القرآن 
, إن شعار المسلمين دائماً ما دام قال فقد صدقء وأنكر أهل الاب قضية التحريف ولم يكن لدمبم وثيقة تؤيد دفاعهم عن كابهم 
وظلت القضية للزمن وللأيام كلمة.. 

جاء في تاب الأسس التاريخية للعقيدة اليهودية ص : وعندما ذك القرآن قبل زهاء أربعة عشر قرنا أن الييود قد حرفوا التوراة الأولى 
نجد الآن وبعد كل ما سمعنا وما نلمسه من البحث الدقيق والتقدم العلمي الكبير الذي سبل على علماء الآثار والمؤرخين عملهم نجد أن 
هذا الكلام يعني تحريف التوراة هو عين الحقيقة. 

واذا كان المؤلف وهو الأستاذ ساعي سعيد الأحمد مسلياً فإن العلماء غير المسمين قد أيدوا هذه الحقيقة القرانية 

* العالم الألمانى الدكتور (مور تكات) يقول أنه لا يمكن الاعتماد من الناحية العلبية على أساطير التوراة إذ برهنت كل الأبحاث 
الأثرية على عدم صحة أكثرها كا توجد أبحاث تبرهن على عكس هذه الأساطير 

مقدمة الطبعة الكاثوليكية للكّاب المقدس ١970‏ جاء فيها ما من عالم كاثوليكي في عصرنا يعتقد أن موسى ذاته هو الذي كتب التوراة 
كلها اوضق أنه أشرف على وضع النص الذي وضعه العديدون بعده» بل يجب القول بأ قافا تدريجياً سببته مناسبات العصور 
التالية الاجتماعية والدينية. 
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# العادعة يريك ملك خرالضمير ص 4 يقول: إن الكشوف 

الككئية الأخيرة قد غيرت زا يا 0 

حيث صار لدينا الآن الأصل (الميروغليفى) المصري القديم الذي ترجمت ونشرت فقرات كاملة منها في تاب (العهد القديم) العبراني. 
ثم قال: إن المؤرخ (جوجر سعان) قد تعرف على المنبل المصري القديم الذي استقى منه المزمور رقم + .٠١‏ 

* المؤرخ الشبير ويلز: إن ثمة نصوصا من المصادر البابلية التي عثر عليها تعد مرجعا هاما لقصة " شمشوم " من قصص العهد القديم. 
هكذا استطاع التقدم في علم الآثار أن يعيد نصوص التوراة إلى مصدرها فالسنوات التي عاشها الييود في الأسر ببابل جعلتهم ينقلون ما 
تعلموه من البابلية وشريعة حمرابى إلى ثوراتهم وقد دفعهم إلى هذا التسول إن هزيمتهم على يد الملك البايل (مختنصر) قد أحرقت خحزائتهم 
وتوراتهم وق كنبوا التوراة بعد أن فقدت أربعمائة سنة كتبوها بعد أن سمح لهم بالعودة إلى أورشلي. 

كتبوها ما تعلموه من نابل وما توارثوه من هدي الله في التوراة المفقودة. 

* وقد كتب الدكتور أحمد سوسة فصلا كاملا عن نصوص التوراة وشريعة حمرابى ونظم جدولا في المقارنة بين الشريعتين ص 4717 
*.جاء في تفسير المنار ج ٠١‏ ص 4/8: أن العاهل الألمانى (غليوم الثانى) بعد أن تم اكتشاف شريعة حمرابى كتب لصديق لهنإن 
هذا الكشف لا ينقص دينهم المببى على أساس التوراة , وقال: لأن دينه مبنى على (الروح التي في التوراة) لا على نصوص التوراة. 
وتشريعاتها. 
ثم قال: واذا فندت المكتشفات الاثرية بعص التوراة 5 وذهبت لشي ء من رونقها وروئق الشعب الختار - 
شعب إسرائيل - فلا ضير في ذلك لأن روح التوراة تبقى مهما يطرأ على ظاهرها من الاعتلال أو الاعتدال. 
هذا الروح هو الله. ثم يتم الرسالة بقوله: إن الدين لم يكن من مستحدثات العلم فيختلف باختلاف نوع العم والتاريخ. 
وبعد: إن التقدم العلدي قد هر التوراة التي بين أيدي الناس , كا وراليه أغصان الشجر فيتساقط ورقهاء بينما كشفت هذه الحقائق 
نفسها عن جواهر القرآن , وأضافت إلى أتباعه فكرة الإعاز العللى التى تزايد رصيدها بزيادة الحقائق العلمية المكتشفة. 
لعلك أدركت كيف يحاول أصحاب البيت المتهار أن يقسكوا بترايه فكلام العاهل الألمانى يصور هذا وقد تمسك أصعاب الرفاة بباطلهم 
وعملوا على إقامة دولة له , تمل اسمه , وتضم أتباعه وتبقي فكرته بينما نامت أمة الحق في النور بل حاولت إطفاء النور لتنام نوماً عميقاً. 
ناموا ولا تستيقظوا ... ما فاز إلا النوم 
ا د سيك كرت ابن , كشف عن غيب أثبتت الاكتشافات الأثرية صدق ما قال , فالقران إذا تحدث عن 
مق عي الاق ا التوراة والإنجيل بالنبى الأمي: 
يفرض هذا الموضوع أن نسوق بعض المقدمات لتتجلى الحقائق القرانية: 
المقدمة الأولى: قصص الأنبياء مذكورة في التوراة ومع ذلك عندما حكاه القرآن للننى - صلى الله عليه وسلم ويا 
قال تعالى: (تلكَ من أنباء الْغِيبٍ نوحيها إِلِيِكَ ما كنت تعلمها أَنتَ ولا قَومك من قبل هذا فاصير إن الْعاقبة للمتقين) 
وقوله تعالى: (ما كنت تعليها أنت ولا قومك) 
قوبل من قومه بعدم اعتراض لأن الأمة الوثنية لم تشغل نفسها بالنبوة ولا بأخبار الأنبياء وقد خلا الشعر الجاهلى - وهو قاموس المعارف 
العربية القديمة - من ذكر ثبيء عن هذا الموضوع. 
المقدمة الثانية: موضوع البشارات موضوع خفي يحتاج إلى حمق 2 الفهم ونتبع دارسى. 
وخفاؤه ليس على المسلمين وحدهمء ولكن علماء الهود أيضا فقّد بشرة التوراة بيحبى عليه السلام , وأطلقت عليه امم (إيليا) ومع ذلك 
جاءهم يحبى فلم يعرفوه 6 ٠‏ 
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جاء في الباب السابع اعتترمن تيل متى: أن تلاميذ السيد المسيح سألوه عن مجيء إيليا أولا - يا بشر بذلك الكتبة فأجاب إسوع 
وقال: إن إيليا يأتي أرل , ويرد كل شيء ولكنى أقول لك: إن ايليا قد جاء ولم يعرفوه , بل عملوا به كل ما أرادوا. 

كذلك.ابن الإنسان ارت يلم منهم حيائذ فهم التلاميذ أنه قال لحم عن يوحنا المعمدان وهو يحبى عليه السلام. 

فيحبى بشرت به التوراة ومع ذلك لم يعرف تلاميذ المسيح أنه هو ( (إليا) الذي بشرت به التوراة فوضم هم المسيح ذلك. 

بل إن ثموض البشارة بالنبى يحبى وصل لدرجة أن يحبى لم يعلم أنه هو المراد بكامة إلا سدق بن المسيح أنه هوه 
اكه لدبت - من علماء الييود - سألوا (يحبى) هل أنت المسيح؟ قال لا. 

ا 0 00 

ولكن السيد المسيح أخبر أن يحبى هو إيليا - م أسلفنا - 

)١(‏ أخبر السيد المسيح بأن إيليا هو يحبى ني الباب الحادى عشر من إنجيل متى قال عيسى وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيليا المزمع 
أن يأتي. 

فالبشارات من شأنها أن تكون خفية , حتى على النبي يحبى نفسه. وعلى تلاميذ السيد المسيح فإذا كان هذا شأن البشارات بأنبياء ببى 
إسرائيل فكيف بالبشارات المحمدية - التى تعمد اليهود إخفاءها؟!!. 

المقدمة الثالثة: جاء في سورة الأعراف , وهى سور يدان الثروة والتضاري يدون 00 الي صا أله خانه وس : مكتوبا 


رداة ه تقزم 'شسَ 


عدهم 2 التوراة وال جيل قال تعالى: (ورحمتي و وسعث 01 شي م للذين 00 وَيدْتَونَ اكد اين 0 يآياتنا ع 
ز(كه١)‏ اليب عون اود الي لذي الذي يدوه مَكتويًا عنْدهم ف التوراة وَالإِنجيلٍ برهم بالمروف زاف عَنِ لمك 


َيل م الطييات ويحرم لهم اتبَائتٌ) 
ومعلوم أن القرآن الي " مسق 0 هذه الآيات الكرعة لمناقشة أهل اكاب ولكنه ساقها لتقرير حقيقة غيبية وهى الكشف عن 


٠٠١ 


70 


وبعد هذه المقدمات الثللاث قي أ الك اليم عنما أن ,انالبي في ارا والإيل ساق بالك خب من مغيات 
الماضي في القرآن. لم تكن قريش تعرف عنه شيئاً ولا غيرها من المشركين. 

وقد تكرر في القرآن لمكت الحديث عن عن معرفة أهل اكاب للنبى - صلى الله عليه وس - ليعلم المشركين أن أهل الاب يعرفون 
عمداً - صل الله عليه وسلم - من وحي دراستهم لكتبهم فهو صادق بشهادة من سبقه من الأنبياء قال تعالى: (الذِينَ اهم الاب 
يعرفونه كا يعرفونَ أبتاءهم) 

(قل أرأد م إِنْ كان منْ عند الله كرتم به وشَهِدَ سَاهدَ مِنْ ب قي إسرائيل على مثله فامن واستكيرتم إن ن الله لا يبدي الْقَوم الظالمين) 
ا 0 


.0 مواطن البشارات ف التوراة: 

مواطن البشارات في التوراة: 

مومى يخبر بأن الله سيصرف رضوانه عن بنى إسرائيل جاء ذلك في سفر التثئية إصتاح 7" أن الله - سبحانه - أوحى لموبى - 
السلام - "أحجب رضوانى عنهم لأنظر ما آخرتهم؛ إذ جيل متقلب بنون ليس أمين فيهم هم أعخطونى بغير قادر. أكادونى بهبائهم وأنا 
أغيرهم بغير قوم» إشعب ساقط أكيدهم". 
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يفهم من هذا النص أن الله سيصرف رضوانه عن بنى إسرائيل إلى شعب آخر. 

مؤاطوة الثبوة اطادينة: 

جاء في سفر التكوين إصحاح 7١‏ من ١ - ١/‏ قول موسى عليه السلام: إِنَّ الله أقى من سنين وأشرق من السعر وهم لمع من جبال 

فاران ومعه ربوات القدس وعن بمينه نار شريعة 

فالنص السابق يشير إلى الدينات الكابية الثلاثة (سنين) إشارة إلى دعوة موسى عليه السلام. 

* (وأشرق من السعر) أي جبل ساعير إشارة إلى دعوة المسيح. 

* (زوهم للع من جبال فاران) نحن بحاجة إلى معرفة جبال فاران لنعرف إلى أي شيء ترمل. ولكن سفر التكوين إصحاح ١١7 - 7١‏ 
قصة أم إسماعيل وهى أسعى باحثة عن الماء لولدها تقول التوراة: "وجل الله بصرها عند ظمأ ولدها فنظرت يئر ماء فذهبت إليه 

وملأت المزادة ماء وسقت الفتى فكان الله مع الفتى , وكبر وسكن في البرية وكان شديد القوس وسكن في برية فاران واتخذت له 

4 امأ من أرض مصر. 

ومعلوم أن معي سكن في مكة وأن البثر هو زمزم فبلاد فاران هى مكة المكرمة م جاء في التوراة. 

فالتوراة أكدت أمرين: 


أوصاف النبي الذي بشر به موسى - عليه السلام: 


ألا 31 الل متصرقه وسوانة حن يق اندر ايل 

ثانياً: أن دين الله سيليع من جبال فاران التي سكن فيها إسماعيل وشرب من البثر الذي نبع فيها وهى مكة, 

أوصاف النبي الذي بشر به موسى - عليه السلام: 

جاء في سفر اللحروج 7١ - ٠٠١‏ "نبيا أقت لهم , من جملة إخوتهم ... مثلك...... وجعلت خطابي بفيه فيخاطبهم بكل ما أوصيه 
ويكون الرجل الذي لا يسمع من خطابه الذى يخاطب به باسمى أنا أطالبه". 

رهذا الصو بعل لابين اواقها الى شط اله قله وس : 

أولة من جملة إخوتهم فهو من بتى إسماعيل. اتولبيدن مايق أسراقيل م أنه لو انق + بنى إسرائيل لقال "منهم ". 

ثاني. اراق ا وين ا 

* اي صاحب شريعة مثلك. 

* ويقاتل عدوه مثلما قاتلت عدوك. 

"وسمرعة الزراة اواك + - ٠‏ أن الله لم يبيعث من , ع عرفل انا كل سن: 

تالش وجعلت خطالبي بفيه. لأنه أى مكل اتلقة ربعن , لأنه لا ينطق عن الموى. 

زاهك مقاطب رك ما أرفي» فل بكم شمن وني اله ول السيدة عائقة - رضى لله عه -: لر م لبي - سل له يه وس 
- شيئاً من الوجي لكت آيات العتاب في سورة الأخرات: 

خامساً ويكون الرجل ادي قري ا 0 الذي يخاطب به باسعى أنا أطالبه. 

00 الع ل عايض (فَاصدع با توْمم وَأَعْرض عن المْشْركِينَ (44) نا كفَيناك المستهرئينَ (40) الذِينَ يجعلون مم 


7 مه م ره لل 2 


511216120 ١8 


9 الفصل الثااث 
غيب المستقبل: 


هذه نصوص التوراة بعد أن نقلت إلى اللغة العربية وبعد أن تيققن كل دارس أن القرآن عندما أخبر بأن النبي المي مكتوب عندهم 
في التوراة أراد القرآن بذلك أن يكشف عن شيء من غيب الماضي فصدقته الليالى والأيام. 

غيب المسقبل: / ١‏ 

طاح راص ينا ست يا القران الدزم بوريس امم الادلة عليه. 

تش طرق الي - صل الله عليه وس - للمديئة مباجراً نزل قوله تعالى: (إِنَ الذي فَرَض عَلَيكٌ القَرانَ أرادكَ 
من جاه تاهدي ومن هر في ضلال مبين) 

ولا اوداد فرق ابي - صل الله عليه وس - لهذا اليوم ورأى في المنام أنه يطوف بالبيت وحاول النبي عليه الصلاة والسلام أن يحقق 
الرؤيا , ومنعه المشركون , وجاء صلح الحديبية وعاد النبي إلى مكة ولم يطف بالبيت , جدد لله الوعد للنبى: (لتَدَخْلن المَسجدَ الحرام 
إن َه لَه آم لقن روسك ومقَصرينَ لا تَحَافونَ فل ما ل توا َل من دون ذَِكَ فقا قري 

كمدق لوعو ننه - صل الله عليه وسلم - - دخل البيت معتمراً , ثم دخل مكة فاتحاً منتصراً: (إِنَّ الأذي فرص عَليِكَ الْقَرآنَ 
ادك إل معَاد) 

وكل وعد في القرآن بانتصار هذا الدين والتمكين له غيب صدقته الليالى والأيام: (وعد الله اين آمنوا مشكز وَعملوا الصاكات ليُستَخْلفهم 
في الأرض > استخلف انين من قبلهم ولدكان لم ا ا ل لي اك ري ا ترس 
وثما اشتبر بين الدارسين في غيب المستقبل مطلع سورة الروم 


فقد كان لمزيمة 1 ط رسن 3 ع 9 تفوس المسلين في ا 0 00 ف 00 هذه 0 انل 


ره فر امهم 
5 


ا ا 2001000 
يدون , 

(غلبت الروم) بالبناء للمجهول ول يقل: غلبت الفرس الروم والدارس لتاريخ الرومان في هذه الفترة يدرك أن عوامل الهزيمة كانت من 
داخل وار اليو ىِ كن 0 الا 

د 00 5 لدى لنبي - صلى الله عليه وسلم - سفارة تعقل الأخبار , وأجهزة عسكرية تحسب 
التوقعات. 

وأكثر من مجرد الإخبار بالنصر أن القرآن حدد المدة من ثلاثة إلى تسعة أعوام عق إن أ عزف اللداعة + رامق ادا مدر كم 
على صدق هذا الوعد ثقة في الله سبحانه - وأكثر من هذا قوله تعالى: (وَيومئك يفرح المؤْمنونَ (4) بعَصَرٍ اللَِّ) 

هذه وحدها معجزة فقدل ذم صاحب (الإسلام ييدى) أنه ٍِ البوم الذي وصلت فيه الأخان إل المدينة حاملة بشارات نصر الروم 
كان المسلمون في عناق إسبب انتصارهم في بدر: ( يومد يفرح الرموة1 ؛) بنصر اللَّه) ١‏ 


إن القرآن إذا تحدث عن المستقبل صدقته الليالى والأيام. 


5 
ع مناخ 
م 
0 
ما م 
3 
66 
سام 
35 َّ 
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هذه الايات اث شتبرت بين الدارسين في موضوع غيب القران وسوف احاول أن ن أقدم نموذجاً لغيب القرآن في آية في سورة الأجؤات 
أتمم به الموضوع. 

خاتم النبيين: 

كانت بعثة مد - صلى الله عليه وسلم - هى الكلمة الأخيرة للسماء فقد تمت كامة ربك صدقاً وعدلاً بعنته. 

كت" كنة ربك إلى كل" الذنها (صيدقا) "أن كل الأدلة العقلية أثبتت نزول القرآن من عند الله 

وق ميقريك د إق كن الدننا رعولا لأن الإسلام التزم بالوسطية بين الطرفين المتنافرين فالإلحاد يتكر وجود الله والشرك يعدد 
الالحة. 

فكلية العدل: هي لوحك وتوف الرسظة الفا الثبرة والعراية 1 ا 

فالعدل هو: (قل نا أنَا بر متلكر يوس إي) 

تمت كلمة ربك - إلى كل الدنيا صدقا وعدلا. 

فلابد من ختام النبوة بمن تمت على يديه كلمة ربك. 

فالدنيا بعده بحاجة إلى تطبيق ما جاء به وتذكير الناس بكنوزه. 

من هنا أعلن القرآن بيان خاتم النبوات: 

(ما كن دان اعد ين رسال ) 

ختم لله النبوات بنبينا مد - صلى الله عليه وسلم - وختم النبوات يستلزم ختام الرسالات لأن كل رسول نبي» ومن عجز عن الحصول 
على مؤهل متوسط فيقينا أنه لم يحصل على مؤهل أعلى نفتم النبوات يفرض ختم ما هو أعلى منها وهو الرسالات من باب أولى. 

أما جانب الغيب في هذا الأمى فهو أنه قد ميّ على نزول الآية الكريمة أربعة عشر قرناً ول ثثبت لأحد نبوة بعد محمد - صلل الله عليه 
وسلم - وفى الآية الكرية: (ما كان مهد أب أحد من رجا ) 

وفيها غيب آخر لقّد نزلت هذه الآية في العام الخامس من الحجرة. 

تولك وغاش ابي - صل الله عليه وس - خمسة أعوام. 

عاشها وهو متزوج من أكثر من امرأة 0 فياطات للإنجاب. 

وقد أنجب بعضين قبل الزواج من ابي - صل الله عليه وسلم - ما أنجب النبي من قبل. 

فاذا يحدث لو رق التي - صلى الله عليه وسل - بعد نزول هذه الآبة بأولاة وقدر الله لهم العيش وأصبحوا نمال 

وأي جر كان سيصيب با ويلجهم إلى التأويل إن الله الذي أل القرآن علم أن حمداً سيلقاه ولا يترك من أعقابه أيناء يتعارض 
إن القرآن إذا تحدث عن المستقبل صدقته الليالى والأيام. 

النضرين الحارث: 


آيات الوعيد 
ليك ارات الوعيد فى القران الكريم. ودرست أسباب تزوهاء 
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9 الفصل الثااث 


والذين نزلت فيهم هذه الايات. وخرجت من دراسق بمعرفق لني هن انراز القران #الذى لاحت نتى خائبه سوك أو هذه الدراسة 
في سطور. 
اي ا ا 0 - كثيرون. وقد ارود ليان ل ع د الل وعد 
عدا لها مخعز هرمن لهذم اراتة لسري 

حارب الإسلام ومخر نفسه لعداء نبيه. 

وبلغ من عدائه للإسلام , أنه كان يسافر إلى بلاد فارس. ليشترى أخبار الأكاثرة , وحكايات الأولين ويحدث بها الناس ويقولله لهم: 
إن ممداً 00 1 "عاد راد 1 0 ل عن 0 0 0 د ببذا الي 0 اناس عن ا ا وفك 


غر ٠‏ حمر اباي وا ع يل 


ل عي ان وق تسيا 15 ا 0 
وقد صرح القران بوعيده مرتين 
١‏ عقبة بن ابي معيط: 


والوعيد الثانى في قوله - سبحانه: (قبِشَرَه بعذَابٍ أليم) 

واستعمل القرآن كلمة البشرى هنا , عغرية يه ” 

ويجوز أن يكون القرآن قد استعمل كلمة البشرى , في معناها الأصلى , وهو كل خبر يظهر أثره على بشرة الوجه سواء كان خيراً أم 

شرا ثم كثر استعمالها في الأخبار السارة , ومنه قوله تعالى: (قَالَ يا بُشْرَى هَذًا عُلَام) 

فالنضر بن الحارث , أجرم في حق الإسلام , فنزل وعيد إشأنه وعم مصيره إلى الأبد. 

غنة إن اعبط 

أن عقية بن فيا , فرجل إمعة. ضعيف الشخصية. سريع التقلب. أقام وئهة في بيته , ودعا إليها الناس. ودعى الني "يعيل الله 
عليه وس - إلى ولمته. وقدم الطعام وجلس الني - صلى الله عليه وسلم - أمام الطعام , ثم قال لعقبة لا آكل طعامك حتى تشبد بأني 

لى: رشبل طني عرادقائلق: فأكل الني - صل الله عليه وسلم - وكاد الأمى أن يمر إسلام. لولا أن (أبي بن خلف) كان صديقا 
لعقبة وقد تخلف عن المأدية لسفره. 

فليا علم بإسلام عقبة غضب واقسم باللات والعزى لا يدخل بيت عقبة بن معيط , حتى يرتد عن الإسلام , وسارع عقبة إلى الردة 

لإرضاء صاحبه. 

وحزن الي لكفره بعد الإسلام. تأنزله سيط اله روعية اق شأن: رضقية ]قال جعا: (وَيومَ مض الطَام عل يدي 8 بيذت 
مم الرسول سبيلا 997 يا وبلق 5 1 أغَذ فلانا خَليلًا (8؟) لقَد صني عَنِ الذي بعد | إذْ جاءني وَكانَ الشيِطَانُ للإنسان دول 

ا ل ل 
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9 الفصل الثااث 


؟*. الوليد بن المغيرة: 

فد ولت (عبد العزرى بن عبد المطلب) وأخر اند 

الوليد بن المغيرة: ١‏ 

سمع القران من النبي - صلى الله عليه وس - , فوقع القرآن في قلبه. واستحوذ على وجدانه. وسارع إلى قريش , يعلن رأيه بصراحة بأن 
اراق الاتعلة وق رظي طاكرة أت أعلاه فين وأن أسناة اقلق وآله ليغلوا وما بعل كليه , اوها هومن قول القرة 

ولكن أبا جهل سارع إليه متباكيا , وقال: أفزعنى قول قرش: أن الوليد أسلم ليصيب من طعام مد , وأبى بكر. 

تحير الوليد , وأهمته نفسه , وارتد عن الإسلام , وقال عن القرآن: إنه تحر. 

قالها لإرضاء قريش , وليحافظ على منزلته بينهم. 

انال الله فيه وعيد في القرآن إلى يوم القيامة قال تعالى: 

(ذَرِنِ وَمَنْ خَلقْتَ وحيدًا) 

وهذا أشد وعيد في القرآن , لأن الله لا إشغله شيء عن شيء إلى قوله تعالى: (سَأَرْهقُه صَعُوةا) 

خرية أخرى فهو يأمله أنه سيخرج من النار , فيرهق نفسه في الصعود من الحاوية , ثم يعود فيبوي فيها , فيرهقه العذاب , ويرهقه 
الصعود. ثم يتكب في صقر - التي لا تبقى ولا تذر. 

وفى سورة القلم. جاء وعيد جديد له: أساسمة على الخرطوم) 

شيبه القرآن بالفيل وفى قوله تعالى: (عل الخرطوم) 

تحقير له , ووعده بوضع علامة اللحزي على أنفه - والأنف موضع اعتزاز العربى , فهو يعرف في جهنم ببذه العلامة. 

ابو حب (عبد العزى بن عبد المطلب) وامراته: 

عندما جمع النبي الناس , ليعرض عليهم دعوته. قال له عمه (أبو لحب) نبا لك أهذا جمعتنا؟. | | 00 
ومع أن هذا الحادث كان في أول عهد الدعوة. فقد نزل وعيد في شأن أبي لهب: (تبت ذا أبي لب وتتب (1) ما أغى عنه ماله 
وما كسب (9) سيصلٌ ثَارًا ذَاتَ هب) 

وانتبى أعى أبى لحب فالتار تنتظا ولا ماله 

أعلن القرآن هذا منذ الأيام الأولى للدعوة. 

أما امرأته أروة بنت حرب فقد عادت الإسلام وباعت قلادتها لحرب نبيه فأبدلها الله بها حبلا من مسد في رقبتها. 

(وَامرَأته حمَالةَ الحطي (4) في جيدها حبل مِنْ مَسَّد) 

وأروى بنت حرب شقيقة أبي سفيان بن حرب» حارب زوجها الإسلام وشقيقها حارب الإسلام أيضاً وزاد شقيقها أبو سفيان في 
العناد فتزعم جيوش الشرك وقلّب بتشديد اللام القبائل على الإسلام. 

أروى بنت حرب باعت قلادتها وحاربت الإسلام وهند بنت عتبة زوجة أبى سفيان أنفقت الغالى والرخيص في حرب الإسلام 
وخرضت عل قل حمزة رطى الله عنه وشقت بطنه. ومضغت كبده: َ 
فأبو سفيان وزوجه أخطر على الإسلام وأشد عناداً ولكن العجيب أن أبا لحب نزل في شأنه وعيد هو وامرأته» أما أبو سفيان وامرأته 
فلم ينزل فيهما قران. 

الجريمة واحدة: 


الأول نزل فيه وعيد لا يتخلف الثانى لم ينزل فيه وعيد , والوليد بن المغيرة حارب الإسلام» وخالد بن الوليد حارب الإسلام» وقاد 


ءءء 
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٠‏ الحاتمة الكريمة قال تعالى: (فلولا إذا بلغت الحلقوم (83) وا وأنتم حينئذ تنظرون (84) ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا 
تبصرون (85) فلولا إن كنتم غير مدينين (86) ترجعونها إن كنة 


لاذا نزل ارد 5 (أروى بنت حرب وزوجها) ول ينزل في شقيقها أبى سفيان وزوجه؟ 
ماذا يشترك اثنان في جرية واحدة هى حرب الإسلام فينزل الوعيد في واحد ويترك الثانى؟ 


إن سر الأمى ا فهمت من دراستى أن الذين عل الله أنم تعوتون على الكفررمتل أن سيم وات أنه :والرايك بن المخيرة وعقية بين أ 
معيط وغيرهم أنزل الله فيهم وعيداً في القرآن الكريم أما الذين عل الله أن أعمارهم سقتد حتى فتح مكة فسيحصلون على العفو العام 

ا الإسلام مع الطلقاء أو سيدخلون الإسلام قبل الفتح» كالد بن الوليد» شٍ ينزل الله في شأنهم وعيد. 

ماذا عبى أن يحدث لو نزل وعيد في خالد بن إن الوليد بسبب ما أحدثه بالمسلمين يوم أحد ثم أسلم خالد بعد ذلك؟ 

هل سينسخ هذا احبر ويخير القرآن بعد ذلك أنه فى الجنة؟ 

إن النسخ لا يدخل الأخبار لأن نسخ احبر تكديب له ومثل هذا لا يجوز على الله سبحانه. 

إن يوم أحد من أيام الإسلام العصيبة ومع ذلك فل ينزل فيه سوى عزراء للمسلمين قال تعالى: (وما أَصَابْكرُ يوم الى امعان فإِذْنِ 

له 

واكتفى القرآن بالعزاء ولم ينزل أي وعيد في خالد» 5 أذ لقان" أبلي فق :زعزة والده: (الزلية يل الغيرة): كنت قزق القرانة بي 

مشرك سعوت على الكفر» ومشرك سعتد عمره حت يعتنق الإسلام. 

إِنَّ الإجابة الوحيدة على كل هذه التساؤلات هى قوله تعالى: (قل أَنرَلهُ الذي بعل السَرَ في السَمَاوَات وَالْأَرَضٍ) . 


)84( الخاتمة الكريمة قال تعالى: (فلولا إذا بلغت الحلقوم (83) وأنتم حينئذ تنظرون‎ ٠ 
)86( ونحن أقرب إليه منجم ولكن لا تبصرون (85) فلولا إن كتتم غير مدينين‎ 
ترجعونها إن كلتم‎ 


الحائمة الكريمة قال تعالى: وكا | 5 ت املقو 0 ونم حينئذ تنظرونَ (64) وحن أَقرب ليه منكر وَلَكِنْ لا تبصرونَ 
() فلولا إن كثتم عير مَديينَ (87) ترجعوتها إن كلتم 0 

تحدى الله الدنيا بأمرين 

١‏ - تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القران فعجزت الدنيا ولجأت إلى الحرب مع أن تكاليف الحرب باهظة فلو استطاعوا معركة الكامة ما 
دخلوا معر كه السيق)»: 

؟ - وتحدى الله الدنيا أن تعيد الروح إلى الجسد ومع كل التقدم الذي أحرزته الدنيا لم تزل ترفع يديها مسلمة أمام سلطان الموت ,لم 
بزل الطبيب المتمكن من تخصصه إشاهد وحيده في ساعة الاسصار فلا عإاف نر العبرات: 

إن التحدى القرآني نوع من المغيبات وقد أثبتت الدنيا صدق وعد الله: (فَلُولًا نكم غير مليين )رتوم إن كنم صادقينَ) 
وسوف أقسم البحث هنا إلى قسمين القسم الأوك أناقش فيه أدلة وجود الروح 1 القسم الثانى أناقش ما أعلنته بعض اليد الإعلام 
العربى من قولهم إن العلماء قد نجحوا في تدمير بعض الكائنات ثم أعادت الحياة إليها فهم على أبواب إحياء الموق!! 


١٠٠١١‏ أدلة وتجود الروح: 


أدلة وجود الروح: 
(فَولَا إِذَا بَْتِ الحلقُوم (8) وأنتم حيئئذ تنظروَ (14) وحن أرب ليه مذكر وَلَكن لا تبصِرون) 
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1 الخحاتمة الكريمة قال تعالى: (فلولا سسا انر 0 حينئذ ا 0 ونحن أقرب ات‎ ٠ 


ولا: ى بحاجة إلى الت وجود الروح 0 ياه دي وجود ان 0 
روحه ل خالقها دا بلا تفلسف ولا لل لذلك " يحاول ل الغزالي وهو يتكلم عن خلود الروج أن يتكم عن أدلة وجودهاء 
أما الشيخ الرئيس ابن سينا فقد حاول أن يدلل على وجود الروح وأورد أدلة طويلة لإثباتها ولكن شأنها شأن أدلة اليونان الأخرى 
مجرد لعب بالكامات يمكن لأي متكر لحقيقة الروح أن يقول عنها إنه أعاد الدعوة نفسها بكلمات أخرى. 

وقد كتب ابن سينا قصيدته الشبيرة على الروح ومطلعها: 

هبطت إليك من امحل الارفع ... ورقاء ذات تعزز وتمنع 

محجوبة عن كل ممّلة عارف ... وه التي سفرت ول نتبرقع 

وصلت على يه إليك وربما ٠...‏ كرهت فراقك وهي ذات تفجع 

حتى إذا قرب المسير عن امي ... ودنا الرحيل إلى الفضاء الأوسع 

وغدت مفارقة لكل مخلف ... عنها حليف الدرب غير مشيع 

ممعت وقد كشف الغطاء فأبصرت ٠‏ ما ليس يدرك بالعيون ال مجع 

وتعود عالمة بكل حقيقة ... في العالمين نفرقها لم يرقع. 

ولكن القصيدة بل وفلسفته كلها لم ثثبت وجود الروح , ولما يأس أبو بكر بن عبد الرحمن الكيسانى الأصم من إثبات وجود الروح 
أنكر وجودها وقال: لا أعرف إلا ما تشاهده حواسي. 

وسبب جزهم عن إثبات وجود الروح أن شدة الوضوح تسبب الحفاء وقد يعجز الإنسان عن رؤية أقرب شي ء منه. 

وفى أورويا لم تجح فلسفة أفلاطون وأرسطو في إثبات وجود الروح أمام الزحف المادى , حتى فلسفة ديكارت والتى قالت بالتوازن بين 
الروح والجسد لم تملأ حياة الرجل الأوروبى , وقد فسر (هارتى) العمليات العقلية بأنها لا نتعدى أن تكون ذبذبة في الجهاز العصبى 
وب علماء النفس تفسيراتهم على هذا الأساس وقد مبدت نظريات علماء النفس لحطر كبير على الفكر الديئي في أوروبا وتسرب دخانما 
القاتم إلى بلاد الإسلام ف غيبة حراس الحق ولكن الإسلام وحده يستطيع أن يحفظ التوازن الإيمانى في العالم إذا أحسنا الدعوة إليه 
وسوف أحاول أن قم بعض الأدلة على وجود الروح. 

الدليل الأول على وجود الروح: 

كل إنسان يشعر بالماضى ويثق بأنه عاشه بآماله وآلامه» وأن الماضي يك كثيرا من تصرفاتنا في الحاضر وتطلعاتنا للمستقبل وأسأل 
3 

هل أنا الذي عشت هذا الماضى فعلا؟ 

وهل أنا الذي كنت صانعا في مدينة الزقازيق وقضيت حمسة عشر عاماً 

أعمل بيدى طوال النهار وأقضى الليل كله في القراءة حتى أتممت دراستى الجامعية؟ 

إن علماء الحلايا يقولون لي إن هذا الجسد لم مل هذه المصاعب , لأن الجسد الذي تحلها قد ماتت جميع خلاياه وتكون من الطعام 
جبيك) أخر تددن حاضره فقط ول تغلاقة إد بالماضق هناما شولة الطب الحدية مؤكرا أن الكبك دل كل غدة ستزات: 

فشعور الإنسان بالماضي ويقينه أنه عاشه يوكد وجود شيء في الإنسان يغاير الجسد فهل هذا الشعور سببه أن خلايا الأعصاب توإد مع 
الإنسان وتموت مغه؟ 

كا قال علماء الحلايا , أم أن هناك سبباً آخر؟ 

مناقشة الاحتمال الاول: 

يدرك الأطباء جيداً دور المخ في السيطرة على الأعصاب وخضوعها لأوامره ولكن الطب الحديث يقف خاشعاً أمام سر التفكير 
والإدراك والتخيل وتركيب الكلمات وابمل وربط هذه المعانى ببعضها بحيث يخرج الكلام منسجماً إن هذه القضايا يتقف الطب أمامما 
من دون أي إجابة عليها يقول الدكتور خالص جلبى: 
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٠‏ الحاتمة الكريمة قال تعالى: (فلولا إذا بلغت قن (83) ونم حية حينئل تعظرون (84) ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا 


إن الطب يفف حار حى الآن عن آلا 71ت لتم 797 2 حت بتناهم مع غره على اليه 
الذي يريد؟ وكيف ينتقل هذا الأمى من عالم الماديات المحسوسة إلى عام الروح والفكر حيث يتم التعبير بالأشياء الجردة , الحق يقال: 
إننا درسنا عموميات الطب من اه ومع ذلك لم نستطع حتى الآن أن نفقه هذا السر ما أن الأطياه الذين بحثون هذه 
القضايا يقفون مدهوشين أمام هذه الظاهرة الفذة العجيبة امحيرة , إن الفكر ظاهرة غير مفهومة وواضم من كلام الدكتور خالص جلبى 
أن الفكر من مسائل الروح وليس من مسائل المادة 
وهذا هو رأى الْحقّقين من العلماء الذين لم تفقدهم النظرية المادية توازنهم العلمي. 
وقد أعلن هذا الرأي من قبل الفياسوف الفرنبى (برجسون) الذي كان من أوائل الذين تصدوا لدحض مادة الفكر عن طريق العمل 
والتجربة لا عن طريق الفاسفة التجريبية فقد راح خلال عشرين عام يلاحظ المصابين (بالأفزيا) أي مرض فقد الذاكرة والكلام 
نفرج من ملاحظاته بالحقائق القاطعة بأن العقل لا يمكن أن يكون عملية مادية على أي وجه من الوجوه وفى ذلك يقول يتفق حيث 
يكون الفساد الدماغي خطير وحيث تكون الذاكرة اللفظية مصابة إصابة بليغة أحياناء أن ترجع الذاكرة خأ وذلك على أثر تنبيه قوى 
بعض الشيء كالانفعال مثلا فهل يمكن أن يحدث ذلك او كانت الذاكرة موضوعة في المادة الدماغية التي فسدت أو تلفت (الواقع 
أن الأمور تجري ا لو كان الدماغ يفيد من التذكير لا للاحتفاظ ببا) ٠‏ 
على أن القول بأن التفكير لون من ألوان تفاعل المادة على صورة من الصور فهذا ما أثبت العلم التجريبي فساده وبطلانه حتى أصبح 
القول بمادية الفكر أو بأن العقل هو المخ من مظاهر الجهل والسوقية العلمية ذلك لأن كل تفاعل في المادة معناه حدوث تغير في طاقتها 
بالتقص أو الزيادة وقد أصبح للعلماء أجهزة دقيقة وحساسة إلى الحد الذي يجعلها قادرة على تسجيل حركه إلكترون واحد وقد أمكن 
أن يسجلوا ببذه الآلات التغيرات التي تطرأ على المخ عندما يقوم الإنسان بأى حركة مادية كتحريك أصبع أو ثنى ورقة كا جات 
هذه الآلات التغير الذي يطرأ على المخ عند حصول أي انفعال يطرأ على الإنسان الأمى الذي أثبت بطريقة جازمة أن جميع حركات 
الإنسان وانفعالاته هى تفاعلات مادية فعلا ولكنيم عندما حاولوا أن يقيسوا النشاط الفكري بنفس الأسلوب لم تسجل الآبات أي 
ثبيء الأمى الذي جعل الكثير من العلماء ينبذون الرأي القائل بأن المخ هو العقل 


٠١٠١.‏ ثالثا: عم الجراحة: 


ثالتا عم الجراحة: 

وإذا أمكن لبعض العلماء أن يقولوا: ربما تكتشف أجهزة أدق يمكنها أن تسجل التفكير والتصور , فإن التقدم الذي حدث في علم 
جراحة المخ , ينفى هذا القول. فقد أجريت عمليات جراحية لبعض المرضى في المخ , حيث استأصل فيها أجزاء هامة من أمخاخ المرضى 
, وقاموا وذا كتهم كاملة , ويفكرون تفكيراً منتظماً. 

فلو كانت خلايا المخ هى مخزون الذكريات لوجب أن تنقص الذاكرة بمقدار ما نقص من المادة الخية , لا أن تقوى الذاكرة وتتحسن. 
ولو كان الفكر تفاعلات كيميائية لوجب أن يضعف بإنقاص الادة المتفاعلة لا أن يقوى التفكير. ٍ ٍ 
وعلى هذا فالذاكرة والفكر والمخيلة مادة , وبناء على ذلك فإن وحدة الشعور الجامعة بين الماضي والحاضر. مع أن الجسم يتغير تغيرأ 
كاملا كل عدة سنوات , يؤكد وجود الروح. 

فالتفكير سر من أسرار الروح. 

وناهيك أ الذاكرة لو كانت مادة يا يدعي الماديون لاحتاج الإنسان إلى خ جمه يساوي جم الكنة الا رضية كلها ليم بتسع لمثل 
ما في الرجل الذي بلغ الستين , وذلك لأن العين وحدها تصور , وتسجل , وتحتفظ كل ساعة بنصف مليون صورة , فم صورة 
تحتفظ بها في الشبر؟ ويم صورة تحتفظ بها في العام؟ وهكذا. 

والذاكزة تحتفظ بالأصوات. وكثيرا من الذين يعملون في الإذاعات نعرفهم عن طريق تمييز الذاكرة بين أصواتهم. 


5112111612. ١١ه‎ 


٠‏ الخحاتمة الكريمة قال تعالى: (فلولا إذا بلغت الحلقوم (83) وا وأنتم حينئذ تنظرون (84) ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا 
تبصرون (85) فلولا إن كنتم غير مدينين (86) ترجعونها إن كنة 


وقد ار ل رك تجرد أن يشم رانحة كان قد استعملها ليلة العرس , واللسس.٠‏ تحتفظ به الذاكة. والذوق كذلك. 
فلو أردنا صنع عقل إلكترونى. يتسع لمثل ما في الذاكرة , لاحتجنا إلى عمّل مه يساوي حجم الأرض كلها. 


١.١.‏ الإلهام: 


هذه أدلتنا على مغايرة العقل للمخ. 

فهل يملك الماديون مثل هذه الأدلة على دعواهم؟ 

إن الإنكار يحتاج إلى تدليل عليه , يا أن الإثبات يحتاج إلى تدليل. 

رابعا: الدليل الثانى على وجود الروح: 

الإلهام: 

المعارف البشرية نوعان: 

النوع الأول: معارف مكتسبة عن طريق الحواس. 

النوع الثانى: معارف فطرية: وهى الأوليات العقلية المشتركة بين كل الناس. والتى لا يختلف فيا عاقلان. 

وقد ذكر (ديكارت) من هذا النوع: معرفة الله , والنفس , والحركة. 

لآن هذه مسلمات عنده , لم يمسها الشك عندما شك في كل شىء. 

ومن هذه الحقائق عندنا 1 ارتياط اللثىء إسببه وعدم وجود ثىء من لا ثّىء. وَأ ا جزء أقل من الكل. وَلوْلا عم الرياضة 5 
وتزويد العقل البشرى ببذه الأوليات الفطرية , هو سبب التفاهم المشترك بين الناس جميعا , وهو نوع من المام الفطرة. 

واذا كانت المادية الحديثة قد أنكرت كل ما عساه أن يوصل إلى إثبات وجود الروح , فإن الماديين لا يمكنهم أن يكروا الإلهام , فى 

0 الحيوان والطور والحشرات. 0 ف ٠‏ النحل. ديل ع الإلهام. الذي صرح به القرآن الكريم في قوله تعالى: (وأوحى ربك 
06 هنا معن 0 كه 

ومن الخزي حقا. أن تدعي المادية الحديقة أن النحل قد توصل إلى هذا النظام عن طريق المحاولة واللخطاً. 

فقد جرب ملايين النظم حتى استقر على هذا النظام وتوارثه جيلا بعد جيل. 

فسالل نادي 

إذا كنم تقولون بأن العلم لا يؤمن إلا بماايرى. 

فهل رايم تم النحل منذ ملايين السنين , وهو يحاول وبخطرء؟ 

أم كك رجعتم إلى الإ يمان بالغيب؟ ١‏ 1 

وإذا قلتم إن النحل توارث هذا النظام , فلماذا توقف النحل عند هذا النظام منذ آلاف السنين ولم ييحث عن نظام آخخر خير منه. 

وإذا قلتم إن النحل توارث هذا النظام , فن علم 

(ثعبان السمك) أن يشق آلاف الأميال فيأق من كل بحار العالم إلى جزيرة معينة في الولايات المتحدة , ليضع بيضه ثم يرجع إلى البلد 
الق نطاء نه توطنلدما فقس ابيع ,كن هلاه الرضلة قن ممه طيط الطوق جل حراط رلا برصاة 


4 
٠٠١ 


والحشرة (سفكس) آية على الإلام , فهى تموت جرد أن تضع البيض. ولكن أفراخها من الدلال بحيث لا تأكل إلا جا طازجاً , 
ن سيرعاهم 


511216120 ١15 


00 1 
57 فإن مقسم 0 أحداء 
إن الحشرة (سفكس) تجرد أن تعزم على وضع البيض , فإنها 


١٠١.‏ خامسا: الدليل الثااث على وجود الروح: 


تصطاد برادة حية ... ث تأى بإبرتها على خخ الجرادة وتضغط عليها بشدة , وتستمر هكذا حت تفقد الجرادة قدرتها على الحركة وتصاب 
لواقم فتقوم الحشرة بعمل حفرة وتضع فيها الجرادة ثم تضع البيض فوقها , وتموت.. فإذا خرج البيض أفراخاً فإنهم يجدون 
طعامهم حيا طازجاً. 
فهل يمكن أن نقول أن هذا التصرف العجيب ورثخه الحشرة (سفكس) عن أمها؟! 
لقد ولد .يتيمة فأَهمها الله ساوكها والفاذج كثيرة فقّد رت في كاب (عقيدتك يا ولدي) بعضها ولا تفسير لها سوى الإلحام الذي 
عا إلقران يترد كال قن را الذي أعى كل 1 لقنم هدَى) 
وإذا ثبت الإلحام في عالم الطير والحشرات فكيف يجوز لعاقل أن يتكره في عالم الإنسان أو أن يكر الإلهام مطلقا 
إن عباء "القن يرون ماري عل الطليوان © طقن تائجها على الإنسان ونحن هنا نناقشهم بلغتهم عندما نستدل بام الحيوان والطير 
وعلى وجود الإلحام في حد ذاته والإلهام دليل على وجود الوح وعلى أن العقل غير المخ فالمخ شبكة الاتصال السلكية بين العقل 
والأعضاء والعمّل هو الأعى الناهى , ويتصل المخ بالعقل دائماً اتصالا لا سلكيا فسبحان من دبر الكائنات وألهمها سلوكها. 
(قَالَ فَنْ رَبك يا موسى) 
(قَالَ رَبنا الي أغطى كل شَيْءٍ حَلقَه ثم هَدَى) 
خامساً: الدليل الثالث على وجود الروح: 
الرؤيا الصادقة: الأحلام والرؤيا عالم مجيب فنحن نعيش خلالها في عالم آخر له لغته الرمزية التي قد نعجز بعد اليقظة عن فهم أكثرها 
وقد حاول علماء النفس أن يفسروا ظاهرة الرؤيا والأحلام 
تفسيراً يبعده عن الاعتقاد في الاتصالات بعالم الروح فقالوا إن السبب في الأحلام هو الشوق إلى لقاء الأعزاء الراحلين» أو تحقيق 
أَملٍ فشلنا في تحقيقه في اليقظة» أو صراع الكبت مع الرغبات»؛ أو ما يشبه هذا فتتجسد هذه الحواطر في غيبة الوعي» ووفا عند 
- القاف مشددة - علماء النفس المسألة مع بساطتها وقالوا إن الإلحاح في لقاء الموق بالرؤيا وسيطرة هذه الأحلام على وجدان الحالم 
عقدة نفسية تحتاج إلى غيل ادج 
ولكن تفسير علماء النفس للأحلام لايزيد عن كونه مجرد محاولة لتفسير ظاهرة إنسانية هذه امحاولة خاضعة للصواب والخطأء وأعظم 
ما يؤخذ على علماء النفس هو عدم تفريقهم بين الرؤيا والأحلام؛ وعجزهم التام عن وضع تفسير لظاهرة الرؤيا الصادقة التي تأتى كفاق 
الصبح م أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وسماها (المبشّرات) والقرآن الكريم منذ أربعة عشر قرناً فرق بين الأحلام والرؤياء فهو 
لا يستعمل كلة حل إلا جمعاً (أحلام) ويربط بينهم وبين كامة أضغاث قال تعالى: (قَالوا أَضْعَاتُ أخلام وما نحن يتأيل الْأخْلام 
عَالِنَ) 
(بَلْ قَالوا أَصْعَاثُْ أَحلام بل افترَاه بل هو شَاعي) 
والضغث يا جاء في المصباح المنير هو قبضة حشيش مختلط رطبها ببابسها ومنه قوله تعالى: (وَدْ بدك ضِغْنًا َاضْرِبٌ به ولا تحمَتْ) 


512111612. ١١١ا/‎ 


٠‏ الخاتمة الكريمة قال تعالى: (فلولا إذا بلغت الحلقوم (83) وأنتم حينئذ تنظرون (84) ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا 


واختلاطها 
أما الروٌ يا فلم ترد في القران إلا مفردة» ويراد بها الرؤيا الصاد قة التي يكشف الله للنائم فيها بعض المغيبات فتتحمّق هذه الرؤيا قال 
تعالى على لسان يعقوب عليه السلام: 


(قَالَ يا بن لا تفصص رؤياك عل إِخْوتكَ فيكيدوا لك كَيَا) 

وفى سورة الفتح جاء قوله تعالى عن الرؤيا التي رآها النبي - صلى الله عليه وس اق وقول :0ك للد سدق الله رسو ار 
الح دخان المُسحدَ الحرام إن َاء لله مين لقن روسك وَممَصرينَ لا افون نَ قعل ما أ تعلموا جْعَلَ من دون ذَلكَ فنا قريبا) 
وحياة الناس في كل عصر لا تخلوا من الرؤيا الصادقة» وهى ليست خاصة بالأنبياء فالملك في عهد يوسف والسجينان اللذان دخلا 
السجن معد رأوا جميعاً رؤيا صادقة مع عدم إيمائهم» -فياة الناس لا تخلوا من الرؤيا الصادقة في كل عصر. 

والتفسير الوحيد لظاهرة الرؤيا الصادقة هى اتصال الروح بعالم آخر تعطلع : فيه على ما ترأه. 

وإلا فكيف تفرز المادة 00 حالة 0 وغيبة الوعي كشفاً غينياً تضدقه' الليالى والأيام؟ 

بعد أن ذكرت أن الرؤيا الصادقة لا علاقة لما بالصلاح والتقوىء أذكر بعض ما شاهدته من الرؤيا التي جاءت كفاق الصبحء لأنها 
أفادتني اليقين في هذا الموضوع 0 

* نك اق الموصل الإلقاء:عاضرية نزا يك اق اناق أن أحى لقاب ريد عبد الزاؤق :الفخره مق :رسال الأعتال:بيقداة باز مار 
في نبر الفرات ولكنه قد نجا والمد لله وأخبرته بهذه الرؤيا وبشرته بالنجاة. 

وبعد أن رجعت معه إلى بغداد واصل أن رحلته إلى البصرة وعند الأهوار انحرفت سيارته ونزلت به في الماء» وطافت مسافة بعيدة 
عن الشاطئ ومع ذلك نجاه الله فكيف نفسر هذه الظاهرة؟ 


ه٠٠‏ سادسا: أدلة أخرى 

* ومن الموصل إلى مدينة الزقازيق وكنت طالبا بكلية أصول الدين» وجاءنى أحد الشباب كيف تحول العدم إلى وجود؟ 

ووعدنى أنه سيسألنى يوم ابمعة أمام الناس ونمت ليلتهاء ورأيت أنفي ألقي ا وسألنى هذا الشاب السؤال نفسه فكتب صفراً ثم 
صفراً ثم صفراً 

وقلت للشاب: هذه الأصفار هل تساوي شيئا؟ 

قال لا ثم كتبت (واحدا) عن يمين الأصفار وقلت له كم هذا الرقم؟ 

قال قائة قالت: لد إذاً هذا الواحد قد حول العدم إلى وجودء كذلك أنصبت قدرة الله الواحد الأحد على العدم فأصبح وجوداً 
واستيقظت من نودي» فهل تملك المادة الصماء في مرحلة امول مثل هذا العطاء؟ 

سادسا: أدلة أخرى: 

وحتى لا دّسع البحث وتترامى اطرافه نوجز بعض الشواهد على وجود الروح في حياة الناس. 

من ذلك ما يحدث من أمور خارقة للعادة ولا بمكن تفسيرها تفسيرا ماديا وقد شاهدث بعيى» وشاهد معى كثير من شباب بغداد 
حلقة من حلقات " الدراوش " قام فيا اله الغذات رانف يفا في بطنه وأخرجه 506 وقام شاب آخخر وأدخل (عصا 
المكنسة) في بطنه وضغط عليها حتى خرجت من ظهره ثم أخرجها فالتأم الثتقب الواسع ولم ينزف دما بينما قام ثالث وحمل قرصا من 
القدين 4 حير فم كك الناره (ووضعة ين انانف وطاف علينا به» فلم نحتمل حرارته من بعد متر أو أكثر. 

هذا ما شاهدته بعيني» وشاهده معي بعض الاجلة العلماء 


5112111612. ١1١ 


٠‏ ائمة الكرمة قال تعالى: (فاولا إذا بلغت الحلقوم (83) المسوسة ا تسوه 


افر الأستاذ المنوم بالقراءة ومعلوم أن ا مصزنن يه عند القزاءةه 

وقن كت الأيتاة أتمد, حسين عناً طؤيلا عن هله الظاهرة في كابه (الطاقة الإنسانية) يا تكلم عنها العلامة الشيخ عبد العظي 
الزرقانى في كاب (مناهل العرفان) . 

ومبما كان تفسير هذه الظاهرة» فهى دليل على وجود كائن آخخر غير مادي وهو الروح الإنسانية أو أرواح أخرى» كالقرين مثلا ولا 
أذ هذا المقيل الاستدل عل مشروغية هذا العمل إسلامي لأن رأبي فيه إما ا واننة إن كان الفاعل من أصحاب الكرمات , وإما 


ىد مه عير م 


استدراج إن كان الفاعل غير ملتزم بشرع الله قال تعالى: (َذَرِن ومن يكب بهذا الحديث ستستدرجهم مِنْ حت لا يعلُون) 
ولك أذ هذه أطواذت هنا عل أنا أ شعافك بالعين وله مكن فتثيره 0 فلو كانت الحياة مجرد تفاعلات مادية تخلت بطبيعة 
الحال من هذه اللحوارق فقوانين المادة لا تختلف: (فَلولَا إن كثتم غير مدينِينَ (3) ترجعوتها إن كنتم صَادقينَ) 

سابعاً: يدرك المتخصصون من العلماء أن هذا التحدى ل يزل قائماً إلى اليوم 15 كان يوم نزول القرآن تماماً. 

ولكن أجهزة الإعلام العالمية لها فنون في جذب أنظار الناس ولو على حساب الحقائق العلمية ذاتهاء فقد استطاع العلماء تميد بعض 
الكائئات فصورت بعض أجهزة العلماء بأنه وقوف على أبواب إحياء الموق مع أن الأمى أهون من هذا بكثير 

إِنَّ كل ما حدث أنَّ العلماء قاموا بتجميد بعض البكتريا بالتبريد الشديد ثم أعادوا إلها النشاط بالتدفئة وهى في الحالتين لم تفقد الحياة. 
إِنَّ العلماء قد اكتشفوا بعض أنوع من البكتريا يمكنها أن تعيش في جو شديد الحرارة يصل إلى درجة ١5١‏ وهذه الدرجة أعلى من 
درجة انصبار بعض المعادن كالرصاص والقصدير» ووجدوا أن هذه البكتريا يمكنها أن تحافظ على حياتها في درجة من البرودة تصل 
إلى درجة الصفر المطلق أي حوالى 717 درجة تحت الصفر. 

فلا الحرارة تقتلها ولا البرد يميتبا فهى استطيع أن تحمل فرق حرارة يساوي 47 درجة وذلك لانتقالمها من درجة ١5١‏ فوق الصفر 
إلى درجة 717 تحت الصفر هذه حقائق علبية كل ما حدث أن العلماء استطاعوا أن يجمدوا هذه الخلوقات في كبسولات وأن يحافظوا 
عليها في تمدات تصل درجة برودتها إلى ١59“‏ درجة تحت الصفر ثم عملوا على اعادتها إلى جو داف فعاد النشاط إليها فلا العلماء أماتوا 
كائئاً حياً ولاهم تطراامعا من اللياة. 

ثامناً تجربة أخرى: 1 

معلوم أن الماء سر الحياة وأي كائن حي يفقّد الماء يموت قال تعالى: 

ال ين مون 


والماء يمثل 5م 
هذا فقَاموا بتجارب على هذه الكاعمات فأفقدوها الماء حَى أوشكت أن تجن سم عفنا إليها الماء فانيِعث فيها النشاط. 


فالتجربة لا نتعدى صيام بعض الكائئات ثم يعقبه أفطار وليست عملية موت يعقبه حياة كا حاولت بعض أجهزة الإعلام أن تصورها. 
إِنْ الحقائق العلمية يجب أن توضع في حجمها الطبيعى فقّط ولكن ويل للمعرفة من أشباه المتعلمين , وسوف تظل الحقائق العلمية المجردة 
تؤكد لكل عاقل أن هذا القرآن منزل من عند الله: (فلَولَا ذا بت الخلقُوم (0) وأنتم حيلئذ تنظرونَ (14) وَحَحَنْ أَقْرَبٌ اليه متكز 
كن لا تبصرونَ (40) فلولا إن كم عير مَدِيِينَ (8) ترجعوتا إن كنم صَادِقنَ) 

تاسعا تفسير الآيات: (مَلولَا ذا بلقت الخلقوم) 

أى القن رهد أ وشكك قل راف الجسم: ( (وَأتم حيائذ تنظرونٌ) 

واتلحطاب لمن يقف بجوار الميت: (ونحَنَ قرب إليه 0 ولَكن لا تبصرونٌ) 

فالله أقرب إليه بعلمه وملائكتة التي حضرت خروج الروح» ولكن البشر لا يدركون قرب الله: (فلولا إن 2 غير مَدينين) 
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1 0 الخحاتمة الكريمة قال تعالى: (فلولا إذا بلغت الحلقوم (3 8ب«‎ ٠ 


أي إل كنتم غير م بوبين لله تملوكين له: ( ترجعونها إن كن 0 
تعيدون الروح إلى الجسد قبل أن تصعد للعالم الآخرء ويصبح مصيرها جهولا. (فَأَمَا إن كان من المعَربِين )648 ف ركان 


وَجَنْتَ تيم (0 9) وَأْمَا إِنْ كان منْ أَححَاب الهين (50 5) فَسَلَام لك منْ أَحَحَاب الْهِينِ (91) وأما إن كَانَ من المكدَبِينَ الصَالَينَ 


رقو و 


(85) فنك من حميم (31) وتصلية بحم (4) إِنَ مدا وق القن (40) فَسبْحَ بام رَبك المَظيم) 


5 الحادى عشر: قصة الروح: 


عاشراً: مرة ثانية تتحدث السورة الكريمة عن الأزواج الثلاثة» ولكن الحديث هنا يأتي بعد الحديث عن نهاية الإنسان وموته , بخلااف 
الحديث في أول السورة. فقد جاء بعد حديث القرآن عن تهاية العالم: 

لذلك يحق لنا أن نفهم أن نباية السورة تعنى تقّسيم الناس في القبر إلى الأزواج الثلائق» يا أن صدر الصورة قسم الناس في الاخرة إلى 
هذه الأقسام. 

وسبب هذا الفهم هو اعتقادنا بعدم التكرار في القرآن - فالقرآن الكريم |3 و تعره الراعة فلايك أن يعت حديدا إل الموضوع , 
ببذا الكوار. 

إِنْ التكرار في القرآن بمثابة اللقطات المتعددة الجوانب للمشبد الواحد. 

فإذا تؤرت المشاهد , فبعضها يكل ل 

الحادى عشر: قصة الروح: 

١‏ - مرحلة روحية مجردة كانت قبل خاق الأجسام 

* - مرحلة روحية بدنية. وهى مرحلة الدنيا 

* - مرحلة روحية مجردة. وهى البرزخ. 

- مرحاة الحلود. وهى روحية بدنية. 

وهذأ 0 لرباعى لراحل 0 0 أن 0 9 ديات 0 


اين الست د ب (ثم) في قوله 0 0 _ 0 

ليس للإخبار عن مرحلة خامسة , ولكن التراخى هنا عبارة عن تأخير الحساب والجزاء. وطول زمن الوقوف والانتظار , يا ورد في 
حديث الشفاعة وغيره. 0 1 

كا يمكن أن نستأنس بقوله تعالى: (قَالوا ربنا أمتنا التي وأحييسًا اممينِ فاعترفنا يذنوينا هل إل خروج مِنْ سَبيلٍ) 
فالمراحل أربع وإشيء من التفصضيل عن كل ترجلة اقول 

المرحلة الأولى: 1 

ارو قد هى غيب وسوف نقتصر فيبا على ما اخبر صاحب الغيب سبحانه قال تعالى: 

(َإذ أَحَذَ وك من يني آدم من ظهورهم ديهم أيهم على أتفيوم لت يريك الى مدنا أن توا يم ال َقِيامَة إِنا كم عنْ 
هذا عَافِينَ (107) أو تقولوا ما شرك اباوَا من قبل وك ذرية من بعدهم أَقتلم با فعلَ المبطلون) 

وللعلماء في تفسير الايتين ثلاثة منا: 

المنبج الآأول: 

للعقلانين الذين يرجحون حك العمل , ويؤولون النص إذا تعارض مع العقل. ومنهم المعتزلة. واخترت من كتبهم كابين: 


مه 
8 
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٠‏ الحاتمة الكريمة قال تعالى: (فلولا إذا بلغت الحلقوم (83) وا وأنتم حينئذ تنظرون (84) ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا 
تبصرون (85) فلولا إن كنتم غير مدينين (86) ترجعونها إن كنة 


كاب 0-06 القرآن) لخاد عبد الجبار ا حمداني. 

جاء في الكشاف: ومعنى أذ الذرية من ظهورهم إخراجها من أصلابهم أسلا , واشبادهم على أنفسهم. 

وقوله تعالى: (ألست بريكر قالوا بل شبدنا) 

من باب الغثل والتخيل. 

ومعنى ذلك انه نصب م الادلة على ربوبيته ووحدانيته , وشبدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها فيهم وجعلها مميزة بين الضلال 
والهدى , فكأنه أشبدهم على أنفسبم. 

وباب اليل واسع في كلام الله ورسوله. 

وفى كلام الفرفف ورطوة مما ونا تيم إِذَا أَرَدنَاه أن تقول له "كن فيككون) 

ومنه أيضاً قوله تعالى: (فْقَالَ هَا وللدّرض اما طوعا أو كما قَالنَا أَتَينَا طائعين) 

هذا ما قاله الإمخشرى فى تفسير الاية الكريعة. 

أما كاب متشابه القرآن فقد جاء فيه: لو كان كل ولد آدم في ظهره اوجب أن يكون ظهره في العظم بالحد الذي قد علمنا خلافه 
ولأنه تعالى قد بين أنه يخلق الإنسان من نطفة , وأقل ما يخلق منه الإنسان ما يع اسم النطفة عليه وقد علمنا أن ظهر آدم لم إشتمل 
على القدر الذي يخلق منه سائر ولده وواضم أن ما ساقه القاضى عبد الجبار من اعتراض مبنى على تصورهم بأن كل إسان لخد أن 
يخلق من سائل منوى يساوي ما يقزفه الرجل في المرة الوحدة فجموع ابناء ادم ييحتاجون في تصوره إلى بحيرة منوية وهم عذرهم ولو 
عرفوا عن الحيوان المنوى ما نعرفه نحن الآن لعلموا أن كل شعوب الأرض خلقّت من حيوانات منوية مها يساوي نصف جم 
قرص "الاسبرو " فساعتها فقط سوف إسلمون بالنص الكريم من غير تاويل 

المنيج الثالى: 

وهو ما عليه علماء التفسير بالمأثور واخترت من كتبهم: 

١‏ - تفسير جامع البيان للإمام الطبري 

؟ - تفسير غرائب القرآن للنيسابوري 

م - التفسير الكبير للفخرالرازي 

درست الروايات الثلاثين التي ذكرها الإمام الطبري ويمكن عرض موجزها بدون تكرار في السطور الاتية. 

* قال ابن عباس: أهبط الله آدم حين أهبط فسح الله ظهره فأخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة ثم قال: (أَلْستٌ يريك 
قالوا بل سَبِدَنا) 

ورواية ثانية أضافت فيرون يومئذ جف القم بما هو كائن إلى يوم القيامة فكتب اجالهم وأرزاقهم ومصائبهم» وفى رواية عن ابن عباس 
أيضاً قال: وى الفطرة التي فطر الله اناس عليهاء وفى بعض اروايات أن الله أخذ على الأنبياء العهد: (وإذْ أَحَذْنَا من النييينَ ميَاقهم 
ومنك ومن 2 وإبراهيم وموسى ونين 8 عم وَأَحَدْنَا مم 0 ميكاقًا عَليظًا) 

كا روى الطبري عن موسى بن عبيدة عن مد بن كعب أنه قال أقرت الأرواح قبل أن تخلق أجسادها. 

أما تفسير الإمام الرازي فقّد ساق كعادته شبه العقلانين وحاول الرد على بعضها وترك الباقي بدون رد عليه» وللدارس أن يرجع إليه 
إن نا 

لكنه في الجزء السابع ص ١8‏ عند تفيسره لقوله تعالى: (ثم ردوا إِلَ الله مولاهم الحقّ) 

قال واعلم أن قوله تعالى: (ثم ردوا إِلَّ اللّه) مشعر بكون الروح موجودة قبل البدن لأن الرد من هذا العالم إلى حضرة الجلال إِما 
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٠‏ الخاتمة الكريمة قال تعالى: (فلولا إذا بلغت الحلقوم (83) وأنتم حينئذ تنظرون (84) ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا 


يكول لوا: 0 0 : 0 ربك) ٠‏ 
ا وحجة الود تم يات 0 البشرية اد و 0 


أما سي غرانن القراة :وهات الفزقان: لتيسابوري فتك 55 كوللا ميد لأحد العلماء قال: الأرواح البشرية موجودة قبل 
الأبدان والإقرار بوجوده سبحانه من لوازم ذواتها وحقائقها وهذا العلم ليس مما يحتاج في تحصيله إلى كسب وطلبء وهو المراد بأخذ 
الميئاق علبهم» لكنها بعد التعلق بالأبدان يشغلها التعلق عن معلومها فربما نتذكر بالتذكرة وربما لا تتذكر. 


وبعد: 


وه مل ا يسك 


أَنتَ 00 

أ أعهد ليك يا بي ادم 8 لا تعبدوا الشيطَانَ إنه 0 
المرحلة الثانية: من قصة الروح (خادم الأميرة) : 

لم يكن السلطان الحكمم ليرسل الأميرة العزيزة وحدها من غير أن يرسل معها خادما. 

اختار لها اللحادم» وعد لما الركب» وجعل الكلية لما والرأي لماء والقيادة لها. 

إنبا مؤهلة لذلك فعارفها مطلقة ونسبها شريف» فضلا عن استطاعتها القرب المطلق من السلطان الحكيم» فا رأى اجموع في الأميرة؟ 
هل يمكن أن يستفيدوا منها لتمنحهم طاقة لا تعرف الحدود ولتبب لهم الحياة؟ 

سار الركب كا يجب ولكن لم تمضى لحظات طوال حت بدأ اللحادم يشعر بنفسه ويقرد على سيدته بتسائل من رأى الأميرة؟ 

ومن مع صوتها؟ 

إنها أن تكلمت ... فبصوق. 

وان صالحت او خاصمت ففى وحدى. 

فأنا كل شىء» وتطوع بعض ابموع بالنفاق وحاول تجنيد 

كل شيء مخدمته وإشباع رغبته» فأرهقت ابموع نفسها ولم تنته رغباته وكان لا بد للعقلاء أن يبحثوا عن اللملاص كان لابد أن يتسائلوا 
ما سر انخواء الروحى والأمراض العصبية والنفسية التي تعيش فيها اجموع؟ 

ألينا يتما توجة نقاطيا خرغابة والدة عدوة بوت جل :وطافنا الحكلية والعضوية كاملة السانتى» لأن توشيف الرضيات بوتوجيه 
العقل نحو غاية واحدة .ينتج ضربا من السلام الداخلى " الكسيس كاريل ". 

هكذا أدرك العقلاء من ابجوع أن جهودهم مخدمة هذا الحارث قد مزقتهم داخليا وجعلت أمرهم فرطا: (وَلَا تطع من أَعْفلَا قلبه 
عن ذَيِنَا واتبع هواه وَكَانَ أمره فرطًا) 

ويقال هذا العنب فرطا إذا تفرقت حباته» والمسبحة للفرط هى التي قطع خيطهاء والإنسان يصبح فرطا إذا توزع نفسياً وتمزقت 
اتجاهاته. آ' ؛' 

أجمع العقلاء على ضرورة الاتصال بالأميرة فساحتها هى الخرج الوحيد من سجن المادة» والطريق الأوحد للفرار من سياط الخادم. 
وقبل أن أتكل عن الأميرة وطاقاتهاء يحسن أن أقول: 

إن الأميرة هى الروح» وخادهها هو الجسد وطاقات الروح لا حدود لها ولكن الحديث عنها لا يقوى كل قارئ على تصوره وتصديقه» 
والذى ل يأكل المانجو لو قرأ كتب الدنيا عنها فلن يتذوق طعمهاء إن من ذاق عرف من خاض تجربة روحية واحدة فسوف يكف 
عن لوم الحبين. 
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1 تمة الكريمة قال تعالى: (فلولا إذا بلغت الحلقوم (83) وأنتم حينئذ خرية (84) ونحن أقرب القاكة لحن‎ ٠١ 


ِ- بتشديد الذال ل 2 ازيارة للأستاذ اكور اهن عبد الستار الجواري وزير التربية والتعليم السابق د ادن أطراف 

الحديث عن الروح فمَال لى: ذرت قبر وسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وفد رسمى وكان قائد الطائرة برافقنا وكان شابًا ملحداء 

وقضوا ف في الحزب الشيوعى العراق ولؤأة رأيناه يسقط على الأرض أمام 

قبر اللبي - صل الله عليه وسلم - ويشد ملابسه وينادى بعبارات يخنقها البكاء سلام عليك يا رسول الله» سلام عليك يا رسول الله. 

ثم قال الدكتور الجواري إن المنطقة التي أمام قبر النبي - صل الله عليه وسلم - منطقة منزوعة الكاذية وها له شي ا و 

أمام قبر النبي - صل الله عليه وسلم - شعر ببذه الإشراقة النورائية؟ 

ثبت في كتب السيرة أن النبي - صل الله عليه وس - بعد أن أعلن عفوه عن الطلقاء يوم فتح مكة جاء رجل اسمه فضالة بن عمير 

الملوح اللي وحدثته نفسه أن يطوف في الزحام ثم يطعن الرسول - صل الله عليه وسلم - بخنجره فسأله النبي - صلى الله عليه وسلم - 

ما كنت تحدث به نفسك؟ 

قال لا ثيء كنت أذكر الله تعالى فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال له أستغفر الله لك؛ ثم وضع النبى يده على صدر فضالة» 

فكان فضالة يقول والله ما رفع يده عن صدري حتى ما وجدت على ظهر الأرض أحب إلى منه وضع النبي - صلى الله عليه وسلم - 

يده على صدر فضالة كا يضع أحدنا أسلاك الكهرباء على الباتري فتشحن وتضيء بعد ذلك المصابيح وللنبي» المثل الأعلى فهل كل 

إنسان عنده هذه القابلية هل كل إنسان يضع النبي - صل الله عليه وسلم - يده عليه يمكن أن يذيب أحقاده ويضيء قلبه إذاً لكان أمى 

اننا اسفياور ول كننا؟ فا لاو اعد زهان 

إن الذين وضع النبي - صل الله عليه وسلم - يده عليهم كثيرون ولكن الذين شعروا بما أحد نه هذه اليد الشريفة في قلوبهم نفر قليل. 

م لس الها و اليه ا معو ا سي 
الحقائق» لأنها تتحدث بلغة الروح ومعارفنا عن الروح محدودة هذا وللروح طاقات عطائية كبيرة يحسن أن نوجز الحديث عن بعضها 

الإمام الغزاليي والكشف الروحي في مطلع الجزء ء الثالث من كاب إحياء علوم الدين يرى القارئ دراسة متكاملة عن منبج الغزاللي في 

المعرفة وايمانه بالإلهام اكع اماس لما عنك المتصوفين» ويحاول الإمام الغزاللي وضع تفسير لهذه الظاهرة» فيقول إن ضَفاة لقاب 

وطهارته تجعل صورة من اللوح الحفوظ تنعكس على مراأة القلب فتنكشف للاأسان معارف لا حدود لحاء ثم يقول فلكل معلوم 

حقيقة» وتلك ال حقيقة صورة تتطبع في مرآة القلب ونتضح فيبا. فيستغنى الصوفي بالمعارف الدينية عن الاشتغال بطلب العلم التلقيني. 

الإمام المحقق ابن تهية: 

لم يفكر الإمام ابن تيهية هذا النوع من المعارف الروحية» فقّد ذكر ني كابه جموع الرسائل "فا كان من الخوارق من باب العلم فتارة بأن 

يسمع العبد ما لا يسمعه غيرة» وتارة بأن يرى ما لا يراه غيره» وتارة بأن يعلم ما لا يعلمه غيره» وحياً أو لاما أو إنزال علم ضرورى أو 

فراسة صادقة» ويسمى ذلك كشفاً ومشاهدات ومكاشفات ومخاطبات". 

ثم ذكر أمثلة لذلك: 

منبا الحادث الشبير الذي دار بين عمر بن اللحطاب وسارية. 

فقد نادى عمر وهو في بالمدينة يا سارية الجبل» فسمعه ساريه وهو على بعد آلاف الأميال» وكان ذلك سببا في نجاة المسلمين ونصرهم. 

وقد تعدى الإيمان بالكشف علماء المسلمين إلى غيرهم » فهو ظاهرة إسانية شغلت علماء الغرب ا شغلت علماء الإسلام» لأن الروح 

يقول (الدوس هكسلى) إنه ل يعد لنا مناص من الاعتراف بأن 


5112111612. ١77 


٠‏ الحاتمة الكريمة قال تعالى: (فلولا إذا بلغت الحلقوم (83) وا وأنتم حينئذ تنظرون (84) ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا 
تبصرون (85) فلولا إن كنتم غير مدينين (86) ترجعونها إن كنة 


/ض١٠٠‏ عرس 18 
بعض البشر مرزود بالقدرة على استكشاف الجهول بطريقة خارجية عن نطاق الحواس» وجهلنا بالطريقة التي يتم بها هذا الاستشفاف 

لا لا بير إنكارنا له وقد ذكر الدكتور علي عبد الجليل راضي 0027 جلاء " البصرى وقع في المنيا 11708 ثم قال إن هذه الموهبة ليبس 

لها أي علاقة قة بالتصوف “اديه إذ هى موهبة يمتع بها بعض الناس. 

ثم حاول الدكتور راضي وضع التفسيرات العلمية هذه الظاهرة ثم واصل الدكتور راضي حديثه عن الجلاء البصرى والجلاء السمعى 

(التلبثة) ووصفها بأنها ظاهرة علمية لا جدال فيها وذكر زعمائها في الشرق والغرب ويكتم المقال بقوله: إن الأبحاث التي قام بها العالم 

النفسي الروسي (فازايف) والذى أنشأ معمل إدراسة (التليثة) في ليننجراد ١9٠‏ أدت هذه الأبحاث إلى تفكير الروس في تعليم 

رواد الفضاء كيفية استخدام (التلبثة) للاتصال مع الأرض في حالة تعطيل أجهزتهم اللاسلكية وهم في الفضاء 

أما الجانب العملى للطاقات الروحية فهو جانب لا حدود له ولا داعى للتكلف في إنكاره فقد حك القرآن الكريم تمازج منها , وحياة 


الناس شاهدت الكثير. 
عرش ملكة بويا 


لأس ما أراد سليمان أن يحضر عرش الملكة قبل أن تحضر هى إليه. 

وسألتليمان تتوده قال: َل يا أم) لمك يك ين يعرشها قبل أَنْ من (مع) قال عفْرِيتٌ مِنَّ الجن أن تيك ايه 
َلَ أن مم من ماك وي عه توي أمن) وكأن سليمان استبطأ العفريت فقال الذي عنده عل من الكاب: (أنَا اتيك يه قبل 
أن يرد إليِكَ طَرْكٌ ) 

وقد أكثر المفسرون من ذر 

١٠١‏ 1214 والخاض: 

أسعاء نسبوا إليها علم الكاب» وأشبرها آصف بن برخيا أو سليمان أو جبريل عليه السلام. 

وسواء كان الذي عنده عل من الكّاب هو جبريل أو سليمان أو آصف فلا يخرج عن كونه من فعل الروح» وهذا هو المقدار الذي 
يلزمنا هنا لأن المعجزة والكرامة كلاهما أمى خارق للعادة وكلاهما من عمل الروح. 

وقد ذك العلامة القرطى تفسيرا لنقل العرش. 

قال فيه: إن الله أعدم العرش في الشام وأعاد خلقه في مكان سليمان وهذا كلام وجيه؛ فالعلماء في عصرنا قد استطاعو تحويل المادة 
إلى طاقة عن طريق تحط الذرة فانعدمت صورتها» وهم يتصورن الآن محاواة تحويل الطاقة ة إلى مادة ليعيد يدوها أجسام 5 كانت. 
ميم والخخاض: 

وعيدها يعكم القرآن عن مريم وهزها لجذع النخلة وهى تعاني الام الخاض فإن القران يسوق ذلك دليلا جديداً على الطاقة الروحية. 
تصور عشرين رجلا من أبطال كال الأجسام يحاولون هز نخلة من جذعها هل يمكن أن إسقط القر؟ 

فلو كانت النخلة مثمرة فعملية هز الجذع ممن أجائها الخاض أَأها إليه كرامه. 

أما إذا علمت أن السيد المسيح ولد في السابع من يناير علمت أن النخل يومها لا تمر فيه , وهذه كرامة أخرى لمريم )١(‏ 

ادعت المعتزلة أن هذه معجزة لزكريا - عليه السلام - , وفى هذا تكلف , فركريا - عليه السلام - لا علم له بما حدث وهى كرامة لمريم 
وارهاص لعيسى - عليهما السلام. 


٠٠49‏ الدعاء ... مظهر للروح: 
الدعاء ... مظهر للروح: 


5112111612. ١ 


٠‏ الحاتمة الكريمة قال تعالى: (فلولا إذا بلغت الحلقوم (83) وا وأنتم حينئذ تنظرون (84) ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا 
تبصرون (85) فلولا إن كنتم غير مدينين (86) ترجعونها إن كنة 


وقد توارثت البشرية 7 الدعاء عندما أدركت جدواه» فالشيء الذي له جدوى إه ينقّر ض ورشبى٠‏ 

والسؤال هل الدعاء جرد كنات برددها اللسان فتتحقق مها الآمال؟ 

الواقع غير هذاء فالدعاء المقبول هو نداء استغاثة يرسل عن طريق الروح ولابد فيه من الضرورة الدافعة إليه لأن الله سبحانه يجيب 
المضر إذا دعاه ولابد من الضرورة لأن الضرورة توقظ الروح وتسبب التركيز على الشيء الذي ندعوا به» فلا نتداخل أغراض أخرى 
في الدعاء تقلل من التركيز على وحدة الهدف. 

ف افق الضروة والتركيز - ولكن الدعاء استحضار لقّوة الروح» ومحاولة لدفع الحاجة بأعلى قوة روحية» من هنا كانت دعوة المظلوم 
لا ترد يرفعها الله فوق الغمام ويفتح ها أبواب السماء» ويقول الرب وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. 

والشىء الذى يترك النفوس ائرة أن أكثر الذي يدعون في الشدائد يتوجهون بدعائهم لق سق قور الأ دياه والعافية والقد رميق 
ربما يقال أنهم يتوجهون إلى الله عن طريق هؤلاء الصالحين فا الرأي في الذين يتوجهون في الدعاء إلى صن بوذا أو نقرة المننوسن 
إن أصناف الأميين في القرية يكتبون في الرسائل ما يريدون ويتركون كاب العنوان يكتبه غيرهم ليصحح مسيرة الرسالة 

والريح كذلك أنها تقوم بتصحيح البث للدعوات التي أخطأ أصحابها العنوان فتوجهوا بها إلى عراه 520 1 / 

3 الله وحده هو الذي يقدر عل تحقيق الامال» والله وحده هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه: (أمن يحيب المضطر إذا دعاه ويكشف 
السوء) 

المضطر: بهذا الإطلاق من كل قيد لأنه كريم. 

إن الدعاء هق الحاذة الرشيدة الى ملت الناس قدرا ضد الف لأن أشي أن سال - بضم الياء - 

(قل ما يعباً بكر رَبي للا دعاو كذ) 

والدعاء ظاهرة إنسانية وأثر من أثار الروح» ومنذ خلق آدم والبشرية كلها تدعوا فيستجاب لماء 

والسحر طاقة روحية ياه امن به 5-1 من امن بالأديان وهو درجات ثلاث السحر , والطلسمات 9 الشعوذة 5 وقد فرق بن خلدون 
بين المسميات الثلاث فى مقدمته. 

ومقاصد السحر يا ذكرها الأستاذ أحمد حسين ثلاثة العلاج بالسحر وحاولة إيقاع الأذى بالأعداء» ومحاولة امع بين اثنين أو التفريق 
بينهما بالسحر. 

والعلم الحديث قد حل في نفوس الناس نحل السحرء وما حققه العلم يزيد عن مجموع ما فعله السحر حتى لو اعتقدنا أن السحر حقيقة. 
* والعلاج بالسحر في ضوء علم النفس تفسير واحد وهو تأثير الإيحاء على المريض ونجاح العلاج يتوقف على قابلية المريض للإيحاء» 
وان كان هذا التفسير لا يصلح لظاهرة علاج طفل لا يدرك حركات الساحرء ولا يصلح فيه الإيحاء لصغره» كا لا يصح لتفسير التأثير 

على الغائب الذي لا يعل بالسحر. 

وظاهرة السحر كالتأثير بالعين شيء لا نستطيع تفسيره تفسيراً مادياء ومحاولة إنكاره بام العلم هروب من الميدان. 


* أما تفسير ظاهرة القتل بالسحر فد جاء الحديث عنها في كاب " فن السحر " للأستاذ أحمد الشنتناوي , وكاب تاريخ مصر القديم 
برإستد. 


* أما الأثر الثالث للسحرء وهو محاولة إيجاء الحب بين اثنين فشائع ذلك بين العامة واتخاصة, ف بلاد اشرق وف أمدوبا, وقد ان 


القرآن الكريم إلى محاولة السحرة أن يفرقوا بين المرء وزوجه قال تعالى: (هِيتَعلمُونَ منهما ما يعَرِقونَ به بين المرء وروجه وما هم بِصَارِينَ 
به من اح إلا ادن 6 


511216120 ١؟ه‎ 


1 تمة الكريمة قال تعالى: (فلولا سنا )بر وأنتم حينئل عر (84) ونحن أقرب لوجم ولكن‎ ٠١ 


ولصاحب فيمه اي موصو ؛ فبعد أل فسر الآية الحرية السابقة 0 دمن عن و 
لقوق بيخ الل انو روس ها كان ارفك ابوه رون قلنة ووركرق كات الله وراد ء ظهورهم من أجله أنه ما يزال شاهدا في كل وقت 
أن بعض الناس يملكون خصائص لم يكشف العلم عن كنبها بعد , لقد سمى بعضها بأسماء ولكنه لم يحدد كنبها ولا طرائقها. 

هذا (التلباق) وهو التخاطر عن بعد ما هو؟ 

وكيف يتم؟ 

كيف يملك إنسان أن يخاطب إنسان على أبعاد وفواصل لا يصل إليها صوت إنسان في العادة ولا بصرهء فيتلتى عنه دون أن يقف 
بينيما القؤاضل والابعاد: 

وهذا التنويم المغناطيسى ما هو؟ 

وكيف يتم؟ 

كيف يمع أن تسيطر إرادة على إرادة» وأن يتصل فكر بفكر فإذا أحدهما أوحى إلى الآخرء وإذا أحدهما يتلقى عن الآخر كأنه يقرأ في 
كاب مفتوح 


٠‏ العلاج بقراءة القران: 
إن كل ما استطاع العلم أن يقوله إلى اليوم في هذه القوى التي اعترف بها هو أنه أعطاها أسماء» ولكنه لم يقل قط ما هى ولم يقل قط 


كيف ؟ 


وم 7 كثيرة أخرى بمارى فيا العلل إما أنه لم جع منبا مساهمات كافية للاعتراف بباء وإما لأنه لم يبتد إلى وسيلة تدخلها في نطاق 
تجاربه هذه الأحلام التنبئية» وفرويد الذي يحاول أن ينكر كل قوى روحية لم إستطع إنكار وجودها كشورائ رؤيا عن مستقبل 
مجهول ثم إذا هذه النبوءة تصدق في الواقع بعد حين؟ 

وهذا الإحساس اللحفي كيف أحس أن أمراً سيحدث بعد قليل أو أن شخص ما قادم بعد قليل ثم يحدث ما توقعت على نحو من 
الإيحاء. 

إنه من المكابرة في الواقع أن يقف الإنسان لينفى ببساطه مثل هذه القوى المجهولة في الكائن البشرى لجرد أن العلم لم يبتد بعد إلى 
وسيلة يحوب بها هذه القوى. 5200000 

وليس معنى هذا هو التسليم بكل اللخرفات والجري وراء كل أسطورة» إثما الأسلم والأحوط أن يقف العقل الإنساني أمام هذه اللحوارق 
مرناً لا ينفى على الإطلاق» ولا يقبل على الإطلاق» وأن يسم أن في الأمى شيئاً فوق طاقتة ويعرف حدوده ويحسب للمجهول في 
هذا الكون حسابه وحتى لا ينسع المجال ونخرج عن هدف دراستنا نوجز القول في بعض مظاهر الروح. 

العلاج بقراءة القرآن: 

وردت أحاديث متعددة عن حوادث متتكررة أن بعض الصحابة رضوان الله عنهم رق بعض ال ملدوغين فقرأ عليه سورة الفاتحة فشفاه 
لله وقد جاءت هذه الأحاديث الصحيحة في باب 

جواز أخذ الأجر على قراءة القرآن , من ذلك ما رواه الإمام البخاري عن ابن عباس أن نفراً من أصماب النبي ال اله عليه وس 
زواع اة يها اذى فرص هم برعل من أل الالانقاك اهومن فك قن براق 

فإن بالماء وتعلا إدرناً فنطلق رجل منهم فقرأ فاتحة الكّاب.... الحديث 

وقكدروى البعاري أيضا عن أن سيد ديا آخر صرح فيه أن الصحابي اشترط أجراً على رقياه» لأن البلد الذي به اللديغ لم يقبل أن 
يصيهرهم ٠١‏ 

يقول الحديث: فانطلق يتفل عليه أي على مكان اللدغ ويقرأ امد لله رب العالمين» فكأنما نشط من عقال , أي كأن المريض خرج من 
قيده فانطلق يمثى وما به قلبه أي مرض فلما ذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال للرجل متعجباً وما يدريك أنها رقية. 


512111612. ١5 


٠١‏ تمة الكريمة قال تعالى: (فلولا إذا بلغت 0 فا وأنتم حينئل ا (84) ونحن أقرب إليه مد كن 1 لا 


وغني عن البيان أن الفاتحة نحفظها وين ولكن شيء آخر مع قداسة الكلمات هو الذي أحدث الشفاء وقد ذى لنا أستاذنا كال 
شلال - عليه رحمات الله - حادئة توضم ما أريد بيانه قال حدث أن وقع المسلمون في شدة فدعوا وكان فيهم عمر بن اللخطاب رضى 
الله عنه فقرأ الفاتحة فكشف الله كربتهم. 

وتكرر هذا الأم بعد وفاة عمرء فقرأ بعض الصحابة الفاتحة يا قراءها عمر من قبل» فقّال عبد الله بن عمر هذه الفاتحة فأين عمر. 
ولعل الدعاء للمريض من باب التداوي بالكامة هو سر من أسرار الروح 


١‏ المرحلة الثالثة من ماحل الروح (القَبر) 

117 لعي القير: 

المرحلة الثالثة من مراحل الروح (القبر) 

سبق أن تكامنا عن المرحلة الأولى من مراحل الروح وهى مرحلة رالست د وقلنا إنها مرحلة روحية مجردة. 

ثم تكلمنا عن مرحلة الدنيا وهى مرحلة روحية جسدية. 

أما المرحلة السادسة من مراحل الروح فههى مرحلة البرزخ وهى مرحلة غيبية , والغيب يقتصر فيه على ما أخبر به صاحب الغيب 
سبحانه على لسان نبيه - صل الله عليه وسلم - 

وكامة البرزخ معناها الحاجز بين الشيثين قال تعالى: (يينمَا 0 يبغيان) 

والمراد من مرحلة البرزيخ المدة ما بين الموت والبعث قال تعالى: (ومن ورَاءِم , لت ال رن 

قآل الدمخشرف: أي أمامهم حائل بينهم وبين الرجوع للدنيا وهو إقناط كلي لا عم لا رجعة يوم البعث إلا إلى الآخرة. 

حياة البرزخ وما فيها من نعي وعذاب ثابتة بالقران الكريم والسنة المطهرة وهى جزء من الدار الآخرة وإن اختلفت عنها. 

نعيم القبر: 

تكلم القرآن الكريم عن مقام الشبداء في مرحلة البرزخ فقال تعالى: (ولَا تَحسنَ الِْينَ قتلوا في سَبِيل الله أموانًا بل أحياءٌ عند رييم 
مد (<1) فيحن آنه اق بن مه 

وهذا المقطع الكريم من سورة آل عمران يصحح مفهوماً أخطأ بعض الناس تصوره؛ فهو ينفى مفهوم الموت عن الشبداء ويثبت لهم 
حياة عالية عند مليك مقتدر يرزقون فيها بغير حساب» لفق لهم الفرح وبقية الآيات تبين أن هذه الحياة في الدنيا فضلا عما سيكون 
لهم في الآخرة والدليل على أنها في الدنيا هو قوله تعالمى بعدها: 

(ويستبشروث يالذِينَ ل يْحمُوا ويم من حَلفِهم) 

فهم في الجنة واخوانهم لم يزالوا في الدنيا لم ينفصاوا عنما 

وفى سورة يس جاء حديث القرآن عن الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى يطلب من قومه أن يتبعوا المرسلين فلما قتله قومه: 
(قيل ادخل اله قَالَ يا ليث قوي يعلمونَ (0؟) با عَمَرَ لي رب وَجَعَلتي من المِنَ) 

فهو ني الجنة وهو مع ذلك يتنى لقومه أن يعلموا بأي شيء غفر الله له ليتبعوا سبيله» إن الله قد غفر له بسبب الدعوة إليه سبحانه وصبره 
على إيذائهم فالرجل في الجنة وقومه ما زالوا في الدنيا فذلك نعي القبر وحياة البرزخ. 

أما الأحاديث الشريفة التي تحدثت عن نعي البرزخ فقد جاء في جزاء الشبداء ما رواه الإمام مسل: (أن أرواح في حواصل طير خضر 
لها قناديل معلقة بالعرش تسرح حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل.. الحديث) 

وفى غير الشبداء جاء حديث البراء بن عازب الذي رواه ابو داود واحمد بن حنبل» وقد جاء فيه: 
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٠‏ الخاتمة الكريمة قال تعالى: (فلولا إذا بلغت الحلقوم (83) وأنتم حينئذ تنظرون (84) ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا 


فيقول هو رسول الله. 

فيقولان ثما يدريك؟ 0 

فقرك جاع ءاليان عن وها دعنك بك وض قك: 

ثم قرأ النبي - صلى الله عليه وسلم -: (يَِيتَ الله اين آمنوا امول الذَابت في الحيّاة الدثيا وف الآخرة) 

قال فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدى فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وأروه منزله في الجنة» ويفسح له مد بصره 
ويمثل له عمله في صورة رجل حسن الوجه طيب الرائحة حسن الثياب» فيقول أبشر بما أعد الله لك أبشر برضوان من الله وجنات فيها 
نعيم مقي , ويسأله من أنت بشرك الله بالمير؟ فيقول أنا عملك الصالح 

ثم ذكر قتادة: أنه يفسح له في قبره أربعون ذراعا. 

وفى رواية مسلم سبعون ذراعا , وبملاً عليه خضرا إلى يوم يبعثون. 

وفى رواية الترمذى يفسح له في قبره سبعين ذراعا ثم ينور فيه ثم يقال: تم. 

وفى رواية أبى داود: أن المل55كة تنطلق به إلى بيت كان فى النار ولكن الله عصمه رحمة فأبدله بيئاً فى الجنة. 

ولعل اختلاف الروايات يتئاسب مع اختلاف درجات الناس في قبورهم. وواضم أن التصور الوحيد الذي يمكن أن يتسع هذا النعيي 
هو التصور الروحي. 

ومن حبس نفسه في تصور النعبم المادي يصعب عليه أن يتصور اتساع القبر ماديا , وامتلاء القبر خضرا وكساء للميت من الجنة - كأ 
0 اللذة الروحية تعدل كل لذات الدنيا المادية وتربوا عليها , والجسد قد يشعر بثبيء من هذا النعيم حسب قانون البرزخ وهو من 
المغيبات. 

ولا تعارض بين هذا الفهم وبين ما أوجبه الإسلام من إلقاء السلام على المقابر لأن الروح وهى في جنة المأوى تشعر بمن زار قبرها , 
وألتى عليها السلام. والنبي - صل الله عليه وسلم - كان يزور قبور شبداء أحد , مع أنه أخبر أن أرواحهم في حواصل طيوق السمافه: 
تسبح في الجنة. 

هذا ما فهمته من نعي البرزخ , وهو تقريب للمعنى , كا صرح النبي - صل الله عليه وسلم - بأن العمل الصالح يمثل له في صورة رجل 
معد المجة روا وين والرائحة , أما نعي الآخرة - فهو نعي روحانى وسوس في نفس الوقت كا سبق أن وضحت ذلك. 

عذاب القبر. مت عل النبي - صل الله عليه وسل - به: 

دوا فو ادوانية الأخاديت] المحيحة أن لني - صلى الله عليه وس - لم يوح إليه بعذاب القبر إلا في المدينة. 

فقن عردك أن سالك احرأة تموذرة السيّدة عائقة تبوطى الع فنا أعطتاء خضت لا أن رعيدها اللهحن غذات القير: 

فبألك: النسيدة عائفة وسول: الله مضل الله عليه وسلم - أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال النبي عائذا بالله من ذلك. 

يقول ابن حجر استعاذة النبي - صل الله عليه وس - باللّه من فتنة القبر قبل أن يعلم بعذاب القبر. 

ومعلوم أن الأصل في العقائد هو إخبار الوحي الصريم للنبى - صلى الله عليه وسلم - سواء كان الإخبار عن طريق آيات القرآن , أو 
عن طريق القاء المعنى في صدر رسول الله - صل الله عليه وسلِ - يقول النبي - صل الله عليه وسلم - أوتيت القرآن ومثله معه ززقاة 
احمد) 

وبعد حادثة الهودية بعدة أيام أخبر الله نبيه بما يحدث في القبر. 

روف اده الفا تك ان دوقن اللاعرماء آنا انث البيةة هائقة غرع كييك العيدى .فلن عزنت روسل الله تفيل الله 
عليه وسلم - يعنى للحطبة الكسوف - حمد الله وأثنى عليه , ثم قال ما من شيء لم أره إلا قد رئيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار , لقد 
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٠‏ الحاتمة الكريمة قال تعالى: (فلولا إذا بلغت الحلقوم (83) وا وأنتم حينئذ تنظرون (84) ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا 
تبصرون (85) فلولا إن كنتم غير مدينين (86) ترجعونها إن كنة 


0 أحدك فيقال له: ايد الرجل؟. 

كأما لزه فقول قد رسول الله 

جاء بالبينات والهدى فأجبناه وأتبعناه , فيقال له: ثم صالحاً. فقد علمت أن كنت لموقنا. (رواه البخاري) 

5 وتروى السيدة عائّشة - رضى الله عنها - سألت النبي - صل الله عليه وسلم - عن عذاب القبر أي مرة أخرى فال نعم عذاب 
الل ا ْ ْ 

قالت عائشة: .فا رأيت زسول الله صل صلاة إلا وتعوذ بالله من عذاب القين (رواه البخاري) ٠:‏ 


١٠١.1‏ ضم القبر: 


وقد جاء في مسند الإمام أحمد عن سعيد بن العاص عن عائّشة - رضى الله عنبا - أن رسول الله - صل الله عليه وسلم - خرج ذات 
يوم تضق الها ر: مشتملا بوت , مرة عيناه. وهو ينادي بأعلى صوته: القبر كقطع الليل المظل. أيبا الناس.. لو تعلمون ما أعلم بكيتم 
كثيراً وضحكتم قليلا. 

أيها الناس استعيذوا باله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق. 

م لقب 


أخبر البي - صل الله عليه وسل دأو تررق اعد يم سا زرا (رواية مسلم) ومعلوم أن المراد من هذه السعة ليس 
انعقالا ناك الفح كل يه الصدر , سعة سعة روحية. 
فلربما اسع المضيق ... وربما ضاق الفضا 


وكا ذكر النبي - صل الله عليه وسلم - سعة القبر في بيان النعيم , فقد قابل ذلك ببيان ضم القبر وضيقه على صاحبه في بيان عذاب القبر. 
وأختار من أحاديث (ضم القبر) حديثين: 

* الأول: عن الصحابي الجليل سعد بن معاذ - رضى الله عنه - الصحابي الذي اهتز عرش الرحمن له وفتحت أبواب السماء له , 
بعص جنا ريه عون الث ملات: الصحابي الذي قال النبي - صلى الله عليه وس - عن مناديله في الجنة: إن مناديل سعد بن معاذ 
خير من الدنيا وما فيبا , ومع ذلك فقد أخبر النبي - صلى الله عليه وس - أن القبر ضمه ضمة ثم فرج عنه. ورا لضان 

* الثانى: زنب ابنة النبي - رضى الله عنها - عندما ماتت وخرجوا بجنازتها حزن النبي - صل الله عليه وس - ثم نزل قبرها 


4 سبب عذاب القبر للمؤمن: 

٠.‏ القران وعذاب القبر: 

عند دفنها وخرج منه ووجهه بلتمع . فسالوه عن سر ذلك فقال: 

إنبا كانت اعرأة مسقاما - أي كثيرة المرض - فذكرت شدة الموت , وضغط القبر, فدعوت الله تقفف عنهاء 
سبب عذاب القبر للمؤمن: 

وقد جاء في كتب الصحاح حديث ابن عباس رضى الله عنبما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مى بقبرين يعذبان فقال إنهما 
يعذبان وها يعذبان'ى؛ كبيره يل إنه 

إيعدبال وما يعلد في كبير بلى ! كبير 

أما أحدهما فكان يمثى بالغيمة. 

وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله (رواه البخاري واللفظ له) 

إن رسول الله - صلى الله عليه وس - لم يترك فرصة لداية هذه الأمة إلا واستفاد منها في توجيبهم إليها. 
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1 0 الخحاتمة الكريمة قال تعالى: (فلولا إذا بلغت الحلقوم (3 8ب«‎ ٠ 


وأعيهة جريمة ب مما ف الظلام فينقل من كر ص | د ساد 

أما عدم الاستتار من البول فيعنى عد الوقاية منه , وعدم التحفظ مما يصيب الثوب أو البدن. 

والغيمة والبول كلاهما يتم في الحفاء , فناسبهما عذاب القبر , وهو كظلية الليل. 

القران وعذاب القبر: 

سبق أن تحدثيا عن نعي القبر , وقلنا إن القرآن قد أثبت نعي القبر في آيات الشبداء وآيات الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى 
في سورة (يس) والآن ما موقف القران من عذاب القبر؟ 

تعددت إشارات القرآن عن عذاب القبر جاء ذلك في قوله تعالى: (ولَو تَرى إذ الظالمونَ في عمرات الموت والمَلائكة باسطو أيدييم 
أخرجوا أنفسكر اليوم تجزون عدذَاب المون با كنتم تقولون عل اللَّهِ غير الحتي وكثتم عن آياته تستكيرون) 

5 كيف يكون القبر مرقدا؟ 

فقوله تعالى: (اليوم ترون عدَاب المون) 

وك ان الع اسعييدا 1 أرواحهم , قبل أن يقبروا. فهو في القبر من باب أولى 5 جاءت إشارة القرآن إلى عذاب القبر في قوله 


تعالى: 0 ستعذبهم مركن ثم بردون إل عذَاب ب عظيم) 

9 نمم مرتني) ٠‏ 

المراد من العذاب الثانى في الآية الكريمة 00 القبر الذي يعقبه عذاب م وهو عذاب الآخرة , أما قوله تعالى فى آل فرعون: 
(اثار يعرضون علا عدوا وَعَشِيا و يوم تقُوم الساعة أَدْخلوا آلَ فرعَونَ أَشّد الْمَدذَاتٍ) 

اعتبر العلماء هذه الاية هى الم في الاستدلال على عذاب القبر. 

وفيها إشارة إلى ما ذهبنا إليه من أن قانون العذاب في القبر يختلف عن قانون الحياة الدنياء 

فلكل مرحلة قانونها. وال فرعون (يعرضون) على النار في الدنياء في مرحلة البرزخ - أما في الآخرة (فيدخلون) النار. 

أما عذاب الآخرة (فدخول) في العذاب. 

وى تفسير الفخر الرازي: الغدو والعثي - كاية عن 1-3 الأوقات. كقوله تعالى عن أهل الحنة: (وكم رزقهم فيا بره وعشيا) 
كيف يكون القبر مرقدا؟ 


استدل الذين ينون عذاب القبر يقوله تعالى: (ونفح ف الصور فَإدَا هم ص الأجداث كل رجهم لون )(ذه) اا 5 فلن من بعثنا 


من مَرْقَدنًا) 

قالوا: إن وصف القبر بانه (مرقد) .بتنافى مع وقوع العذاب فيه. 

والواقع أن الكفار خرجوا من عذاب القبر فشاهدوا عذاب الآخرة فاعتيروا عذاب القبر كأنه (مرقدا) بالنسبة لعذاب الآخرة. 

إن عاتب اكه لازو ولفسته ولا نعباية لد 

وعذاب الآخرة تيل فيه السرائر ويفضح فيه ما في الصدور. 

بعك: 

مط ةالو غيبيةه والغيب تقتطر فيه عل :ما أخير صاحب الغيب: 

ومرحلة البرزخ لها قانون خاص يختلف عن قانون الحياة الدنيا. ونحن في الدنيا نعلم أن لليقظة قانون وللنوم قانون. وما ذكرته من أن 
مرحلة البرزخ للروح فقط يجنبنا صعوبات كبيرة في التصور. 
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٠١‏ تمة الوعة قال تعالى: (فلولا إذا بلغت الحلقوم (83) وأنتم حينئل عر 0 ونحن أقرب إليه مد ولكن 1 لا 


اللغة العربية التي تبيح الانتقال من المع الظاهر إلى لجاز اللغوي لقرينة 000 إرادة المعنى مر 0 ابن كثير في 9 
تعالى: 

رانانيدرسون علا عدوا وَعَشيا) | 

يقول: دلت الآية على عرض الأرواح على النار غدوا وعشيا في البرزخ , وليس في الآية دليل على اتصال تألمها بالجسد في القبر. 
وعدا نا لضاف ال عاسيق أن ذكرناه من نعيم الجنة وأن أرواح الشبداء في حواصل طير خضر تسبح في السماء , فدلالة هذه الأحاديث 
على الروحية واضحة عاج الررج وومةه حار تس عام زا جنا 

فقد كان النبي - صل الله عليه وسل - يزور شبداء أحد في قبورهم فك اموا ابرعم نووالق 

له وحده يعلم سر هذه المرحلة ولكن الحياة هى حمّيقة , وقد استراح صحابة النبي - صلى الله عليه وسلم - عندما قبلوا هذه الحقائق 
تجرد أن أخبرهم النبى - صلى الله عليه وس - بها , دون سؤال أو مناقشة في تفصيلها , ذلك لأنهم آمنوا بما هو أكبر منها , وهو إيمان 


بالآخرة , وما فيها من نعم وعذاب للروح ولجسد. 
وبعلك: 


فالزوت أنن يوهت و متبائات: د وتران قلخ اك. روي مفوفر ودر رامق افيدوق فاخ تدا فقمل. 
تحتاج إلى غذاء وغذاؤها التقوى: (وترودوا فَإِنَّ حَيرَ الزّاد التقُوَى) 

ويلزمما كساء. ولباسها التقوى: (ولياس التقَوَى ذلك 2 

نظافتها التوبة: (إنَّ الله يحب التوَاينَ يحب المَطهَرِينَ) 

تأنس بحبييها سبحانه وتسعد بمعيته: (إِنَ الله مع الَذينَ اتقوا وَالَذينَ هم محسنون) 


الكامات لا تقوى على نقّل سرها , لآن الورق موصل رديء لحرارة الروحية. ولكن.. من ذاق عرف. 
بز صر جو عبر عاج 


عا أن يحاول اجيج العودة إلى بيت الله الحرام , مع ما يعانونه من مشقة؟ 

لكر دوا 'الفراطة: 

فا سر الإصرار على العودة؟ 

إن أحرص الناس على السفر للحج هم الذين سبق لهم أداء الحج. 

والشباب الذين يسافرون في رحلات الدعوة إلى اللّه سلوهم عن المتعة التي يشعرون بها وهم ينتقلون من بلد إلى بلد. 
إن صوت الروح يعلوا كل تداعه 

يقول أحدهم: نحن أشعر بلذة أو شعر بها الملوك حا ربونا عليها بالسهام. 

ل الآن حصيلتنا من المعارف الدينية بلية موفورة. ولكن نعافي خواء عفنا : 


ما سر ذلك؟ ما سر البرود الروحى عند كثير من المتدينين؟ 
هل السبب هو المنبج ( (البدوي) الذي يدرس به الإسلام للشباب. 


إن كثير من الدعاة انشغلوا بتصحيح الانحرافات الفكرية ومقاومة البدع. 
عن تغذية ال 7 المتدين تلمس في عقله الذكاء وفى علمه سعة , وفى قوله بلاغة , ولكنه بارد الأنفاس , بادي 
الجفوة 1 غليظ القلب. 


وقد أدرك الإمام الأكبر الشيخ مود شلتوت أن الجانب العقلى وحده لا يكفى لبناء المسل» بل لابد من العنصر الروجى. 
إِنَ الخليل إبراهيم وولده اسماعيل - عليهما السلام - أدركا أن تعليم الكّاب والحكمة لا يكفى في إصلاح الأمم واننايهاء 
حت يقترن بالتربية على الفضائل , وامل على العمل الصالح عن طريق يوجب احترامه وتقديسه من القلب. 
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٠١‏ تمة الوعة قال تعالى: (فلولا إذا بلغت الحلقوم (83) وا وأنتم حينئذ تنظرون (84) ونحن أقرب إليه منجم ولكن لا 
تبصرون (85) فلولا إن كنتم غير مدينين (86) ترجعونها إن كن 
01-1 7 إبراتم و اسيل" 
(ربنا وابعث فريم رسولا منهم يتلو علييم آياتك ويعلمهم الْكَاب والحكمة ويركييم إِنكَ أنت العزيز الحكيم ) 
ولكن التزكية للنفس والعمل الدائم على تطهيرها ضرورة أكبر. 
وك الها الله لإبراهي وأرسل نبينا - صلى الله عليه وسلم. 
ل اده الأول هى القرآن , والمعجزة الثانية نجاحه في تربية الأمة وتزكيتها: (هو الذي بعت في مين رسولا مثهم يلو ليم 


ل لس بن 0 


آياته © كوم ويعللهم لكاب وَالحكمة) 

وقد 2-1 الله دعوة إبراهم. وأعاد ترنيبهبا , فقدم 

(التزكية) على تعليم الاب والحكمة. 

العامة سراد لزي ارسي 

إن الله رغب المؤمنين بالجنة وهو سبحانه أعلم بالنفوس. 

الك عاضا الله عليه وسلم - عندما أخل العهد على من حضر بيعة العقبة الثانية أن يمنعوه مما يمنعون منه أساءهم وأولادهم» وأن 
ينصروا دعوته. : 

قال النبي - صلى الله عليه وس - -: الجنة. 

وقد أثمرت هذه التربية» فعندما نادى رسول الله - صلى الله عليه وس - يوم بدر: لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صاراً محتسباً مقبلا غير 
فتن إلا ادهل اله اله 

فقَال حمير بن احمام - وى يده رات يا كلهن: قال: يخ يخ. 

أفا بينى وبين الجنة إلا أن يقتلوننى» ثم قذف بالقرات من يده. 

واخذ سيفه وقاتل حتى قتل. 

لفد ادت عفيدة الجزاء دورها. 

فالروح إن نعلى شأنها نح بطاقات لا نهائية من اللحير. 


٠61/‏ المرحلة الرابعة: البعث: 

6 -للحظة الوداع: 

المرحلة الرابعة: البعث: 

وهى مرحلة روحية جسدية , مرحلة الدنيا , وقد سبق الحديث عنها. 
قال تعالى: (واذًا النفوس زوجت) 

والتزاوج هنا بمعنى عودة الأرواح إلى الأجسام. 

هذه قصة الروح , "ا فهمتها من القران الكريم. 


المرلحة الأولى: روحية مجردة. والمرحلة الثالثة كذلك , 
المرحلة الثانية: جسدية روحية , والمرحلة الرابعة مثلها. 
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٠‏ الخاتمة الكريمة قال تعالى: (فلولا إذا بلغت الحلقوم (3 8) وأنتم حينئذ تنظرون (84) ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا 
ٍ تبصرون (85) فلولا إن كنتم غير مدينين (86) ترجعونها إن كن 
( فلو اك وأنتم حيائل ته ون (84) ونحن أقر ب إليه من ولحر تبصروك) 
الحظة الوداع: 


ل لي ا و 0 كرون أنهم عل مقرية 
نهد ولكن الله أقرت إليه.ولكننا لآ تنضر: 

وهذا المشبد قد ذكرته في سورة القيامة , بصورة ة حركية , م ع ج السورة. 

قال تعالى: ( كلا إِذَا بلَعْتِ التاق (7) وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ (00) وطن أنه الاق (28) وَالْتَفْتِ الساق بالساق (09) إِلَ ريك يومئذ 
المَسَاقَ) 

لحظة صعبة - كان النبي - صلل الله عليه وسلِم - يسأل الله أن يخفف عنه سكرات الموت - مع أنه النبي - صل الله عليه وسلم - , 
ولكن الله هو أقرب إليه من كل الدنيا. لن يترك أحبابه يرسل اليهم الملاتكة بالبشارات الثلاث: 

* لا تخافوا على أنفسك , لأن الآخرة خير لك من الأولى 

* ولا تحزنوا على أولاد؟ , لأن الله لن يضيعك. 

* وأبشروا بالجنة التي كنم ترعدون بها فآمنتم وصدقتم قال تعالى: (إِنَّ لين قَاُوا ربا الل نم م استقاموا َترْلُ عَلم الملاتكة آلا حتَاُا 
ولا ونوا وأبشروا بالجنّة التي كنم توعدونً) 

ل بعائرك قورت والروح بفتح الراء , وسكون الواو. لقيال ل ا 
السلام: (يا بن اذْهبوا فتحسسوا من يوس وأخيه ولا تَيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا الوم الكافرونَ) 
فالروح هى السعة. 

(وريحان) نبات طيب الراتحة في الدنياء وهو في الآخرة أطيب. 

ا ل 

(وأما إِنْ كان من أَضحاب الْمِين )٠ ٠(‏ فََلَام لَك مِنْ أمَابٍ العين) 

سلام لك يا مد من أصعاب المين: أعترافاً منهم بما قدمت لهم ولم يقل القرآن عن المقربين: سلام لك منهم لأن المقربين يعيشون 
يجواره ويسمع سلاميم: ( (وَمن بطع الله وول ولك مم ال ْم لم من نولصي وداه ولصّاخِنَ وَحَسنَ 
وك رفينًا (5) ذَلِكَ الفَضل مِنَ الل كع لله علِيما) 


(وأما إن كان من المكرين الضالت (819) «فلول من 0 (4) وتصليّة خم 

يعجل الله م اللذايا فلن ال د أرواحهم , قال تعالى: (وو ترى إِذ يتوق اْذينَ كقروا الملائكة يضْرِبونَ وجوههم وأديارهم 
دوف عات ا حريقي 00 ذلك با فدهت يديك َأنَ الله ليس يلام | للعبيد) 

كم ار , وإشاهدون العاف 1 د لواب 0 ده عذاب 0 رق 


ا 


000 

إن هذًا لهو حق الْيقين) 

بعد أن ناقش القرآن المنكرين للبعث , وأقام لهم الأداة العقلية والفطرية , أ كد القرآن بعد ذلك أن مضمون السورة الكريمة هو حق 
اليقين. 
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وقد عرفه علماء ا بأنه: الإدراك الجازم المطابق للواقع الناثئ عن 0 و وهذا ما 1 الشيخ ( (زكريا الأنصاري) بقوله: هو 
إدراك الحقيقة عل ما هى عليه. 

قد جمع الشيخ / مد متوللمى الشعراوى: بين التعريفات القديمة , والحديفة فال (اليقين هو استقرار العقيدة في بؤرة الشعور بحيث لا 
تطفو في هامش الشعور , طالباً للدليل مرة ثانية) . 

ونتتبع آبات القرآن في هذا الموضوع , فنرى أن آيات القرآن الكريم قد استعملت اليقين في معنيين: 

المعنى الاول: 

هو الموت: قال تعالى: (واعيد ربك حق ايك الْيقَين) 

وقاك تعالى فى. شنب د خول المشركين الثار: 

(مَا سَلَككر في سَفَرَ ( 0 لوال تك من المصلينَ (4) ول نك نطعم المسكينَ (44) وم تخوض ممَّ الخائضينَ (40) وك 
نكذب بيوم الذينٍ (47) حت أََانا اليقين) 

وتسمية الموت باليقين حتمية وقوعه» فلييس في الدنيا عاقل يشك في موته. وإن تنامى الكثير هذه الحقيقة في سلوكهم. 

المعنى الثالى: 

إن الموت ينقلنا إلى عال اليقين , عندما أشاهد المغيبات بعين اليقين: (وجاءت سكرة الموت بالحتيٍ ذلك ما كنت منه تحيد )١9(‏ ونفخ 
في الصور ذَلكَ ّ الوَعيد (50) وَجَاءَتْ كل نَفْسٍ مَعَهَا ساق ويد (01) لَقَدْ كُنْتَ في عَفْلَهِمنْ هَدَا فَكَسَفْنَا عَنكَ غطاءلك 
بَصرَلءَ اليوم عيذ 

وهناك.. إستوى اجميع 2 التصديق , فليس بعد عين اليقين دليل. 

وليس يصح في الأذهان شيء ... إذا احتاج التهار إلى دليل 

ولكن هذا التصديق لا وزن له عند الله , إذا لم يسبق بإيمان في الدنيا. 

نهاك 2 أِ عض آيّات يك لا يع نفس إِعانها لم تكن آمنّت من قبل) 

وقال تعالى: (هَمَا رأوا بأسنا فَالُوا آمنا بالل وحده وكقربًا بها ع به مشْرِكينَ (84) فر يك يتفعهم إعائهم نا رأوا بأسم) 

قال قتادة: المؤمن قلق الانها شيعه بمينه.» والكافر أيتن فالا حر حرى لذ يفم القرنة 


٠٠١ 


والقرآن الكريم قسم اليقِينَ إلى درجات ثلاث: 

عم اليمين: 

وهوما لقا عن إدراك عمل لحقيقة. ودل عليه البرهان القاطع. 
وتسميته (بعلم اليقين) من باب تكريم العقل. 


عين البقين: ‏ , 
وهو ما يولد في النفس من عل نتج المشاهدة. 
قال تعالى: (كلا أو تعلمون عكر البق (ه) لترون اتيم (< ) ت لترونها عينَ اليقين) 


بح البقيت 


00 بالفعل. : 1 
وأضرب إذلك مثالا: عندما يعان حا م البلاد أنه سيكاقئ الفائز الأول (بسيارة فاخرة) . 


فإذا أحضر حاى البلاد السيارة , وشاهد الناس جميعاً , يصبح عندهم (عين يقين) بوفاء الحا ك بوعده. 
أها عَنْدَما تظهن فت نتيجة المسابقة , ويتسلم الفائز الأول السيارة , استلامها هو (حق اليقين) هذا.. (ولله المثل الاعلى) . 
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٠‏ الحاتمة الكريمة قال تعالى: (فلولا إذا بلغت الحلقوم (83) وا وأنتم حينئذ تنظرون (84) ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا 
تبصرون (85) فلولا إن كنتم غير مدينين (86) ترجعونها إن كنة 


سبح باس رب 

دع... الجدل. 1 3 باسم ريك العظيم. 

وقد مى الحديث عن الآية الكريمة. 

هذا يرسم القرآن الكريم منبجه في العقائد. 

منبج يلمس جوانب النفس الثلاثة: العقل , والعاطفة , والخيلة. 

ويغذي كل جانب من هذه الجوانب , بحيث لا تطغى على الجوانب الأخرى 1 

* ولا تعرف الدنيا منبجاً أشبع الجوانب الثلاثة بالقسطاس المستقيم إلا منبج القرآن. 

* ولقد حاولت الههودية أن تشبع الخيلة , فوقعت في التجسيد. 

وصورت رب العرش رعذ ذل إلى بيت إبراهيم وواشين معنا راوياً كن عقده: ربوهكذا:, 
والنضية لمكا المشن عاها :وقالتسكسها ولس 

"إن المسيح لم يرسلنى لأعمر بل لأبشر , لا بحكمة كلام , لثلا يتعطل صلب المسيح , لأنه مكتوب , سأبيد حكمة الحكاء , وأرفض فهم 
الفيننان" 


وأساءل بوالس: 

- أن الحكي؟ 

عن الكا؟ 

- ألم يجهل الله حكة هذا العام؟ 

- لأنه إذا العالم في حكة الله لم يعرف الله بالحكة. 

- استتحسن الله أن يخلص المؤمن يجهالة الكرازة. 

ولكن الإسلام أ* شبع العقل بالبرهان الساطع , وأشبع المخيلة بما رسعه في بيان رائع لعا السماء. والجزاء. 

وبعد: 

#0 العقائد يحتاج الع رار أن يرجع المسلبون إلى قرانهم وربنتهجوا منهجه في خطاب العقل , ولمس القلب , 
نَم ران مدي لني مي أفرم ميق الي الذينَ يعَملونَ الصالتات أَنْ نهم أَجرًا كبيرا) . 


(واشّ كن الحق وهو بدي السببيل) : 


5112111612. ١موه‎ 


